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قالت انه تبادل الرسائل مع الاسد ويزور تركيا لدفع المفاوضات

تقارير اسرائيلية: أولمرت عقد اجتماعات
سرية في لندن تتعلق بالمسار السوري

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
سـاد ترقب حذر قطاع غزة الجمعة مع انتهـاء التهدئة بين الفصائل 
الفلسـطينية واسـرائيل واعـلان حركة حمـاس وجناحها العسـكري 
الاحتفاظ بحق «الرد القاسـي على اي عدوان اسـرائيلي»، فيما اعلنت 
«سـرايا القدس» الذراع المسـلحة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
مسـؤوليتها عن قصف بلدة إسـرائيلية محاذية لغزة بصاروخ محلي 

الصنع.
وقالت السـرايا في بيان لها انها أطلقت مسـاء الجمعة صاروخا من 
طراز «قدس» تجاه بلدة سـديروت الإسـرائيلية المحاذية لشمال قطاع 

غزة.
واكد تقرير نشـرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الجمعة إن حالة 
من الذعر تسـود مسـتوطنة سـديروت. وقالت ان شـوارع المستعمرة 
خالية مـن المارة والمركبات، فيما أغلقت المقاهي أبوابها وبادرعدد كبير 

من السكان بالهروب منها.
ونقل التقرير عن أحد السـكان قوله انه يهرب باتجاه الشـمال، هو 
وزوجتـه وأولاده الأربعة، بسـبب المخـاوف من الأوضاع فـي المدينة. 
وأضاف أنه ليس على اسـتعداد للمخاطرة، وأنه سـيبقى في الشـمال 

طالما بقي الوضع على ما هوعليه في سديروت.
كمـا نقـل التقرير عـن إسـرائيلية أخرى قولهـا «إنها تصـدق حركة 
حمـاس أكثر ممـا تصـدق الحكومـة الإسـرائيلية التي وصفتهـا بأنها 

تخشى الدخول إلى قطاع غزة، في حين يدفع السكان الثمن».
فـي غضـون ذلك، اعلن جيـش الاحتلال الاسـرائيلي انه قـرر «رفع 
درجة الاسـتعداد لدى قواته المرابطة على حدود قطاع غزة»، وبحسب 
القرار فانه تم الغاء اجازات الجنود. وبرر مصدر امني كبير القرار بأنه 

جاء «في اعقاب قرار حماس انهاء التهدئة».
وذكر ان اسـرائيل نقلت رسـالة الـى الفصائل الفلسـطينية مفادها 
انهـا «غيـر معنيـة بانهـاء التهدئة لكنهـا سـترد بصرامة علـى انتهاك 

الجانب الفلسطيني لها».
وفي وقت سـابق أعلنت «كتائب الشـهيد أبو علـي مصطفى» الذراع 
المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن قصف مدينة 

إسرائيلية محاذية لغزة مساء الجمعة بصاروخين محليي الصنع.
واعلنت كتائب عز الدين القسـام الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الاسـلامية حماس بعيـد السـاعة السادسـة بالتوقيت المحلـي انتهاء 
التهدئـة مـع اسـرائيل رسـميا، محملـة الدولـة العبريـة «المسـؤولية 

الكاملة» عن ذلك.
واكـد الجناح العسـكري لحركـة حمـاس ان «العـدو الصهيوني لم 
يلتزم بشـروط التهدئة واطلق الرصاصة الاخيرة على التهدئة وعليه 

ان يتحمل كافة النتائج».
وحمل البيان «العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن خرق وانهاء 

هذه التهدئة»، مؤكدا ان «الاحتلال (الاسـرائيلي) اجهض هذه التهدئة 
مبكرا واوصد الابواب في سبيل تمديدها».

وحـذرت كتائب القسـام «العـدو الصهيوني مـن ان اي عدوان على 
قطاع غزة او ارتكاب جرائم جديدة فيه سيفتح المعركة على مصراعيها 

وسيواجه برد قاس ومؤلم».
وعقـدت حماس الخميس اجتماعا مع عدة فصائل فلسـطينية بينها 
حركـة الجهاد الاسـلامي والجبهتـان الشـعبية والديمقراطية لتحرير 

فلسطين، بحثت خلاله موضوع التهدئة.
مـن ناحيته كرر وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك ان اسـرائيل 
«سـترد على الهـدوء بالهدوء» محـذرا بالمقابل من ان الدولـة العبرية 
«لا تخشـى اطـلاق عملية عسـكرية واسـعة النطاق في غـزة»، ولكنه 

استدرك قائلا انه «من غير المفيد التسرع».  (تفاصيل ص 5)

■ المنامة ـ ا ف ب: عبرت ست جمعيات سياسية 
بحرينية الخميس عن قلقها من تداعيات صدامات 
جـرت بـين مواطنـين فـي مدينـة حمـد (جنـوب 
المنامة)، معتبرة ان هذه الصدامات نتاج لسياسة 

التجنيس الحكومية.
ان «هـذه  وقالـت هـذه الجمعيـات فـي بيـان 
الاحـداث تأتي لتظهر بعـض الاوجـه الفورية من 
نتائج سياسـة التجنيس المتبعة حاليـا والخالية 

من كل الضوابط والمعايير».
العواقـب  فـي  التبصـر  يجـري  «لا  انـه  ورأت 
الوخيمـة لهذه السياسـة ليس علـى صعيد البنية 
السـكانية والديموغرافيـا (..) انما ايضـا لما ينتج 
عنهـا من حساسـيات واحتـكاكات بـين المواطنين 

البحرينيين».
مـن  سلسـلة  الـى  بذلـك  الجمعيـات  وتشـير 
الصدامـات التـي جـرت مؤخـرا فـي مدينـة حمـد 
بـين مواطنـين بعضهـم مـن اصـول عربيـة، بدأت 
بمشـاجرة وتكررت اكثر من مـرة مما اضطر قوات 
مكافحـة الشـغب للتدخـل اكثـر مـن مـرة لفـض 

الاشتباكات.
وقالـت الجمعيات فـي بيانها ان هـذه الاحداث 
حـلا  تشـكل  لـن  التجنيـس  «سياسـة  ان  تظهـر 
للاحتقانات السياسـية والاجتماعية (...) بل انها 
على العكس ستشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات 

جديدة».
ويمثـل التجنيـس موضوع جدل بـين الحكومة 
تتهـم  التـي  الشـيعية  وخصوصـا  والمعارضـة 
الحكومة بالقيام بما تسـميه «تجنيسـا سياسـيا» 
يرمي الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب 
الغالبية الشـيعية. من جانبهـا، تؤكد الحكومة ان 

التجنيس يتم وفق القانون.

واكـدت هـذه الجمعيـات انهـا «لا تنطلـق فـي 
رفضها لسياسـة التجنيس من اعتبـارات طائفية 
او فئويـة انمـا مـن حرصهـا علـى المصالـح العليا 
للوطن»، مضيفة ان احـداث مدينة حمد «تظهر ان 
السنة والشيعة على حد سواء متضررون من هذه 

السياسة».
الوطنـي  الوفـاق  هـي  السـت  والجمعيـات 
الاسـلامية (التيـار الشـيعي الرئيسـي) والمنبـر 
الديمقراطـي التقدمـي (يسـار) والعمـل الوطنـي 
الديمقراطي (وعد، يسار قومي) والعمل الاسلامي 
(شيعية) والتجمع القومي الديمقراطي (بعثيون) 

والاخاء الوطني (ليبراليون).
مـن جهتـه، انتقـد الوكيـل المسـاعد للشـؤون 
محمـد  العقيـد  الداخليـة  وزارة  فـي  القانونيـة 
بوحمـود المفـردات التـي تسـتخدمها الجمعيـات 
السياسـية والصحافـة عـادة فـي الاشـارة الـى 
البحرينيـين من اصـول عربية حيـث يطلق عليهم 

اسم «المجنسين».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

صدم كثيــر مــن الجزائريين وهــم يتابعون نقاشــات 
نواب مجلس الشــعب لخطة عمل الحكومــة التي عرضها 
الوزير الأول أحمــد أويحيى طيلة الأيــام القليلة الماضية، 
وذلك بعــد دخول التعديل الدســتوري حيــز التطبيق، إذ 
اســتبدل رئيــس الحكومة بوزيــر أول يعــرض خطة عمل 
لتطبيق برنامــج رئيس الجمهورية بدلا من عرضه برنامج 

الحكومة.
ولم يكترث الكثير من النواب في البداية بقيد أسمائهم 
علــى قائمة الذيــن يرغبون فــي إلقاء كلمة، ولكــن بعد أن 
علمــوا أن تلــك المداخــلات منقولة علــى الهواء مباشــرة 

سارعوا إلى «تصحيح».
لم يكــن تصحيــح الخطأ بغــرض انتقــاد الأوضاع أو 
الدفــاع عــن مصالح الشــعب، وإنمــا للإشــادة والتزكية 
والمزايــدة علــى الحكومــة نفســها، فالوزيــر الأول أحمد 

أويحيى نفســه اعترف بالتقصير وقلــة الحيلة في الكثير 
من الملفــات والقضايا، في حين جــاءت مداخلات النواب 

مخيبة للآمال.
«المباشــر»  فرصــة  اســتغلوا  هــؤلاء  معظــم  إن  بــل 
ليعلنــوا دعمهــم وتزكيتهم لـ«فخامة رئيــس الجمهورية» 
وليناشــدوه الترشــح لعهدة رئاســية ثالثة، «لاســتكمال 

الإنجازات العظيمة والمشاريع الضخمة».
ولســوء حــظ العياشــي دعدوعــة رئيــس المجموعــة 
البرلمانيــة لحزب جبهــة التحرير الوطنــي (عضو تحالف 
رئاســي) أنه نســي في كلمته التــي ألقاها أمــام زميلاته 
وزملائه النــواب ذكر عبارة «فخامة رئيــس الجمهورية»، 
وأغفــل ان يثنــي علــى «إنجازاتــه العظيمة»، الأمــر الذي 
تســبب في ســخط كثير من نواب حزبه، الذيــن يتردد أن 
بعضهــم رفــع مذكرة بذلك إلــى الأمين العــام للحزب عبد 

العزيز بلخادم.
حدث هــذا في وقت اســتغل فيه ميلود شــرفي رئيس 

المجموعــة البرلمانية لحــزب التجمع الوطنــي الديمقراطي 
(حــزب الوزيــر الأول) الفرصــة وأســهب فــي الإشــادة 
والشكر، بل وجعل من «فخامة رئيس الجمهورية» فاصلة 

في كلمته  الأمر الذي أثار غيرة نواب الجبهة.
وقــد أبرز كثير مــن الصحف في تعليقاتهــا ومقالاتها 
ضعــف أداء النواب في هذه المناســبة، فذكــرت صحيفة 
«الخبــر» ( خاصة) فــي ركنها الشــهير «مجــرد رأي» أن 
أحــد النواب قــال: الإنجــازات العظيمة التــي تحققت في 
عهــد بوتفليقة لا ينكرها إلا جاحد، ولا يقلل من شــأنها إلا 

حاسد، ومن بين هذه الإنجازات السجون. 
وأضــاف «لقد أصبحنــا نتمنى دخول الســجون لأنها 
تحولت إلى فنــادق بخمس نجوم». وتمنى صاحب المقال 
الصحافي علي جري أن ترفع الحصانة عن النائب ليقضي 

ما تبقى من حياته متجولا بين مختلف سجون البلد.
أمــا صحيفــة «الأحــداث» (خاصــة) فقــد أعربت عن 

استيائها من ضعف مستوى النواب.

صنعاء ـ «القدس العربي» من خالد الحمادي:
أكـدت مصـادر قبليـة أمـس أن عملية الإفـراج عـن الرهائن 
الألمـان الثلاثـة المختطفين لدى قبيلـة بني ضبيان فـي محافظة 
صنعـاء منذ مسـاء الأحـد الماضي تمـت عبر وسـاطة قبلية بين 
الدولة والخاطفين، وأن الوسـطاء التزمـوا بتلبية كافة طلبات 

الخاطفين مقابل الإفراج عن الرهائن. 
وذكرت هذه المصادر لـ»القدس العربي» أن الوساطة القبلية 
التي قادها وكيل محافظة الضالع الشيخ عبد القوي أحمد عباد 
شـريف نجحت في إطلاق سـراح الرهائن الألمـان الثلاثة، وهم 
خبيـرة ووالداهـا، مـن قبضـة خاطفيهم مـن رجـال قبيلة بني 

ضبيان، التي يعد الوسيط أحد أبناء مشايخها البارزين.
وأكـدوا أنـه تم تسـليم الرهائن الألمـان الثلاثـة صباح أمس 
للوسـطاء، وأنهـم تناولـوا وجبـة الغداء فـي بيت الشـريف، 
وتحركـوا عقب ذلـك إلى العاصمـة صنعاء ليصلـوا إلى وزارة 

الداخلية حوالى الساعة الثامنة مساء.

وأوضحـت هـذه المصـادر أن الشـيخ عبـد القـوي شـريف 
الـذي كلفه الرئيس علـي عبد الله صالح بهذه الوسـاطة التزم 
للخاطفين بتلبية كافة طلباتهم عقب الإفراج عن الرهائن الذين 

واجهوا ظروفا قاسية من البرد الشديد وقلة الطعام.
وقالـت إن مطالـب الخاطفـين التـي تم الاسـتجابة لهـا هـي 
الإفراج عن السـجينين القريبين للمسـؤول عـن عملية الخطف 
ودفـع مبلـغ 20 مليـون ريـال (الدولار يسـاوي 200 ريـال) هو 
تعويـض عـن قيمـة ارض كانـت السـبب الرئيس فـي عمليات 
خطف سـابقة، بالإضافة إلى منحهم عفوا رئاسيا من الملاحقات 

الأمنية جراء عمليات الاختطاف السابقة والحالية.
إلـى ذلـك أكد وكيـل محافظـة صنعاء عبـد الملـك الغربي نبأ 
الإفـراج عن الثلاثـة الألمان قبيـل البدء بتنفيـذ عمليات خاصة 

كانت الاجهزة الامنية اقرت تنفيذها لتحرير المحتجزين. 
وقـال «ان تضييـق الخناق علـى الخاطفين برا وجوا سـاهم 
في نجاح وسـاطة قادها مستشار وزارة الداخلية العميد احمد 

عباد شريف ونجله عبدالقوي احمد شريف لتحرير الألمان». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دمـر مقاتلـو حركـة طالبـان شـاحنة 
تحمـل ديوكاً رومية مجمدة للقوات البريطانية في أفغانسـتان 

لتناولها أثناء فترة عيد الميلاد.
وأفـادت صحيفـة «ديلـي تيغـراف» الصـادرة الجمعـة أن 
الطيور المجمـدة التي تزن 325 كيلوغرامـاً تناثرت في الإنفجار 
بينما كانت في طريقها من باكستان إلى القاعدة البريطانية في 

إقليم هلمند حيث ينتشر نحو 3000 جندي بريطاني فيها.
واضافـت أن العشـاء التقليدي لعيـد الميلاد من لحـم الديك 

الرومي ما زال قائماً بالنسـبة للقوات البريطانية في هلمند بعد 
أن قـررت وزارة الدفـاع البريطانية ارسـال شـحنة جديدة من 

الديوك الرومية المجمدة بدلاً من الشحنة التي دمّرتها طالبان.
ونسـبت الصحيفة إلى الضابط المسـؤول عن تنظيم عشـاء 
عيـد الميـلاد للقـوات البريطانية في أفغانسـتان قوله «لسـوء 
الحظ فقدنا شحنة من الديوك الرومية لكن وزارة الدفاع قررت 
تعويضنا وشـحن كميات كبيرة منها عن طريق الجو وسيكون 

بمقدور الجنود تناول العشاء التقليدي في عيد الميلاد».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اسـرائيل  بـين  التهدئـة  موضـوع  زال  مـا 
والفصائـل الفلسـطينية يشـغل الـرأي العـام 
فـي الدولـة العبريـة، ولكـن مـن الملاحـظ ان 
تصريحات رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ايهود 
اولمـرت عن السـلام مـع سـورية، والنشـر عن 
اجتماعات سـرية عقدها هذا الاسبوع في لندن 
مع جهـات لهـا علاقـة بالمفاوضات على المسـار 
الاحـد  يومـي  المرتقبـة،  وزيارتـه  السـوري، 
والاثنـين المقبـل الـى تركيـا، التـي تلعـب دور 
الوسـيط بـين الدولـة العبرية وسـورية، هذه 
العوامل تؤكد وجود تحـركات هامة على جبهة 
المفاوضات مع سورية، ومن غير المستبعد بتاتا 

ان نشـهد الاسـبوع المقبل تحولا في المفاوضات 
الاسرائيلية السورية.

احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وكشـفت 
العبريـة في عددها الصادر الجمعة، النقاب عن 
ان اولمرت اجرى هذا الاسبوع لقاءات سرية في 
العاصمة البريطانية لندن مع جهات ذات علاقة 
بالمفاوضات مع سورية، على حد تعبير المصادر 

السياسية الموثوقة في تل ابيب.
واضافـت الصحيفـة، ان ثـلاث شـخصيات 
اسـرائيلية فقـط علمـت بأمـر اللقاء مـن بينها 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد  رئيـس 

الجنرال المتقاعد مئير داغان.
سـرية  علـى  الحفـاظ  محاولـة  ورغـم 
بـأن  الصحيفـة  مصـادر  ابلغـت  الاجتماعـات 
الاسـد  بشــــار  السـوري  والرئيـس  اولمـرت 
تبـادلا فـي الايـام الاخيـرة رسـائل مفصـــلة 

تضمنت تفاصيـل كثيرة لم يكشـف النقاب عن 
فحواها.

من جهته اعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية 
وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بعد لقائه 
في باريس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
انه ليـس ملزمـا بأية تنـازلات تقدمهـا حكومة 
اولمرت ـ ليفني للسوريين، وان هذه الالتزامات 
لا تلزم حكومته في حال شكلها بعد الانتخابات 

مضيفا ان اسرائيل ستبقى في الجولان.
مـع  السـلام  ان  امـس  قـال  اولمـرت  وكان 
المسـتوى  وعلـى  للتحقيـق.  قابـل  سـورية 
الفلسـطيني، قـال انـه مـن المفضل، مع اسـفه، 
التقـدم باتجاه الدولتـين لان الامكانية الاخرى 
مدمـرة للصهيونيـة. كـــمـا قــال ان الوضـع 
الديموغرافـي هـو بمثابـة قنبلة موقوتـة تهدد 

الدولة العبرية.
 وفـي هـذا السـياق لا بـدّ مـن التذكيـر بـانّ 
نتنياهـو كان قد صرح بانّ العرب في اسـرائيل 
بالذكـر  جديـر  انّـه  كمـا  موقوتـة.  قنبلـة  هـم 
الـى انّ زعيمـة حـزب كاديمـا الحاكـم ووزيرة 
الاسـبوع  صرّحـت  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
الماضـي بـانّ الدولـة الفلسـطينية العتيدة هي 
لكل الفلسطينيين، وانّ ذلك يشمل ايضا العرب 
فـي اسـرائيل، لكي تتمكـن الدولـة العبرية من 

المحافظة على الاكثرية اليهودية.
وقـال اولمـرت ايضا انّ السـلام ينطوي على 
تنـازلات مؤلمة، ولكن المقابل هو تجنب سـقوط 
ضحايـا، وادعى ان سـورية ليسـت معنية بأن 
تكـون في محور الشـر، وهـي ترغـب بالتقرب 
مـن الولايـات المتحـدة، لافــتـا الـى ان اتفـاق 
السـلام مع سورية سيغير من ميزان القوى بين 
المعتدلين والمتطرفين في الشـرق الاوسط، على 

حد قوله.
فـي  عليـا  مصلحـة  لاسـرائيل  ان  واضـاف 
استمرار المفاوضات مع سـورية. وبحسبه فان 
الاتفاق مع سـورية يقلص التهديدات بنشـوب 
حـرب فـي الشـمال، ويقضـي على المسـاعدات 
المقدمـة للمنظمـات التـي وصفهـا بالارهابيـة، 
مثـل حـزب اللـه اللبنانـي وحركة حمـاس في 

فلسطين.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من هاني عاشور:
قـال الناطق باسـم حزب البعـث العربي الاشـتراكي (جناح 
الـدوري) ان الحـزب ليسـت له اية علاقـة بما اتهمت بـه وزارة 
الداخلية عددا من الضباط لديها، بينما اعلن مصدر مسؤول في 
وزارة الداخليـة العراقية ان عددا من ضبـاط الوزارة المعتقلين 
مؤخرا سـيطلق سـراحهم خـلال السـاعات المقبلة لعـدم ثبوت 
الادلـة ضدهـم والتي كانت تشـير الـى انتمائهـم لتنظيم حزب 

العودة المحظور المرتبط بحزب البعث.
 واوضـح الناطـق باسـم الحـزب الدكتـور خضير المرشـدي  
فـي اتصـال تلفزيوني مـن فضائيـة (البابلية) العراقية مسـاء 

الخميـس ان التفكيـر بالانقلاب لم يعد من الافـكار التي يتبناها 
البعـث، وان حزب البعـث يمتلك تنظيما في العـراق يعمل حتى 
الان، وانـه يفكر بالعمل سياسـيا بعد اخراج الاحتلال الامريكي 

بشكل معلن، ورفض اتهامات وزارة الداخلية.
مـن جانبه قال اللـواء عبد الكـريم خلف مديـر العمليات في 
وزارة الداخليـة الجمعـة «بخصـوص التهـم الموجه لهـم هناك 
معلومات تشـير لإنتمائهم الى حـزب العودة المحظور ولم تثبت 
هذه التهمة لحد الان تجاه اي ضابط، واوضح خلف ان «الاخبار 
التي تناولتها وسـائل الاعلام بمحاولة انقلاب لا اسـاس لها من 

الصحة على الاطلاق، فالنظام الحالي لايسمح بهذا». 
وقـال مصـدر بـوزارة الداخليـة ان ضباطـا مـن الذيـن يتم 

التحقيـق معهم قد ثبت ان ليس لديهـم اي علاقة بحزب البعث، 
ونفى المصدر في وزارة الداخلية أن تكون هناك دوافع سياسـية 
أو انتخابيـة وراء اعتقـال عـدد مـن الضبـاط الذيـن قـال إنهم 

يخضعون للتحقيق.
من جهـة اخرى أكد القاضي الذي يتولـى التحقيق في قضية 
الصحافـي العراقـي منتظـر الزيـدي أن المحكمـة رفضـت طلبـا 
للافـراج عـن الزيدي بكفالـة خوفا علـى حياتـه وللحفاظ على 
سـرية التحقيقـات. وقـال  القاضـي ضيـاء الكنانـي إن فردتي 
الرئيـس  الزيـدي باتجـاه  اللتـين قذفهمـا الصحافـي  الحـذاء 
الأمريكى جورج بوش يوم الأحد الماضي قد أتلفتا بعد التأكد من 

خلوهما من المتفجرات.    (تفاصيل ص 3 و4)

ترقب حذر في غزة بعد اعلان حركة حماس انتهاء التهدئة 
اسرائيل متأهبة.. وسكان سديروت هربوا وشوارعها اصبحت خالية

قالوا ان سياسة التجنيس ليست حلا وستشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات جديدة
جمعيات بحرينية تعرب عن قلقها من تداعيات اشتباكات اهلية 

احد النواب اثنى على «الانجازات الضخمة» وبينها السجون
الجزائر: الحكومة تعترف بالتقصير والبرلمان يزايد بالدفاع عن حصيلتها

اليمن: وساطة قبلية تنجح في اطلاق الرهائن الألمان 
مقابل الافراج عن قريبين للخاطفين وتعويض مالي

طالبان تفتك بديوك الميلاد المرسلة للقوات البريطانية 

قاض يرفض اطلاق منتظر خوفا على حياته.. ويعلن اتلاف الحذاء بعد فحصه

«البعث» ينفي علاقته بالضباط المعتقلين ولا يعتزم تدبير انقلاب

فلسطينيون يرفعون احذية في مظاهرة للتنديد بشارون وبوش واولمرت في الضفة

حزب الله ينظم تظاهرة ضخمة في بيروت 
ويطالب العرب بـ«فتح الحدود» مع غزة

■ بيروت  ـ «القدس العربي» ـ من سـعد الياس: سار عشرات آلاف 
الاشـخاص الجمعة فـي شـوارع الضاحيـة الجنوبية لبيـروت تلبية 
لدعوة الامين العام لحزب الله حسـن نصرالله، في تظاهرة هي الاكبر 

في العالم العربي احتجاجا على حصار قطاع غزة.
وعلى وقع «الموت لامريكا» و«الموت لاسرائيل»، انطلق المتظاهرون 
تحت اشعة شمس دافئة منددين كذلك بصمت الدول العربية، وداعين 

العرب لفتح الحدود مع غزة والى «تحرير القدس».
وتقدمـت «المسـيرة الغزاويـة»، كمـا وصفهـا الخطيب الـذي اعلن 
انطلاقهـا، علـى طول جـادة هـادي نصرالله، الشـارع الرئيسـي في 
الضاحيـة، وسـط غابة من الاعـلام الفلسـطينية واعلام لحـزب الله 

ولحركة امل واعلام لبنانية.

تظاهرتان في السعودية والبحرين
تندادن بحصار غزة 

■ لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: شهدت مدينة القطيف 
شرق الســعودية عصر الجمعة خروج تظاهرة سياسية ضمت المئات 
تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة من قبل «السلطات المصرية 

والاحتلال الاسرائيلي» حسبما ذكرت شبكة «راصد» الاخبارية.
ورفــع المتظاهرون الذين لوحوا بقبضاتهــم في الهواء وكان بينهم 
عشــرات النســاء والاطفال، صور امين عام حزب الله الســيد حسن 
نصــر الله واطلقوا شــعارات سياســية مناوئة لاســرائيل والولايات 
المتحــدة. وفي البحرين  تظاهــر الاف البحرينيين الجمعــة بدعوة من 
جمعيات سياسية بحرينية معارضة تضامنا مع قطاع غزة وللمطالبة 

برفع الحصار عنه.

بشار الاسدايهود اولمرت
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■ كـراكاس ـ اف ب: صـوت البرلمـان الفنزويلـي مسـاء 
الخميـس في قراءة اولى لصالح مشـروع قانون دسـتوري 
ينـص علـى الغـاء البنـد المتعلـق بتحديـد عـدد الولايـات 

الرئاسية التي يحق للرئيس الترشح لها.
ومـن المقـرر ان يصـوت البرلمـان ثانية على المشـروع في 

قراءة ثانية في الخامس من كانون الثاني (يناير).
واذا جـاءت نتيجة القـراءة الثانية مماثلـة للاولى وهو 
امر مرجح لان انصار الرئيس هوغو تشافيز يسيطرون على 
اغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، سـيعمد عندها البرلمان الى 
احالة اقتراح بهذا المعنى الـى المجلس الوطني للانتخابات، 

الذي سيدعو الى استفتاء عام على التعديل الدستوري.
وقالت رئيسـة الجمعيـة الوطنيـة سـيليا فلوريس لدى 
انتهـاء النقـاش البرلماني الذي بثـت وقائعه مباشـرة على 
الهـواء عبـر شاشـات عملاقة وضعت فـي الشـارع «اكثرية 

واضحة: تمت المصادقة على التعديل».
وفور الاعـلان عن نتيجة التصويت اشـتعلت في سـماء 
المنطقـة المحيطة بمقر البرلمان، التي تجمـع فيها منذ الصباح 
الالاف مـن انصـار الرئيـس، بالاسـهم الناريـة والمفرقعات 

ابتهاجا بالنتيجة.
وارتـدى انصـار الرئيس الذيـن تجمعوا حـول البرلمان، 
ملابـس بالوان الحزب الاشـتراكي وجمعـوا تواقيع مؤيدة 

لمشروع التعديل الدستوري.
وبحسـب رئيـس بلديـة كـراكاس خورخـي رودريغيـز 
مديـر الحملـة الترويجيـة لهذا التعديـل، فقد تم جمـع  اكثر 
مـن 7 ملايـين توقيع كدعم رمـزي للتعديل الـذي يطمح اليه 

تشافيز.
ويحظر الدسـتور الفنزويلي على الرئيس الترشح لاكثر 
مـن ولايتين وعليـه يتوجب على تشـافيز الـذي انتخب في 

2006 لولايـة ثانيـة ان يتنحى عن السـلطة فـي 2012 اذا لم 
يعدل الدستور.

وهنـاك بند وحيـد من الدسـتور معني بهـذا التعديل هو 
البنـد 230، بحسـب فلوريـس، والصيغة المعدلـة منه تنص 
على ان «ولاية الرئيس هي من ست سنوات» و»تجوز اعادة 

انتخاب الرئيس او الرئيسة».
وقال الرئيس تشـافيز مؤخرا «بصـرف النظر عما يقوله 
خصومي، انا مقتنع بانه علي البقاء بضع سـنوات اكثر على 
رأس حكومة فنزويلا»، ولا سـيما من اجل استكمال «الثورة 

البوليفارية».

شؤون عربية وعالمية

■ القـدس المحتلـة ـ موسـكو ـ يو بي اي: 
دعـا نائب امريكي بارز الولايات المتحدة إلى 
تقـديم تنازلات لروسـيا حـول موقـع الدرع 
الصاروخـي الامريكـي فـي أوروبا مـن أجل 
الحصول على دعم موسـكو بفرض عقوبات 

قاسية جداً على إيران.
وقـال هاورد بيرمان النائـب الديمقراطي 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب، في مقابلة مـع صحيفة «جيروزاليم 
بوست» الإسـرائيلية انه يجب إجراء حوار 
محـدود مـع الإيرانيـين لدفعهـم إلـى تعليق 
تخصيب اليورانيوم مع تشجيع دول أخرى 
على تأييد عقوبات «مستحيلة التحقق» على 

إيران إذا فشلت في ذلك.
الامريكيـة  المحادثـات  ان  بيرمـان  وقـال 
الإيرانية يجب أن تستغرق وقتاً محدوداً بين 
8 إلى 12 أسـبوعاً كي لا يستخدم الإيرانيون 
برنامجهـم  لمواصلـة  كغطـاء  المفاوضـات 
النووي وعمليات تطوير الأسلحة كما فعلوا 

من قبل.
وأشـار النائب الامريكي الذي شـارك في 
مؤتمـر لمعهـد الدراسـات الأمنيـة الوطنيـة 
فـي تل أبيـب، إلى ان علـى الإدارة الامريكية 
الجديدة ألاّ تتدخل في حال شعرت إسرائيل 
ان عليهـا أن تقـوم بعمـل عسـكري في قطاع 

غزة أو ما وصفه «عمل للدفاع عن النفس». 

وقال ان الجهود الامريكية لدفع إسـرائيل 
إلى ضبط النفس لن تؤدي سـوى إلى زيادة 

نفوذ «حماس».
ولاحـظ النائـب الامريكـي ان فـرص دفع 
المجتمـع الدولـي إلـى وضـع كل ثقلـه وراء 
العقوبـات كانـت أكبـر عنـد حصـول حـوار 

امريكي ـ إيراني.
وقال ان هناك فرصة للتوصل إلى مستوى 
تعاون أكبر بين واشـنطن وموسـكو من أجل 
فرض عقوبات على إيـران قد تتضمن حظراً 
علـى تصدير النفـط المكـرر إلـى الجمهورية 

الإسلامية.
وأضاف انه لا يعتقـد ان الروس يرغبون 

برؤية إيران نووية.
الممكـن  مـن  التـي  التنـازلات  وعـن 
للولايات المتحـدة تقديمها في مسـألة الدرع 
الصاروخية فـي أوروبا، كشـف بيرمان عن 
خطـة تم التـداول فيها فـي الإدارة الامريكية 
وتفيـد  فتـرة  بعـد  النقـاش  مـن  وسـحبت 
بالسـماح لروسـيا بنشـر مراقبين فـي موقع 
الـدرع الصاروخية لكـي تضمن روسـيا انه 

غير موجه إليها بل إلى إيران.
الى ذلك صرح قائد القوات الاستراتيجية 
الروسـية الجنرال نيكولاي سولوفتسـوف 
الجمعـة ان روسـيا مسـتعدة للتنـازل عـن 
الاسـلحة  قطـاع  فـي  مشـاريع»  «سلسـلة 

نشـر  واشـنطن  اوقفـت  اذا  الاسـتراتيجية 
درعها الصاروخية.

الانبـاء  لوكالـة  سولوفتسـوف  وقـال 
تخلـى  «اذا  انـه  «انترفاكـس»  الروسـية 
الامريكيـون عـن خطط نشـر الموقـع الثالث 
(درع اوروبـا الشـرقية) وعناصر اخرى في 
للصواريـخ،  المضـاد  الاسـتراتيجي  الدفـاع 

فسنتحرك بالتأكيد بطريقة مناسبة».
واضاف «لن نحتاج ببسـاطة الى سلسلة 

من البرامج وهذه البرامج مكلفة».
وتابـع الجنـرال سولوفتسـوف «لا نلمك 
اليوم اسسـا عقائديـة للمواجهة. لا نسـعى 
الى اخافة احد بتطبيق خطط تطوير القوات 
المسـلحة الروسـية ولا نتحـرك سـوى بمـا 

يتطابق مع الواقع».
وتنوي الولايات المتحدة نشر اول عناصر 
درعها الصاروخية في الجمهورية التشيكية 
وبولندا مما يثير اسـتياء روسـيا التي ترى 

في ذلك تهديدا مباشرا على ابوابها.
وتشعر موسـكو بالقلق ايضا من امكانية 

نشر عناصر من الدرع في الفضاء.
الاربعـاء  صـرح  سولوفتسـوف  وكان 
 2020-2015 بحلـول  سـتمتلك  روسـيا  ان 
صواريـخ اسـتراتيجية جديدة قـادرة على 

اخترق اي نظام مضاد للصواريخ.
هـذه  سـتكون  كيـف  يوضـح  لـم  لكنـه 

الصواريـخ مختلفـة عـن تلـك التـي تنـوي 
روسـيا نشـرها اعتبـارا مـن 2009 وقالـت 
موسـكو انهـا قـادرة علـى اختـراق الدروع 

الصاروخية.
ورأى جـون رود مسـؤول نزع الاسـلحة 
فـي وزارة الخارجية الامريكيـة الاربعاء في 

حـول  الروسـية  التصريحـات  ان  موسـكو 
الـدرع الصاروخية «تشـكل اختبـارا لقوة» 

الرئيس المنتخب باراك اوباما. 

موسكو مستعدة للتنازل اذا تخلت واشنطن عن نشر درعها الصاروخية

نائب امريكي يدعو لتقديم تنازلات لروسيا لكسب تأييدها للعقوبات على إيران
■ لنــدن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة التاج بمدينة 
مانشســتر الجمعة أحكاماً بالســجن بحق مسلمين 
بريطانيــين اثنين كانــت ادانتهما بتهــم الإنتماء إلى 

تنظيم القاعدة .
وحكمــت المحكمــة بالســجن مــدى الحيــاة بحق 
رانغزيب أحمد (33 عاماً) على أن يخدم 10 ســنوات 
منهــا على الأقل وبالســجن 10 ســنوات على حبيب 

أحمد (29 عاماً).
وكانت محكمــة التــاج بمدينة مانشســتر أدانت 
الخميس وللمرة الأولى في المملكة المتحدة رانغزيب 
بتهمــة ادارة منظمة ارهابية وبتهمة الإنتســاب إلى 
خلية للقاعــدة مكونة من ثلاثة أشــخاص في مهمة 
أجنبية غير معروفة، كما دانت حبيب بتهم الإنتساب 

لتنظيم القاعدة وامتلاك وثائق لأغراض ارهابية.
وعثــرت الشــرطة البريطانية بحــوزة حبيب لدى 
اعتقالــه على مفكرتين تــردد بأنهمــا تحتويان على 

تفاصيل عن ناشطين بارزين في تنظيم القاعدة.
واعتبــرت المحكمــة حبيــب وأحمد مذنبــين بتهم 
امتلاك المفكرتــين خلال الفترة من نيســان (ابريل) 
لأغــراض   2006 (ابريــل)  نيســان  وحتــى   2004

ارهابية.

أحكام سجن بحق مسلمين 
بريطانيين أدينا بتهم

الإنتماء لتنظيم «القاعدة»

■ برازيليـا ـ اف ب: عـرض الرئيـس الكوبي 
راؤول كاسترو الخميس مبادلة منشقين في كوبا 
بخمسـة كوبيـين معتقلين فـي الولايـات المتحدة 
بتهمة التجسـس، غير ان هـذا العرض لقي رفضا 
فوريا من واشنطن ومن الناشطين من اجل حقوق 

الانسان في كوبا على حد سواء.
وقدم كاسترو هذا العرض قبل شهر من انتقال 
الرئاسة الامريكية رسـميا الى الديمقراطي باراك 
اوباما الـذي المح الى انه على اسـتعداد لتخفيف 

العقوبات المفروضة على الجزيرة الشيوعية.
وابـدى كاسـترو (77 عامـا) اسـتعداده للقاء 
اوبامـا «في المكان والزمان الـذي يقرره لكن على 

اساس المساواة الكاملة».
وقـدم كاسـترو عرضـه خلال مؤتمـر صحافي 
عقـده فـي برازيليـا في ختـام اول جولة قـام بها 
خارج كوبا منذ ان خلف شقيقه فيدل كاسترو في 
تموز/يوليو 2006 عند انسحاب الزعيم التاريخي 

الكوبي من السلطة لدواع صحية.
وقال راؤول كاسترو «سنقوم ببادرة. يريدون 
اطلاق سـراح (..) هؤلاء السـجناء؟ فليقولوا لنا 

ذلك وسنرسـلهم الى هناك مـع عائلاتهم وليردوا 
لنـا ابطالنا الخمسـة. يجب ان تكـون البادرة من 
الطرفين». ولم يحدد عدد المنشـقين المعنيين بمثل 
هذا التبادل لقاء الكوبيين الخمسـة الذين صدرت 
بحقهـم احـكام قاسـية عـام 2001 فـي الولايـات 
المتحـدة بتهمة التجسـس فيما يعتبرهـم النظام 

الكوبي ابطالا وطنيين.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـا  ان  غيـر 

الامريكية استبعد اي عملية تبادل.
وقـال ردا على اسـئلة وكالة فرانـس برس ان 
«مسـألة المعتقلـين السياسـيين المسـجونين ضـد 
ارادتهـم لمجـرد انهـم احتجـوا بطريقـة سـلمية 
منفصلـة عن قضية الجواسـيس الخمسـة الذين 
حوكمـوا وادينوا طبقـا للاصول من قبـل النظام 

القضائي الامريكي».
كذلـك انتقـد عـدد مـن المنشـقين الكوبيـين في 

هافانا عرض راؤول كاسترو.
وقالـت لـورا بـولان احـدى المسـؤولات عـن 
مجموعـة مؤلفـة مـن زوجـات معتقلـين معروفة 
باسـم «سـيدات بالابيـض» انه»تبـادل فـظ لان 

هـؤلاء الرجال لـم يكن يجـدر اطلاقـا ان يكونوا 
معتقلين، لذلك لا يمكن استخدامهم للتبادل».

ورأى الصحافي المنشـق اوسـكار اسبينوسـا 
تشـيبي الـذي اعتقـل عـام 2003 مـع 74 معارضا 
اخر واطلق سـراحه لاسباب صحية انه «لا يمكن 

المساواة بين معتقلين سياسيين وجواسيس».
واقرت كوبا بـان مواطنيها الخمسـة المعتقلين 
في الولايات المتحدة هم عملاء كانوا يتجسسون 
تعبيـر  حـد  علـى  «ارهابيـة»  مجموعـات  علـى 

السلطات مناهضة لكاسترو في ميامي.
وقام كاسـترو بزيارة ليوم واحد الى برازيليا 
حيـث عقـد لقـاء تلتـه مأدبـة غـداء مـع الرئيس 
البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي زار 

كوبا مرتين هذه السنة.
وكان الرئيـس الكوبي شـارك قبل ذلك في قمة 
ضمت 33 دولة من امريكا اللاتينية في كوسـتا دو 
سويبي شـمال شرق البرازيل، طالبت بوضع حد 
للحظر الامريكي المفروض على كوبا منذ 46 عاما.

وانضمت كوبا رسـميا في كوسـتا دو سـويبي 
الثالثـة  الدولـة  لتصبـح  ريـو  مجموعـة  الـى 

والعشـرين في هـذا المنتدى السياسـي الامريكي 
اللاتيني حصرا الذي انشئ عام 1986.

راؤول كاسترو يعرض على الولايات المتحدة
مبادلة منشقين بخمسة كوبيين معتقلين

لندن ـ «القدس العربي»:

 اكـد وزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبد اللـه بن زايد 
ان ايـران «جـارة مهمـة تجمعنا بهـا روابط عديـدة ومصالح 
مشـتركة كبيـرة، ومـن هـذا المنطلق نأمـل ان تشـكيل اللجنة 
الوزاريـة المشـتركة سـيدفع العلاقـات الثنائيـة ايجابيا الى 
الامـام».  واضاف فـي تصريح لصحيفة «غلف نيوز» نشـرته 
الجمعـة «لقد تابعنا اهتمام المسـؤولين الايرانيـين باجراءات 
تفتيـش الزوار الايرانيـين في مطارات الدولـة». واضاف «ان 
هناك حاجة لمعالجة المسـائل التي قد تؤثـر على العلاقات بين 
البلديـن لاننـا ملتزمـون بأن تكـون لنـا علاقـات ايجابية مع 
ايران، ولهذا طلبنا ان يبحث الاجتماع القادم للجنة القنصلية 

المشتركة هذه المسألة للتأكد من سلامة الاجراءات المتبعة».
وأوضح ان الامارات تشعر بأنه من المهم والضروري بحث 
جميـع القضايا التي قد تؤثر علـى العلاقات الثنائية مع ايران 
وان تحل في حينها وبالطريقة المناسـبة. واضاف»ولاشك ان 
هناك حاجة ملحة لحل هذه المسـألة». واختتم تصريحه قائلا 
«لقـد طلبنا من الجانـب الايراني ان تبحث اللجنـة القنصلية 
المشـتركة التـي سـتجتمع فـي موعـد لاحق هـذا الشـهر هذه 
المسـألة وان تتأكـد مـن سـلامة اجـراءات التفتيـش المتبعة» 

مؤكدا «ان مصلحة البلدين تقتضي تطويق اية اسـباب لسوء 
التفاهم وحلها».

عبد الله بن زايد: ايران جارة مهمة
تربطنا بها مصالح مشتركة كبيرة

كشـف  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
بيـل  السـابق  الامريكـي  الرئيـس 
المسـاهمين  كبـار  اسـماء  كلينتـون 
فـي مؤسسـته وبينهـم العديـد من 
الحكومات الاجنبية منها السعودية 

ومجموعات مصالح.
كشـف  علـى  كلينتـون  ووافـق 
مؤسسـته  فـي  المسـاهمين  اسـماء 
الـف  مئتـي  عـن  يزيـد  وعددهـم 
للسـماح لزوجته هيلاري كلينتون 
بتولي حقيبـة الخارجية فـي ادارة 
اوبامـا،  بـاراك  المنتخـب  الرئيـس 
وكان نشـر لائحة هذه الاسـماء من 
الشروط التي فرضها ممثلو الادارة 

المقبلة.
يصـادق  ان  يتحتـم  زال  ومـا 
مجلس الشيوخ على تعيين هيلاري 

كلينتـون وزيـرة للخارجيـة وفـق 
قرار اعلنه الرئيـس المقبل في الاول 

من كانون الاول (ديسمبر).
الا ان القائمة التي كشـفها زوجها 
الخميس قد تقلل حظوظها في تولي 
هذا المنصب بسـبب احتمال حصول 
تضارب فـي المصالح بين نشـاطاته 

ومهام زوجته.
وتلقـت مؤسسـة كلينتـون التي 
تقوم بحملات لمكافحة المرض والفقر 
والتغييـر المناخـي ما بـين 75 و165 
مليـون دولار من حكومـات اجنبية 
ومنظمات ممولة من الدول، بحسب 

قائمة صحيفة «واشنطن بوست».
الـى   10 السـعودية  وقدمـت 
سـاهمت  فيمـا  دولار،  مليـون   25
حكومات اخرى من الشرق الاوسط 

مثل عمان وقطر والكويت وبروناي 
بمعدل يتراوح بين مليون وخمسـة 

ملايين دولار لكل دولة.
غيـر  المؤسسـة  تكشـف  ولـم 
الربحية التي انشـأها بيل كلينتون 
عام 1997 ارقامها بشكل دقيق لكنها 
جمعـت المانحـين في فئات بحسـب 

حجم مساهماتهم.
وقدمت بلاكووتر كبرى الشركات 
الامنيـة الخاصـة التي يسـتخدمها 
الامريكيـون فـي العراق، مـا بين 10 
و25 الـف دولار. وقـد اتهـم خمسـة 
مـن عناصر الامن التابعين للشـركة 
فـي مطلع كانـون الاول (ديسـمبر) 
بالقتـل بعد حادث اطـلاق نار اوقع 
14 قتيلا مـن المدنيـين العراقيين في 

بغداد في ايلول (سبتمبر) 2007.

السعودية وشركة بلاكووتر
في عداد المساهمين في مؤسسة كلينتون ■ نيودلهي ـ اف ب: طالب مسـاعد 

وزيـر الخارجيـة الايرانـي فـي اطـار 
بالحـاح  الجمعـة  الهنـد  الـى  زيـارة 
باكسـتان بتعزيـز مكافحتهـا الارهاب 
اعتـداءات  علـى  اسـابيع  ثلاثـة  بعـد 
بومبـاي التـي نسـبتها نيودلهـي الى 

مجموعة اسلامية باكستانية.
وقال محمـد مهدي اخونـد زاده في 
ختام زيارة اسـتمرت يومين الى الهند 
«اعتقد ان النظام الباكسـتاني بامكانه 
ان يلتزم بقوة بعدم السـماح بأنشطة 
اصدقائنـا  علـى  ان   (...) ارهابيـة 
الباكسـتانيين ان يشـددوا مجددا على 

التزامهم في المعركة ضد الارهاب».
وردا علـى سـؤال حـول مسـؤولية 
باكسـتان المحتملة في هجمات بومباي 
اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر امتنع 
الوزير عن توجيه الاتهام مباشـرة الى 
اسلام اباد او حركات اصولية متطرفة 

باكستانية.
واجـاب «ان الارهابيـين ليس لهم لا 

دين ولا بلد ولا مشاعر وطنية».
لكنـه اضـاف «ان الهند وباكسـتان 
ابديـا فـي السـنوات الاخيـرة نضجـا 
الارهـاب هنـا  سياسـيا لحـل تبعـات 
وهنـاك». وقـال اخونـد زاده «عندمـا 
يجلـس قـادة البلدين سـويا بامكانهم 

تسوية كثير من الامور».
النوويتـان  القوتـان  واقـرت 
هـذا  اسـيا  جنـوب  فـي  العسـكريتان 
الاسـبوع بان عمليـة السـلام الهندية 
الباكستانية التي استؤنفت في كانون 
الثاني/يناير 2004 معلقة بحكم الواقع 

بسبب اعتداءات بومباي.
وواشـنطن  نيودلهـي  وتنسـب 
ولنـدن مجـزرة بومبـاي (172 قتيـلا 
بينهـم تسـعة مهاجمـين) الـى عسـكر 
المسـلحة  الحـركات  احـدى  طيبـة 
تؤكـد  التـي  الباكسـتانية  المتطرفـة 
محاربتها «الاحتلال» الهندي لكشـمير 
لـه  يتعـرض  الـذي  و»الاضطهـاد» 
هنـدي.  مسـلم  مليـون   150 بنظرهـا 

لكـن هذه المجموعـة نفـت ضلوعها في 
الاعتداءات.

امـا ايـران وباكسـتان فيتقاسـمان 
حـدودا فـي منطقـة بلوشسـتان التي 
تشـهد حركات تمرد. وهكـذا خطف 16 

ايرانيـا فـي حزيران/يونيـو  شـرطيا 
في سيسـتان- بلوشستان في جنوب 
شـرق ايران واقتيدوا الى باكستان ثم 
قتلوا. ونسـبت ايران المأهولة بغالبية 
شـيعية، مقتلهـم الـى مجموعة سـنية 

مسـلحة، علمـا بـان السـنة يشـكلون 
غالبيـة فـي باكسـتان. فضلا عـن ذلك 
خطف دبلوماسـي ايراني في تشـرين 
غـرب  شـمال  فـي  الثاني/نوفمبـر 

باكستان.

ايران تطلب من باكستان بذل المزيد من الجهود في مكافحة الارهاب

قوات الامن الهندية تقتل 3 من مقاتلي عسكر طيبة بكشمير
■ جامــو (الهنــد) ـ اف ب: اعلــن متحــدث باســم 
الجيــش الهندي الجمعة ان قوات الامــن الهندية قتلت 
في ولاية كشمير الهندية ثلاثة من عناصر عسكر طيبة 
المتهمــة بتنفيــذ اعتداءات بومبــاي، احدهــم من قادة 
الحركة. وقال المتحدث ان احد قادة عسكر طيبة يدعى 
مدســر قتــل مع اثنــين من شــركائه في تبــادل عنيف 
لاطلاق النار في بلدة غوندانا شــمال الشــطر الهندي 

من كشمير المنطقة المقسمة بين الهند وباكستان.
واوضح ان الشــرطة طوقت المنطقة التي كان يوجد 
فيها الناشــطون قبل اندلاع تبادل لاطلاق النار. الا انه 

لم يتمكن من تحديد هويتي الناشطين الآخرين.
وقتل جنود او شــرطيون هنود الخميس مســؤولا 
آخر في الحركة م. ســيف الله على ما يبدو في المنطقة 

نفسها من الولاية.
ويشــهد اقليم كشــمير الهندي اعمال عنف منذ بدء 
تمرد انفصالي العام 1989 اسفر عن مقتل نحو 47 الف 

شخص بحسب ارقام رسمية.
وتتهــم نيودلهــي جماعــة عســكر طيبــة الاصولية 
الباكســتانية الناشــطة فــي كشــمير الهنديــة بتنفيذ 

اعتداءات بومباي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

البرلمان الفنزويلي يصوت في قراءة اولى
لصالح اعادة انتخاب الرئيس الى ما لا نهاية

انقرة ـ من ايبون فيللابياتيا:

دخل جنــرالات الجيــش التركــي الجمعة في 
جــدل محتدم بشــأن اعتــذار من جانــب المثقفين 
الأتــراك عــن قتــل جماعــي للارمــن فــي الحرب 
العالميــة الأولــى قائلــين ان الحملة ســتكون لها 

«عواقب وخيمة». 
وتزامنــت المبادرة التي طرحــت على الانترنت 
وانتقدهــا رئيــس الــوزراء رجب طيــب اردوغان 
والقوميــون مع تقــارب دبلوماســي بــين تركيا 

وارمينيا لانهاء نحو مئة عام من العداء. 
جــوراك  ميتــين  جنــرال  البريغاديــر  وقــال 
المتحدث باســم القيادة العامة للأركان في مؤتمر 
صحافــي «اننــا بالتأكيد نعتقد إن مــا حدث غير 
صائب. الاعتذار خطأ ويمكن ان يسفر عن عواقب 

وخيمة». 
ويــوم الأربعــاء قــال أردوغــان إن الحملــة لا 
جــدوى منها ســوى «إثــارة المشــاكل والاخلال 
بالسلام وإبطال تأثير الخطوات التي تم اتخاذها 

بالفعل». 
ونــأى الرئيــس عبدالله غول بنفســه عن هذه 
التصريحــات وأشــاد بالمبــادرة باعتبارها دليلا 
علــى صحــة الديمقراطية التركيــة. وأصبح غول 
أول زعيم تركي يزور ارمينيا في أيلول (سبتمبر) 
الماضي في إطار سعي تركيا لتحسين العلاقات. 
وتمــت محاكمــة أتــراك منهم اورهــان باموك 

الحاصل على جائزة نوبل فــي الآداب في تركيا 
المرشــحة للانضمام للاتحاد الأوروبي لتأكيدهم 
أن قتل أعداد كبيرة مــن الارمينيين في عام 1915 

يرقى إلى مستوى إبادة جماعية. 
وتقــر تركيا بان العديــد من الأرمــن قتلوا في 
أواخر عهــد الامبراطورية العثمانية لكنها ترفض 
بشــدة تأكيدات ارمنية بانها كانت إبادة جماعية 
قائلة إن مسلمين اتراكا قتلوا كذلك في صراعات 
عرقيــة. وأيد مؤرخون غربيون وجهة نظر الارمن 

أن القتل يعادل إبادة جماعية. 
والاعتذار الــذي يتجنب عبارة «إبادة جماعية» 
ويســتخدم بــدلا منهــا «الكارثــة الكبيــرة» يهدد 
بإعادة إشعال الخلاف الذي يتحدى أحد الأسس 
الفكريــة لتركيا الحديثة ويأتي في وقت تتصاعد 

فيه المشاعر القومية في تركيا. 
علــى  المســجلة  المبــادرة  إن  منظمــون  وقــال 
الانترنت مــع التماس غير ملــزم بجمع توقيعات 
تهــدف إلــى الســماح للاتــراك بتقــديم الاعتذار 
الشخصي وانهاء الصمت الرسمي. ووقع عليها 

200 مثقف. 
وأصبح غول أول زعيم تركي يزور ارمينيا في 
ايلول (ســبتمبر) في إطار ســعي تركيا لتحسين 
العلاقــات واعقبــت ذلــك عــدة اجتماعــات بــين 
مســؤولين أتراك وأرمن وأبــدت الدولتان أملهما 
في استعادة علاقات دبلوماسية كاملة في وقت 

قريب. (رويترز) 

الجيش التركي ينتقد
حملة اعتذار عن قتل أرمن

تايوان تقلص تدريبات عسكرية
وسط تحسن في العلاقات مع الصين

■ تايبه ـ رويترز: قال مسـؤول عسـكري تايواني الجمعة ان تايوان سـتجري تدريبات 
عسكرية بالذخيرة الحية مرة كل عامين بدلا من اجرائها سنويا. 

ويأتـي تقليـص التدريبات التي ينظر إليها على انها علامة تحد موجهة الى الصين وسـط 
تحسن في العلاقات بين الجانبين.

وتدعي الصين الشـيوعية السـيادة على تايوان منذ عام 1949 عندما انتصرت قوات ماو 
تسي تونغ في الحرب الاهلية الصينية وفرت القوات الموالية لتشيانغ كاي شيك الى تايوان. 
وتتوعـد بكـين باعادة تايـوان الى الوطن الام باسـتخدام القوة إذا اقتضـت الضرورة. لكن 
حكومـة الرئيس التايواني ما ينغ جيو التي تتخذ موقفـا وديا تجاه الصين خففت التوترات 

بتوقيع اتفاقيات للتجارة والنقل مع بكين وتفادي الاستعراضات للسيادة على الجزيرة.
وقال المسؤول انه تقرر ان تكون التدريبات بالذخيرة الحية ضمن مناورات (هان كوانغ) 

مرة كل عامين بدلا من اجرائها سنويا مشيرا الى انها لن تجرى في 2009 . 
واضاف ان تقليص التدريبات سيعطي الجيش فسحة أكبر من الوقت للتغلب على مشاكل 
في مجالات مثل عمليات الاسـتطلاع والدعم نافيا ان يكون لهذا القرار صلة بالصين. ومضى 
قائـلا «من أجل تصحيـح اوجه القصور والاخطـاء قررنا اجراء التدريبـات كل عامين... هذا 

ليس له علاقة بالسياسة».
وقـال المسـؤول ان سلسـلة تدريبـات الدفـاع الجـوي ومرحلـة المحـاكاة بالكمبيوتر في 

مناورات هان كوانغ سيستمر اجراؤهما سنويا. 

تحقيق في احتمال حصول رشاوى في لجان نوبل
■ اسـتوكهولم ـ يو بي اي: ذكرت السلطات المعنية ان التحقيق بدأ مع أعضاء في 3 لجان 

بجائزة نوبل السويدية بشأن مزاعم بتلقي رشى من بينها رحلات مجانية إلى الصين.
واعتـرف أعضـاء في لجان نوبل للعلـوم الطبيعية والطـب، والفيزيـاء والكيمياء بتلقي 

دعوات من الحكومة الصينية للبحث في من ستؤول إليه جائزة نوبل.
ويـرأس المدعـي العام نيلز ـ إيريك شـولتز التحقيق الـذي يؤكد انه ليس مركـزاً على أي 

شخص وإنما يتضمن «مجموعة من الإجراءات».
يشـار إلـى ان الرحلات حصلت فـي آذار/مارس 2006 وفـي كانـون الثاني/يناير الماضي 

ودفعت الحكومة الصينية تكاليف الرحلات والإقامة في الفنادق والوجبات.
ويعترف ممثلون عن اللجان بأن المشاركة في الرحلات كانت مخاطرة ولكنهم شككوا في 

أن يكون لها أي تأثير على اختيار الفائزين.

مدمرة روسية خلال دخولها لميناء هافانا بكوبا الجمعة

وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد

الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو
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قائد شرطة الفلوجة: دول خارجية 
تسعى لزعزعة الأمن في المدينة 

بمساعدة احزاب
 ■  الأنبار- «القدس العربي»: كشـف قائد شرطة الفلوجة العقيد محمود 
فياض العيساوي أن دولا خارجية مجاورة للعراق تحاول زعزعة الاستقرار 

الأمني بالمدينة، متهما أحزابا سياسية عراقية بمساعدة تلك الدول.
وأوضـح العيسـاوي، أن «المعلومات الإسـتخبارية لأجهـزة الأمن بمدينة 
الفلوجة، كشـفت عـن قيام دول خارجيـة مجاورة للعـراق، بدعم الجماعات 
المسـلحة لوجسـتيا وماديا، بالإضافة إلى تجنيد مقاتلـين أجانب بغية إرباك 
الحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها الفلوجة منذ مطلع 2008»، لكنه لم يسم 

تلك الدول.
واتهم العيسـاوي أحزابا سياسـية عراقية، بـ»التعاون مـع دول مجاورة 
وتسـريب البيانات الأمنيـة لها من خلال الميليشـيات التابعة لهـا»، مبينا أن 
«المعلومـات الاسـتخبارية كشـفت أن تلـك التسـريبات عن المدينة، سـاعدت 
فـي إحـداث اختراقات واضحـة للوضع الأمنـي، وبالتالي إحـداث تفجيرات 

وتهريب أسلحة للمسلحين» حسب قوله.
وأشـار العيسـاوي إلى أن «إثـارة العنف في قضاء الفلوجـة الذي يحظى 
بثقـل أمني وسياسـي كبير بسـبب مجمـل القضايا التي شـهدها منـذ 2003، 
يجعـل الأجهزة الإسـتخباراتية لدول مجاورة للعراق تكثـف جهودها لخلق 
فجـوات تمكنها مـن إحداث خروقـات للوضع الأمنـي من خـلال التفجيرات، 

والقتل وإثارة الفوضى في المدينة».
وبحسـب التقاريـر الأمنية، فإن الوضع الأمني عاد للتراجع خلال الأشـهر 
الأخيرة من العام الحالي، حيث شهد الشهر الماضي تفجير سيارتين مفخختين 
يقودهما انتحاريان، اسـتهدفا مركزين للشرطة وأسفرا عن سقوط العشرات 
من القتلى والجرحى بين صفوف الشرطة والمدنيين وانهيار مركزي الشرطة، 

وتدمير نحو ثمانية مبان سكنية.

مسؤول كردي يقلل من أهمية 
اتهامات حول تزوير انتخابات الموصل

■ بغـداد - «القـدس العربي»: قلل الشـيخ محي الدين المزوري مسـؤول 
العلاقـات فـي الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني بمدينـة الموصـل مـن أهميـة 
التصريحات التي أدلى بهـا النائبان في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى 
أسـامة النجيفـي وحنـين قدو، بشـأن لجـوء الأحـزاب الكردية إلـى التزوير 
خلال الانتخابات المقبلة، والدعوة لإخراج قوات البيشـمركة والأسـايش من 

المدينة. 
وقـال المزوري «أود أن أسـال السـيد النجيفي والدكتور حنين قدو سـؤالا 

واحدا وهو أين هي قوات البيشمركة؟». 
 وأكـد المـزوري أن تلـك القـوات هي حـرس إقليـم كردسـتان وتعمل على 
حمايته، أما المقاتلون الموجودون في الموصل، فأشـار الى أنهم ينتسـبون إلى 

وحدات عسكرية موجودة داخل ثكناتها العسكرية. 
ووصـف المـزوري تلك التصريحـات بالمزايدات السياسـية. وأضـاف أنها 
تهـدف إلـى كسـب صـوت الناخب رغـم أنهـا لا تصب فـي مصلحـة محافظة 

نينوى. 
كمـا أعرب المـزوري عن حـرص القائمة التي سيشـارك فيهـا، والتي تضم 
أحزابـا كردية ومسـيحية وشـخصيات مسـتقلة على إجـراء انتخابات حرة 

ونزيهة في المدينة، على حد قوله. 
يشـار إلى أن مدينة الموصل التي تقطنها قوميات وطوائف متعددة تشـهد 
استعدادات مكثفة من جانب قوائمها الانتخابية للمنافسة على مقاعد مجلس 
المحافظـة، رغـم أعمـال العنـف والهجمـات التي تشـنها الجماعات المسـلحة 

هناك. 

المفوضية ترفض قرار مجلس
 المحافظة بتأجيل انتخابات نينوى

 
المسـتقلة  المفوضيـة  مكتـب  مديـر  العربي»:قـال  «القـدس   - بغـداد   ■
للانتخابات فـي نينوى، الجمعة إن انتخابات مجلس المحافظة سـتجري في 
موعدهـا المقرر فـي 31 كانون الثاني/يناير المقبـل بالرغم من تصويت مجلس 

المحافظة على تأجيلها لان التأجيل من صلاحية المفوضية.
وقال عبد الخالق الدباغ، ان «انتخابات مجلس محافظة نينوى سـتجري 
في موعدها المقرر في 31 كانون الثاني/يناير 2009 بالرغم من تصويت مجلس 

المحافظة على تأجيلها».
واضـاف ان المرجـع فـي هـذا الموضـوع هـو المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابـات فـي بغداد حسـب المـادة 46 البنـد الأول مـن قانـون انتخابات 
مجالـس المحافظـات. وكان مجلـس محافظـة نينـوى، قـد صوت في جلسـة 
طارئة عقدت الخميس، لصالح مقترح تقدمت به كتلة التحالف الكردسـتاني 
بالمجلس لتأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة لسـتة أشهر بواقع 19 صوتا 
مؤيـدا مقابل سـبعة اصـوات معارضة تمثـل كتلة الحزب الإسـلامي العراقي 

والمجلس الإسلامي الأعلى.
وبرر التحالف طلبه بوجـود مهجرين في محافظات قريبة من نينوى مثل 

دهوك واربيل لن يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم بشكل صحيح.

مجلس محافظة البصرة يتهم مفوضية الانتخابات
بتعمد إفشال حملة التوقيع على إقليم البصرة

■ البصـرة ـ «القـدس العربي»: شـهدت مراكـز جمع توقيعـات المواطنين 
الراغبـين بإقامة إقليم البصرة والبالغة 34 مركزاً إقبالاً محدوداً من المواطنين 
رغم مرور ثلاثة أيام على افتتاحها، وحمل مجلس محافظة البصرة المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابات مسـؤولية عدم إقبال المواطنين علـى تلك المراكز 

التي منع الصحافيون من دخولها.
واعتبـر مقـرر مجلـس محافظـة البصرة عقيـل الفريجـي أن «عـدم إقبال 
المواطنين بكثافـة على مراكز جمع التوقيعات يعود إلـى تقصير المفوضية في 

عملها بشكل متعمد»، على حد تعبيره.
 وأضـاف الفريجي أن «المراكز التـي افتتحتها المفوضية قليلـة جداً مقارنة 
بمسـاحة محافظة البصـرة وكثافتها السـكانية المرتفعة»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه إلـى أن «غالبيـة المراكـز تفتقـر إلـى الحراسـة الأمنية المشـددة وعدد 
الموظفين فيها قليل جداً إضافة إلى أن تخصيص محطة واحدة للتوقيع في كل 
مركز».  وقال الفريجي إن «مجلس محافظة البصرة تلقى الكثير من الشكاوى 
من المواطنين مؤخراً أعربوا فيها عن استيائهم بسبب عدم وجود مراكز لجمع 

التوقيعات في مناطق سكنهم». 
وحذر مقرر مجلس محافظة البصـرة عقيل الفريجي مفوضية الانتخابات 
«مـن عرقلة مشـروع إقامـة إقليم البصـرة»، مطالبـا الأمم المتحـدة بالتدخل 
«للإشـراف على عملية جمع توقيعات المواطنين حتـى لا تتعرض العملية إلى 

المزيد من التشويه والتعتيم» حسب قوله.

المالكي يبدأ زيارة لايران وتركيا الاسبوع المقبل 
■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن مكتـب رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
الجمعـة عن قيـام المالكي بزيارة تشـمل كلا مـن تركيا وايران، سـتبدأ في 24 
كانـون الاول/ديسـمبر الجـاري، وتأتي فـي اطـار اجتماعات اللجـان العليا 

المشتركة بين العراق والبلدين.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء ان «رئيس الوزراء نوري 
كامل المالكي سـيبدأ في الرابع والعشـرين من الشـهر الجاري جولة اقليمية، 

يزور خلالها كلا من تركيا وايران».
واضـاف ان «الجولـة تأتـي في اطـار الاجتماعـات الدورية للجـان العليا 

المشتركة بين العراق وكل من تركيا وايران».
وسـيرافق رئيـس الـوزراء عدد من الـوزراء والمسـؤولين في مؤسسـات 

الدولة المختلفه، وفقا للبيان.

لندن ـ «القدس العربي»:
 فـي تعليقها علـى النفي العراقي بشـأن 
فـي  مسـؤولين  طالـت  التـي  الاعتقـالات 
وزارتـي الداخليـة والدفـاع قالـت صحـف 
امريكية ان المسؤولين العراقيين وان اتفقوا 
على حصـول موجة مـن الاعتقـالات لكنهم 
اختلفـوا في تأكيد عدد مـن التفاصيل حول 
الدوافع، وجاءت الاختلافات بسبب ما رأته 
الصحف الامريكية جو السرية والتناحرات 

السياسية في العاصمة العراقية. 
وفي الوقت الذي اكد فيه المتحدث باسم 
وزارة الداخليـة المعلومـات عـن اعتقال 23 
مسـؤولا بعضهم زعم ان لهـم علاقة بحزب 
العـودة الـذي تعتبـره السـلطات واجهـة 
لحـزب البعـث العراقـي المحظـور منـذ عام 
2003. واشـارت صحيفة «نيويورك تايمز» 
التـي كانـت اول من نشـر الخبر عـن حملة 
الاعتقـالات ان مجـال التحقيـق توسـع من 
الدفـاع  وزارات  ليشـمل  الداخليـة  وزارة 
والامـن القومـي. فيما يقول مسـؤولون ان 
التحقيق لم ينتـه بعد ويتوقعون اعتقالات 

جديدة. 
اكـدت  قـد  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
الاعتقـالات الا انهـا نفـت ضلـوع المعتقلـين 
ان  الـى  واشـارت  انقلابيـة.  بمحاولـة 
التقاريـر والتصريحـات المتضاربـة دعـت 
نقاد رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي 
مـن  مبـرأة  ليسـت  الاعتقـالات  ان  للقـول 
الدوافع السياسـية، وانها محاولة لاسكات 
اصـوات معارضة وتعزيز موقف المالكي في 

الانتخابات المحلية القادمة. 
مـن  زادت  الشـكوك  ان  الـى  واشـارت 
قامـت  التـي  الوحـدة  ان  عـن  الحديـث 
بالاعتقالات مرتبطة برئيس الوزراء وتأتمر 
بأمره، وهي الوحدة التي تقوم بسلسلة من 
الاعتقالات باسم مكافحة الارهاب منذ اشهر 
فـي محافظة ديالـى. ونقلـت الصحيفة عن 
نائب كردي في البرلمـان قوله ان الكثير من 
الاسـئلة طرحت بعد تغيير موقف الحكومة 
من المعتقلين والاتهامـات الموجهة لهم حيث 
سمع وغيره ان المخططين ينتمون الى حزب 
الدعـوة المحظـور وكانـوا يخططون لحرق 

وزارة الداخلية.
 كمـا ان معظم المعتقلين جاءوا من وزارة 
الداخليـة التـي تسـيطرعليها قـوات بـدر 
التابعـة لحـزب المجلـس الاسـلامي الاعلى 
المنافـس للمالكـي. وقـال النائـب الكـردي 
ان تضـارب الانبـاء وغياب الشـفافية دعا 
ذات  الاعتقـالات  ان  للافتـراض  البعـض 
مرتبطـة  تكـون  وربمـا  سياسـية  دوافـع 
بالانتخابـات القادمـة. وكانـت الصحيفـة 
قد نشـرت يوم الخميس ان مدير الشـؤون 
الداخليـة الجنـرال احمـد ابـو رغيـف كان 
من بـين المعتقلـين، لكن تبـين فيما بعـد انه 
من ضمـن اللجنة التي تحقق مـع المعتقلين. 
وبحسـب ابـو رغيـف فاللجنـة مكونـة من 
الامنيـين  المسـؤولين  مـن  وخمسـة  قـاض 
يمثلـون وزارة الداخليـة والدفـاع والامـن 

القومي. 
هـي  للمعتقلـين  الموجهـة  والاتهامـات 
اسـتخراج بطاقات دخول مزيفـة وارتباط 
بأحـزاب  علاقـة  واقامـة  اجنبيـة  بـدول 
سياسـية تضم حزب العودة. وبحسب ابو 

رغيف لا توجد ادلة قوية تدين المعتقلين.
 وحصلـت «نيويورك تايمـز» على قائمة 
بالمعتقلـين التـي تضم موظفـين برتب عميد 
الى رائد من مستشار لوزير الداخلية جواد 
بولاني. ولكـن الانباء تضاربـت حول عدد 
المعتقلين مـن الداخلية الذيـن قالت مصادر 
انهـم 16 واخـرى قالـت انهـم 23 وبعضهـم 

قـال ان عددهم يزيـد عن الثلاثـين فيما قال 
متحدثون باسـم وزارة الدفاع ان سبعة من 

موظفيها كانوا من ضمن المعتقلين. 
فيما قال مسؤول ان عدد المعتقلين وصل 
الـى 39 وان اربعـة اعتقلوا يـوم الخميس. 
ونقلـت عـن المسـؤول فـي وزارة الداخلية 
قوله ان المالكي كان يضغط منذ عدة اشـهر 
رفـض  بولانـي  لكـن  مسـؤولين،  لاعتقـال 
الاسـتجابة لان المسـؤولين ابريـاء. ويرى 
مسؤولون ان الحادثة تلخص التنافس بين 
بولاني والمالكي لتوسـيع قاعـدة تأييدهما 

السياسي. 
ومـن هنـا اشـارت صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» ان الاعتقـالات ما هـي الا محاولة 
من المالكي لتأكيد سـلطته وان المالكي يقوم 
باسـتخدام القـوات الامنيـة لـزرع الخوف 
في قلوب منافسـيه قبل الانتخابات المحلية 

الشهر القادم». 
وفي الوقـت الذي يقول فيه مسـؤولون 
عراقيـون ان المالكـي عزز من سـلطاته منذ 
حملـة الربيع ضد الجماعات الموالية لمقتدى 
الصـدر في البصرة وبغداد لكنه اثار غضب 
الاكراد بقراره انشـاء مجالس الاسناد وان 
عليه ان لا ينسـى انه اصبـح رئيس وزراء 
بسـبب التنـازلات التـي قدمتهـا الاحـزاب 

السياسية الاخرى. 
وقال نائب ان الذين جلبوه للسـلطة قد 
يقـررون نزع الثقـة عنه. وينتقـد معارضو 
المالكي اسـلوبه السـري الذي يذكر بالعهد 
السـابق، وانه يتصرف دائمـا بدون اخبار 
شـركائه فـي السـلطة. ونقلـت الصحيفـة 
عـن مسـؤولين قولهـم ان المالكـي يعتقد ان 
فـي  تأثيـره  لزيـادة  الان  مناسـب  الوقـت 
سـنية  كتـل  تـرى  فيمـا  الداخليـة.  وزارة 
ان الاعتقـالات هـي ذريعـة اخـرى لتطهير 
الوزارات من الجنرالات السـنة، خاصة ان 
معظـم المعتقلـين فـي وزارة الداخلية كانوا 

من الجنرالات السنة.
 وفـي اتجاه اخر، نقلـت صحيفة «لوس 
انجليـس تايمز» عن مسـؤول غربـي قوله 
ان الاعتقـالات تعكـس خوف وشـك المالكي 
مـن القـوى الامنية وانهـا قد تقـوم بعملية 
انقـلاب. وفـي تحليـل لهـا للتضـارب فـي 
«الاندبندنـت»  صحيفـة  قالـت  الانبـاء 
البريطانية ان انسـحاب القوات الامريكية 
بحسـب الترتيبات التـي قررتهـا الاتفاقية 
الامنيـة سـتحدد فـي النهايـة من سـيحكم 
واشـارت  الطويـل.  المـدى  علـى  العـراق 
للطبيعة السياسـية للاعتقالات. وقالت ان 
الادلة عن قيام المعتقلين بالتخطيط لانقلاب 
غيـر مقنعة لانهم ينتمون الى ادارة شـرطة 
مـرور العاصمـة. وقالت ان المالكـي يحاول 
منـذ فتـرة بنـاء سـلطته مـن خـلال تعزيز 
علاقته مـع البيروقراطية في الوزارات لكن 
مشـكلته انه يقود حزبا من اصغر الاحزاب 

في العراق «الدعوة». 
وقالت ان شـائعات «انقـلاب» تدور منذ 
وقـت طويـل ممـا يعني عـدم وجـود اتفاق 
بين قـادة الجيـش حـول امكانيـة حدوثه، 
ولكـن الصحيفـة تقـول ان هنـاك نوعا من 
بسـبب  الحكومـة  مـن  والاحبـاط  الخيبـة 
ارتفـاع نسـبة العنـف وعجزها عـن اعادة 
الخدمات الاساسـية على الاقل لمستواها لما 
قبـل الحرب. وتقـول ان الحكومـة العراقية 
تحاول منذ عام 2005 احكام السـيطرة على 
الوزارات القوية مثل الداخلية والدفاع وان 
خـروج الامريكيـين الذيـن وفـروا الحماية 
سـيصبح  انـه  يعنـي  الان  حتـى  للمالكـي 
معزولا، ومن هنا تعتبر الاعتقالات محاولة 
لتعزيز سلطته بوجود الامريكيين الذين ما 

زالوا حول المنطقة الخضراء وداخلها.

مصادر اعتبرتها صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية
تقرير: الاعتقالات في وزارة الداخلية ذات دوافع سياسية

ومحاولة من المالكي لتعزيز سلطته تحت الحماية الامريكية

بغداد – «القدس العربي»:

ذكـر مدير منظمـة الثقافـة القانونية طـارق حرب 
ان التحقيـق انتهـى الجمعـة مـع الصحافـي منتظـر 
الزيـدي الذي رشـق الرئيس الامريكـي جورج بوش 
بالحذاءين اللذين ارسـلا بحسـب المصدر الى مختبر 

لتبيان ما اذا كانا يحتويان مواد خطرة.
وقال الخبيـر القانوني طارق حـرب ان «التحقيق 
انتهـى مـع منتظـر الزيدي وسـيتم رفـع اوراقـه الى 

المحكمة الجنائية الاحد المقبل». 
وتوقع حـرب ان ان يتم خلال الاسـبوعبن المقبلين 
تحديد موعد جلسـة المحاكمة وفقا للمادة 223 الفقرة 
3 مـن قانـون العقوبات رقم 111 لسـنة 1969 المتعلقة 

بالاعتداء على رئيس دولة اجنبية. 
وأوضـح ان التحقيـق مـع الزيدي جـرى بحضور 

محام انتدبته المحكمة في مكان رفض الكشف عنه.
واضاف انه تم «ارسـال الحذاءين اللذين رشقهما 
الزيـدي تجاه بوش الى «مختبرات خاصة لفحص ما 

اذا كانا يحتويان على اية مواد خطرة».

واشـار الى انه لن يصبح بامكان الحكومة الافراج 
عن الزيدي بعد ان تحول اوراقه الى المحكمة.

وكان الزيدي رشـق الاحد الماضي بوش بحذاءين 
خلال مؤتمـر صحافـي عقده بحضـور المالكـي اثناء 
زيارة له لبغداد ما اثار ردود فعل متباينة بين التأييد 

والاستهجان.
مـن جهتهـا قالت عضـو مجلـس النـواب العراقي 
النائبـة عـن الكتلـة الصدريـة غفـران السـاعدي إن 
داخـل  ديكتاتوريـا  دورا  تمـارس  السـلطة  أحـزاب 
البرلمـان العراقـي، حيث تمنـع طرح بعـض القضايا 
التـي لا تتناسـب مـع توجهاتهـا، وتصـر علـى طرح 
«تلـك  أن  الجمعـة،  السـاعدي  وأوضحـت  أخـرى.  
الأحـزاب منعت طرح قضية مراسـل قنـاة البغدادية 
منتظر الزيدي خلال جلسـات البرلمـان، بينما أصرت 
في الوقت نفسـه على طرح قانون انسـحاب القوات 

الأجنبية من العراق».
القـوات  سـحب  «قانـون  أن  السـاعدي  وبيّنـت 
الأجنبيـة مـن العـراق لا يعتبـر قضيـة مهمـة تمـس 
الشـعب العراقـي، لأنـه يناقـش سـحب المئـات مـن 

الجنـود الأجانـب من مقدونيـا والتشـيك وبريطانيا 
التـي ليـس لهـا إي دور فـي الشـأن العراقـي الأمني 
والسياسي»، حسـب قولها. ولفتت الساعدي إلى أن 
«أحزاب السـلطة فـي البرلمان العراقـي منعت عرض 
قضيـة مراسـل قنـاة البغداديـة منتظر الزيـدي على 
جلسـة البرلمـان، رغم تأكيـد رئيس البرلمـان محمود 
المشـهداني خلال جلسـة، يوم الأربعاء،على ضرورة 

إعطاء حرية للكتل الراغبة بمناقشة الموضوع».
واعتبرت النائبة عن الكتلـة الصدرية أن «أحزاب 
السلطة في البرلمان أصبحت تمارس دورا دكتاتوريا 
بمنعها مناقشـة أي موضوع لا يتناسـب مع أجندتها، 
فضـلا عـن أنهـا أصبحـت مجـرد واجهـة للحكومـة 

العراقية في البرلمان العراقي».
وشددت الساعدي على أن «عرقلة أحزاب السلطة 
لطـرح أي موضوع فـي البرلمان العراقي، لا يتناسـب 
مـع توجهاتها، أدى برئيس البرلمـان العراقي محمود 
المشـهداني إلى التهديد بتقديم استقالته من منصبه، 
إدارة الجلسـات، بسـبب  لأنـه أصبـح عاجـزا عـن 

تصرفات هذه الأحزاب»، على حد قولها.

برلمانية: أحزاب السلطة مارست دورا ديكتاتوريا لمنع مناقشة قضية منتظر

انتهاء التحقيق مع الزيدي وارسال حذائه 
الى مختبر وقضيته الى محكمة الجنايات

 

اقارب ومؤيدون لمنتظر الزيدي اثناء مظاهرة في بغداد الجمعة للمطالبة باطلاق سراحه   (رويترز)

بغداد: توقعات بظهور نتائج التحقيق 
مع الضباط المعتقلين خلال 48 ساعة

بغداد- «القدس العربي»:

فـي  التحقيـق  نتائـج  سـتظهر 
 48 خـلال  المعتقلـين  الضبـاط  قضيـة 
سـاعة كما توقـع الناطق باسـم وزارة 
تهمـة  ان  مبينـا  الداخليةالجمعـة، 
انتمائهم الى حـزب العودة المحظور لم 

تثبت حتى الان.
ان  الكـريم  عبـد  اللـواء  وقـال 
«الضباط يخضعـون للتحقيق فقط … 
والتحقيقـات مازالـت جاريـة واتوقـع 
ان تظهـر نتائـج التحقيقـات خلال 48 

ساعة».
واضاف «بخصـوص التهم الموجهة 
لهم هناك معلومات تشير لإنتمائهم الى 
حـزب العودة المحظور ولـم تثبت هذه 

التهمة لحد الان تجاه اي ضابط «.
واوضـح خلـف ان» الاخبـار التـي 
بمحاولـة  الاعـلام  وسـائل  تناولتهـا 
انقـلاب لا اسـاس لها مـن الصحة على 
لايسـمح  الحالـي  فالنظـام  الاطـلاق، 
بهـذا». وكانت وسـائل الاعلام تحدثت 
عن اعتقال 35 ضابطا بوزارة الداخلية 
علـى خلفيـة التخطيط لمحاولـة نقلاب 
الا ان وزارة الداخليـة نفـت ذلك قائلة 
انها اخضعت المعتقلين للتحقيق بشأن 
الـذي يعـد  العـودة  انتمائهـم لحـزب 

واجهة لحزب البعث المنحل.
واشار خلف الى ان «هؤلاء الضباط 
ليسـوا مـن منتسـبي وزارة الداخليـة 
فقـط، وانمـا مـن منتسـبي الـوزارات 

الاخرى» .

■ بغداد - رويترز: ناشد أئمة مساجد 
عراقيون من الشـيعة والسـنة الحكومة  
الجمعة إطـلاق سـراح الصحافـي الذي 
ألقـى بحذائـه علـى الرئيـس الأمريكـي 

جورج بوش. 
ومـن ناحيـة أخـرى احتجـت أسـرة 
المنطقـة  مدخـل  عنـد  الزيـدي  منتظـر 
الخضـراء شـديدة التحصـين فـي بغداد 
حيـث يعتقـد انـه محتجز في مستشـفى 

بعد إصابته بجروح أثناء اعتقاله. 
وعنـد ضريـح الكاظـم فـي الكاظميـة 
المسـجد الشـيعي الرئيسـي فـي بغـداد 
طالـب الإمـام محمد الشـامي فـي صلاة 
الجمعـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 

بإطلاق سراح الزيدي. 
وقال الإمام «نطالب الجهات المسؤولة 
منتظـر  الصحافـي  الاخ  علـى  الحفـاظ 
والمحافظـة  سـراحه  واطـلاق  الزيـدي 

النفسـية  حالتـه  وعلـى  حياتـه  علـى 
والصحية».

وأضـاف «اليـس هـذا هـو جـزء مـن 
الديمقراطية التي جاءوا بها الى العراق.. 

إما ان يقبلوا بها أو يرفضوها».
وفي مسـجد ابـو حنيفـة النعمان في 
الاعظمية المسـجد السـني الرئيسـي في 
بغداد ناشـد الإمـام عثمان رحيـم محمد 
المالكـي بالقـول «نتوجـه مـن هـذا المنبر 
الطاهـر وهـذا المـكان المبارك الـى رئيس 
الـوزراء ونقـول لـه اتعتقـل رجـلا وقد 
وقـف موقفا بطوليـا أمام الباطـل... كان 
حريا بنا نحن ومنـذ الامس ان نقف ذلك 

الموقف».
وأضـاف «لمـاذا تعتقلـون كل من دافع 
عـن هـذا الشـخص الـذي وقـف موقفـه 
واقـول واللـه ما رمـاه ولكن اللـه رمى.. 
حـري بنـا ان نقـف امامـه (بـوش) وان 

نواجهه وبكل ما أتيح لنا من قوة».
وأسـفر القتـال بـين الاقليـة السـنية 
العربيـة التـي هيمنـت علـى العـراق في 
عهد الرئيس الراحل صدام حسـين وبين 
الاغلبية الشيعية التي تهيمن على البلاد 
الآن عن مقتل الآلاف في إراقة دماء أطلقها 
غـزو قادته الولايات المتحـدة عام 2003.  
وبدأ العنف ينحسـر أخيرا رغم استمرار 
وانفجـارات  الانتحاريـة  الهجمـات 
السـيارات الملغومة التي يلقي الكثيرون 
المسـؤولية فيها على إسـلاميين سنة من 

تنظيم القاعدة. 
لكـن قضيـة الصحافـي الـذي وصف 
بـوش بأنـه «كلب» فـي مؤتمـر صحافي 
فـي بغـداد حيـث ألقـى بفردتـي حذائـه 
بـين  الانقسـامات  رأبـت  الرئيـس  علـى 

العراقيين. 
ويلقي العديد من العراقيين سواء من 

السـنة او الشيعة بالمسؤولية على بوش 
شـخصيا فـي مقتل عشـرات الألـوف في 
سنوات الحرب.  وفي مدينة الفلوجة في 
غـرب العراق أشـاد إمام سـني بالزيدي 
الجمعة ووصفه بانه رجل شـجاع شرّف 

العراقيين جميعا بما فعل. 
ولـم يعـرف مـكان الزيـدي الجمعـة. 
وكان قـد ظهر يـوم الثلاثاء أمـام قاضي 
فـي  محاكمـة  يواجـه  وقـد  تحقيقـات 
اتهامـات «بالاعتـداء على رئيـس دولة» 
وهي جريمـة عقوبتها القصوى السـجن 

15 عاما. 
وعند احـد المداخل الكثيفة الحراسـة 
للمنطقـة الخضـراء التـي تضـم العديـد 
من مكاتب الحكومـة والبعثات الاجنبية 
لـوح افـراد أسـرة الزيـدي والعديـد من 
المناصريـن له بلافتـات تتوعد بمواصلة 

الاحتجاج حتى الافراج عنه. 

أئمة مساجد عراقيون يطالبون بإطلاق سراح رامي الحذاء على بوش

احزاب المانية معارضة تنتقد وزير الخارجية
بسبب تزويد المخابرات الامريكية بمعلومات سرية في حرب العراق 

برلين- «القدس العربي» 

ـ من بسام عويضة: 

تواصلــت الانتقــادات السياســية مــن مختلــف الاحزاب 
السياســية الالمانيــة المعارضة ضــد وزير الخارجيــة الألماني 
الاشــتراكي  الحــزب  مــن  وهــو  شــتاينماير  فالتــر  فرانــك 
الديمقراطــي الحاكم بســبب قضيــة تزويد اثنــين من عملاء 
المخابــرات الألمانيــة معلومــات للجيــش الأمريكي مــع بداية 

الحرب في العراق. 
وتشــير المعلومــات الأمريكيــة الى قيــام عميلــين ألمانيين 
من بغــداد بتزويد القــوات الأمريكية بمعلومات اســتخبارية 
حساسة، الامر الذي سبب تعارضا واضحا مع الموقف المعلن 
للحكومــة الألمانية الســابقة فــي حين تحاول لجنــة لتقصي 

الحقائق توضيح ملابسات القضية.
وكان وزير الخاريجة شــتاينماير قد شــغل حينها منصب 
رئيس ديوان المستشــار الالماني الســابق جيرهارد شــريدور 

ومسؤول جهاز الاستخبارات الألماني في تلك الفترة. 
وكانت لجنة برلمانية المانية لتقصي الحقائق قد استجوبت 

امس الاول الوزير الالمانــي، للتأكد من قضية تزويد اثنين من 
عملاء المخابرات الألمانية معلومات للجيش الأمريكي. 

وقــد اثارت تصريحات عســكريين أمريكيــين مدحوا فيها 
الاستخبارات الألمانية على تقديمها معلومات قيمة أثناء غزو 
العــراق عــام 2003 جدلا كبيرا فــي ألمانيا، فقد صــرح جنرال 
أمريكــي كان يقــود عمليات الاســتطلاع لمجلة «دير شــبيغل» 
الالمانية الاســبوعية ان المعلومات الموثوقــة التي قدمها جهاز 
الاســتخبارات الألمانــي لا تقدر بثمن بالنســبة للأهداف التي 
قصفها الطيران الأمريكي، مما يتعارض مع تأكيدات ســابقة 

للحكومة الألمانية. 
هذه التصريحات تســببت بحرج لوزيــر الخارجية ألألماني 
فرانك فالتر شــتاينماير الذي كان يتحمل مسؤولية التنسيق 
بين أجهزة الاســتخبارات في وقت كانت تؤكد فيه الحكومة 

ألألمانية السابقة رفضها للحرب على العراق. 
وقد احدثــت تصريحات المســؤول الامريكي مفاجئة لدى 
أعضاء البرلمــان الألماني الذين يحاولون منذ ســنوات معرفة 
ملابســات هذه القضية، لكن المعارضة تشــكك في مصداقية 
الحكومــة الســابقة، وتؤكــد أنهــا زودت الولايــات المتحــدة 

بمعلومات قيمة. 

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «كان 
لدى جهــاز الاســتخبارات الألماني توجيهــات واضحة بعدم 
الاشــتراك في عمليات قتالية، وقد أشــار الجميع أمام اللجنة 
الى عدم وجود تجاوز للخطوط الحمراء». اما يوشــكا فيشر 
وزيــر خارجيــة ألمانيــا حينها ورغم عــدم معرفتــه بتفاصيل 
اســتخبارتية فقد دعم أقوال شــتاينماير أمــام اللجنة، مبديا 
عدم تفهمه للضجة حول عميلي الاســتخبارات الألمانية وقال 
«لقد رأيت بأن المهمة صحيحة، وأنهما أدياها بشكل جيد. ولا 
أتفهم سبب تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإلا فما الغرض 

من وجود استخبارات خارجية».
وفــي هــذا الســياق قــال ســيغفرد كاودر رئيــس اللجنة 
البرلمانية الالمانية لتقصي الحقائق «سوف نحقق فيما يتعلق 
بالقيادة والمســؤولية السياســية. وكذلك فيما يتعلق بصحة 
ادعاءات المستشــار الســابق جيرهارد شــرودر الذي أكد أن 

الحكومة الألمانية لم تساهم بشكل فعلي في حرب العراق». 
اما كريستيان شتروبلة وهو من حزب الخضر وعضو في 
اللجنة البرلمانية فقال «بين وزير الخارجية إنه أعطى تعليمات 
بعدم تقديم معلومات هامة بشــأن الحــرب. لكن من الواضح 
جداً أنه لم يتــم الالتزام بهذه التعليمــات، هذا في حال كانت 

قد صدرت منه». 
اما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد اشار الى ان الهجوم 
علــى الوزير شــتاينماير مؤامرة سياســية. وقال ميشــائيل 
هارتمان وهو من الحزب الاشــتراكي (اخشــى أن يكون ذلك 
محاولــة انتقامية من إدارة الرئيس الأمريكي بوش قبل نهاية 
عهدهــا، فهذه الإدارة لم تغفر لنا بعــد موقفنا من الحرب على 

العراق وعدم مشاركتنا في حرب انتهكت القانون الدولي). 
اما ماكس شــتدلر من الحزب الديمقراطــي الليبيرالي قال 
«لقد خــاب ظني، توقعت من فيشــر أن يعترف بأن سياســة 
الحكومــة الســابقة تعمدت مســاعدة الولايــات المتحدة بكل 
الإمكانيــات المتاحة بمــا فيها العســكرية، وأن يدافع عن هذه 

السياسة، ولكنه طرح القضية بشكل مغاير». 
واضــاف يقــول «لقد أرســلنا عمــلاء اســتخباراتيين إلى 
بغداد، وكان من الواضح انه لا بد من تزويد الولايات المتحدة 
بالمعلومات التي توصلنا إليهــا، كانت هذه المعلومات بالفعل 

ذات أهمية بالنسبة للحرب». 
ووســط هذا التباين فــي الآراء، من المنتظــر أن تقدم لجنة 
التحقيــق تقريرها النهائــي قبل إجراء الانتخابــات البرلمانية 

خريف العام المقبل.
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بغداد - «القدس العربي»:
اهتمامهـا  العراقيـة  الصحـف  واصلـت 
بحادثـة الصحافـي العراقـي منتظـر الزيدي 
الذي رمـى الرئيس الامريكـي المنتهية ولايته 
جـورج بـوش بفردتـي حذائـه، فيمـا دعـت 
صحيفـة العراقيـين إلـى توخـي الدقـة فـي 
اختيـار مـن يمثلهم فـي مجالـس المحافظات. 
وتناولـت صحيفـة اخـرى انطباعاتهـا عـن 
الانتخابات المقبلة لانتخـاب اعضاء مجالس 

المحافظات والاقضية والنواحي.

 حذاء.. من صنع صحافي
وقـال الكاتب شـامل عبـد القادر فـي مقال 
نشـرته صحيفة «المشـرق» (يومية مستقلة) 
بعنـوان (حـذاء.. من صنع صحافـي) «كانت 
مفاجـأة غير متوقعة ان يقوم صحافي عراقي 
مـن (المفلترين) في المنطقـة الخضراء بهزيمة 
وبطريقـة  العالـم  كل  امـام  بـوش  الرئيـس 
دراماتيكيـة لـم تتـرك للمشـاهد العـادي الا 

الذهول».
ان  متوقعـا  يكـن  «لـم  الكاتـب  واضـاف 
يبادر صحافـي عراقي من (ضيـوف) المنطقة 
الخضـراء ومعتمـد بطريقـة دقيقـة ومحكمة 
ان يضرب اقوى رجـل في العالم بالحذاء.. لا 
يمكن ان نتخيل عراقيـا من اصحاب الحظوة 
ممن يسمح لهم بالدخول هكذا مؤتمرات على 
مسـتوى عـال جـدا الا ان يكون قـد خضع لـ 
(غسيل مخ) وموثوقا به الى درجة كبيرة غير 
ان الـذي جرى تخطى تلك المقاييس والمعايير 

الامنية الامريكية والعراقية معا».
وتطـرق الكاتـب الـى تصريحـات بـوش 
حـول الاسـاءة لوالـده وقـال «كان بوش قد 
اعلن اكثر من مرة قبل غزو العراق انه مستاء 
مـن تصميـم المرحومـة الفنانـة ليلـى العطار 
لوحـة لابيـه علـى ارضيـة البـاب الرئيـس 
لفنـدق الرشـيد وصـارت صورة بـوش الاب 
تحت اقدام زوار وزبائن الرشـيد كان الجميع 
يمرون بـ(احذيتهـم) فوق وجه بوش الاب.. 
وتقرر في واشـنطن اطلاق عدد من صواريخ 
كـروز مـن احـدى البـوارج الحربيـة باتجاه 
منـزل الفنانـة العطـار وخـلال ثـوان تحول 
منزلها الانيق الى اكوام من الحجارة واشلاء 
انسانية بينها جثة القتيلة العطار نفسها ..».
لمـاذا  ادري  لا  قائـلاً:  الكاتـب  وتسـاءل 
يتبختـر الطغـاة والمسـتبدون وقياصرة هذا 
الزمـان وفي مقدمتهـم الامبراطـور الامريكي 
السـيد جورج بـوش الـذي يعتقـد ان جميع 
للحكـم  المؤيديـن  شـاكلة  علـى  العراقيـين 
مـن  بفسـحة  يسـمح  ولا  الراهـن  العراقـي 

التعارض والمعارضة؟.
وقـال الكاتب شـامل عبـد القـادر «اذا كان 
حـذاء المرحـوم ابـو القاسـم الطنبـوري هو 
الاشـهر في حكايات ألف ليلـة وليلة العراقية 
السـاحرة خلال القـرون السـتة الماضية فان 
حذاء منتظر الزيدي سيبقى الاكثر خلودا في 

القرون المقبلة».

وتطـرق الكاتـب الـى انطباعات الشـارع 
العراقـي علـى واقعة الزيـدي وقال «انقسـم 
المجتمع العراقي الى معسـكرين بعد استقرار 
الحذاء فوق العلم الامريكي الذي شكل خلفية 
ناعمة للرئيس الضيف.. فمن جانب انتشـت 
والسياسـات  للاحتـلال  المعارضـة  الملايـين 
الامريكيـة الفاشـلة في العراق لهـذه الضربة 
اخـر  وقسـم  التعبيـر  صـح  ان  (الحذائيـة) 
المسـتفيد الاكبر من غزو العراق امتعض جدا 
ودان سـلوك الزيـدي وعده منافيـا للاخلاق 

العربية واصول الضيافة».

ردة فعل غير ديمقراطية
وفـي السـياق نفسـه، قال باسـم الشـيخ 
رئيس تحريـر صحيفـة «الدسـتور» (يومية 
مستقلة) في مقالها الافتتاحي بعنوان (قضية 
الزيـدي امتحـان للحكومة) «مـن الغريب ان 
يحاكم زميلنا منتظر الزيدي وفقاً للمادة 223 
من قانون العقوبـات العراقي المعدل رقم 111 
لسـنة 1969 وهـي ذات المـادة القانونية التي 
كان النظام السـابق يعتمدها لـزج العراقيين 
المناوئين له في غياهب السـجون والمعتقلات 
ويتخذهـا حجةً وسـندا فيما يصـدره بحقهم 

من احكام».
امـام  منتظـر  «ومثـول  الشـيخ  واضـاف 
المحكمة على هذا الاساس يعد انتكاسة للنهج 
الديمقراطي الذي ندعيه بل هو امر يشـيع في 
نفوسنا الخشـية من زيف الشعارات وبهتان 
دعواتنا للديمقراطية.. فالديمقراطية لا تعني 
كل فعل متاح امامك بل فحواها كيف ستعاملك 

دولة القانون على ذلك الفعل..».
وأوضـح أن «مـا يمر بـه زميلنـا الزيدي لا 
يدل على هـذا النهج ابتداء من الضرب المبرح 
الذي تلقاه والضرر الجسدي والنفسي الذي 
اصيب بـه وليـس انتهـاء بآليـات احتجازه 
والتحقيق معه او المادة الجزائية التي يحاكم 

على وفقها».
وتابع: «وما دمنا ندعي الديمقراطية يصير 
باطـلا علينا كل ما يسـيء اليهـا فالتعكز على 
مواد قانونية بالية لاتجـاري ما نحن فيه من 
متغيرات هو ارتداد شـمولي الى الوراء وهو 
مأخذ غيـر جيد علـى اداء الحكومة لانه ومن 
خـلال الاجراءات التي سـلكتها فـي التعاطي 
مع القضية تتضح خروقات انسـانية واخرى 

قانونية». 
وذكر رئيس تحرير الصحيفة «لقد كان من 
المفترض الا يعتدى علـى الزميل الضحية ولا 
يبقى فـي الاحتجـاز اكثر من اربع وعشـرين 
سـاعة دون تقرير مصيره لاسـيما وان الرأي 
العـام العراقي لا يعرف للان مـن هو صاحب 
الشكوى ضده هل هو رئيس الوزراء ام امانة 
مجلـس الـوزراء..؟ واذا كان المتضـرر الاول 
وهو الرئيس بـوش قد تنازل عن حقه باقامة 
الدعـوى اليس من الاجـدر ان يحـذو المالكي 

حذوه ويعادله بمسامحته..؟».
إن «قضيـة  القـول  إلـى  الشـيخ  وخلـص 
منتظر نبهت الى الكثير من المسـائل المتداخلة 

والموروثـة بـكل مسـاوئها والتي تحتـاج الى 
مراجعـة سـريعة حتـى لا نجـد انفسـنا وقد 
اختلطت علينا الصورة لنصير نهب تجاذبات 

تمنعنا من التقدم الى امام».
وفي سـياق متصـل، نشـرت صحيفة «دار 
السلام» ( يومية تصدر عن الحزب الاسلامي 
العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي 
طـارق الهاشـمي) مقـالا بقلم مواطـن عراقي 
لم تذكر اسـمه بعنـوان (رسـالة مفتوحة بلا 
عنـوان) قـال فيـه «اختلفـت رؤى الناس في 
قضيـة الصحافـي منتظـر الزيدي بـين مؤيد 
ومعـارض ومتفـرج يـرى ان اسـلم المواقـف 
ان يحتفـظ برأيـة لنفسـه فـلا يحسـب علـى 
المؤيديـن ولا علـى المعارضـين وكافـي خيره 

شره كما قول المثل».
واضـاف الكاتـب «المؤيـدون يـرون ان ما 
قـام بـه الصحافـي الزيدي ليس الا ممارسـة 
ديمقراطيـة لحريـة التعبير لكن مـع اختلاف 
الوسـيلة، ففـي العالم الديمقراطـي المتحضر 
يلقـى الرئيس بالبيـض الفاسـد وبالطماطة 
وبالميـاه القذرة فـي قضايا اقل مـن الاحتلال 

والقتل والدمار وانتهاك حقوق البشر».
التـي  الوسـيلة  تكـون  «وربمـا  وأوضـح 
اسـتخدمها الزيدي في التعبير عن معارضته 
للاحتـلال هـي الجديـدة هـذه المـرة، ولمـاذا 
جديـدة وقد رأى هو وغيره اسـاليب التنكيل 
المتعـددة التـي طالـت ابنـاء هـذا البلـد على 
يـد المحتلـين وكيـف كانـوا يطـأون باقدامهم 
المواطنـين  ورؤوس  اجسـاد  وبسـاطيلهم 
وكل هـذا يحـدث تحـت لافتـة الديمقراطيـة 
والشـفافية وحقوق الانسـان التي جاءنا بها 
الرئيـس بوش وجنـوده الاشـاوس عابرين 

لاجلها البحار والمحيطات».
وتابع الكاتب قائلا «وعليه كانت الممارسة 
اعتبـرت  اذا  الا  المقاييـس  بـكل  ديمقراطيـة 
الدمـار  اسـلحة  مـن  المسـتخدمة  الوسـيلة 
الشـامل المحرمـة اضافـة الـى ان التعبير عن 
رفض الاحتلال مكفول بالقانون الدولي الذي 
اقـر حق الشـعوب فـي تقريـر مصيرهـا بأية 
وسـيلة كانت. امـا المعارضـون فانهـم يرون 
ان الفعـل كان بعيدا عن الكياسـة والاتيكيت 
واللياقـة وكان بالامـكان التعبير عن الرفض 

والمعارضة بأسلوب اكثر حضارية».
ودعا الكاتب، في ختام مقالته، المؤسسات 
الحقوقية كافة الى ممارسـة دورها في حماية 
الزيدي مـن وقوع اي اضطهاد ضده، مشـيرا 
الى ان الصور الاولية التي نقلتها الفضائيات 

كانت مروعة وما خفي كان اعظم.

تهريب
نشـرت صحيفـة «البصائـر» (تصـدر عن 
هيئة العلماء المسلمين في العراق) خبرا حمل 
عنوان 4 سيارات محملة بمبالغ طائلة يجري 
إعدادهـا للتهريـب خـارج العـراق جـاء فيه 
«ألقت السـلطات الحكومية فـي منفذ طريبيل 
الحـدودي القبـض علـى عراقـي وبحوزتـه 
مبلـغ (228) الـف دولار و(100000) يورو و( 

300) مليون دينار عراقي، كان ينوي تهريبها 
للخارج.

بـأن  كذلـك  اعتـرف  المهـرب  ان  واعلنـت 
هناك(4) سـيارات محملـة بالنقـود وبمبالغ 
طائلة يجري اعدادها للتهريب خارج العراق 
مـن هـذا المنفـذ ومنافـذ حدوديـة وان حجـم 

المبالغ يصل الى (33) مليون دولار امريكي.

مجالس جديدة .. مرحلة جديدة
ومن جانب اخر وحول انتخابات مجالس 
المحافظـات نشـرت صحيفة «المـدى» (يومية 
مستقلة) مقالا للكاتب عبد الزهرة المنشداوي 
«انتخابـات  ان  المواطـن)  (صـوت  بعنـوان 
مجالـس المحافظـات التي يعد لهـا هذه الايام 
ستشـكل مرحلة جديدة في الحيـاة العراقية 

وعلى الصعد كافة».
ان  الملاحـظ  «مـن  انـه  الكاتـب  واضـاف 
تحظـى  لا  اهميتهـا  وبرغـم  الانتخابـات 
بالاهتمـام المطلـوب كمـا يـراد لهـا، ويعـزو 
بعضهم السبب الى ان مواطننا اصيب بخيبة 
امل شـديدة جراء الخدمات المتردية وانتشار 
البطالـة وتغلغل الفسـاد الاداري الى نسـبة 
كبيرة في معظم مؤسسـاتنا الحكومية والتي 
هي في تماس مباشـر مع المواطـن من انيطت 
الدولـة  ادارة مرافـق  بهـم مهمـة مسـؤولية 

وخاصة الخدمية منها».
واوضـح «هـؤلاء الاشـخاص لـم يكونـوا 
بالمسـتوى المطلـوب او المؤهـل العلمـي الذي 
يتيح لهم التخطيـط والتنفيذ والمحافظة على 
المـال العام بل العكس كان هناك من بينهم من 
اراد الاستفادة من منصبه الحكومي للحصول 

على الثروة والجاه بالطرق المشـروعة وغير 
المشـروعة وفهم المسـؤولية علـى انها فرصة 
يجـب اسـتغلالها لصالحـة ومن ثـم مصالح 

الاقربين منه».
وتابـع الكاتـب قائـلا إن «الجهـات التـي 
دفعـت بمثل هؤلاء لم تدخـل لمصلحة المواطن 
في منـع الاسـتغلال وانتشـار الفسـاد المالي 
والاداري بـل بقيت متفرجـة ويتهمها البعض 
بانها مشـاركة لهذا وذاك في الاستحواذ على 
المـال العام دون وجه مشـروع لذلـك انعكس 
الاداء السـلبي ايضـا علـى الجهـات الحزبية 
وغيرهـا مـن التـي دفعت بهـؤلاء الى تسـلم 

المسؤولية».
وتطرق الكاتـب الى الانتخابات السـابقة 
وقـال إن «الانتخابـات التي جـرت عام 2006 
المواطـن انتبـه الـى ان بعـض الجهـات التي 
حصلـت علـى مقاعـد لهـا فـي البرلمـان وهي 
جهـات حديثـة التكويـن ولـم يكـن يجمعهـا 
جامع من قبل مع الذيـن انتموا اليها فيما بعد 
والتحموا بنسيجها ليحصلوا على مكتسبات 

وظيفية».
وذكـر أن «هـذه الكيانـات تبحـث عـن من 
فيـه  تتوفـر  او  الدراسـية  الشـهادة  يحمـل 
الشـروط لملء المنصب الذي صار من حصتها 
ولانهـا تريد التخلي عنه فوجـدت العديد من 
يتطـوع للوظائف التـي عرضتها علانية دون 
معرفـة اتجاهـه او امانته او ماضيـه لذلك لم 
يكونـوا بالمسـتوى المطلـوب او ان يعطـوا ما 
كان يتأمله المواطن منـه فكان هدر المال العام 
والغـش في الاداء ومشـاريع بأرصـدة مالية 

ضخمة لكنها حبر على ورق».
كما تطرق الكاتب الى رد فعل المواطن ازاء 

تلـك الانتخابـات وقـال إن «رد فعـل المواطن 
وكمـا نسـمعه منه علـى كل ما اوردنـاه ايضا 
لم يكن ايجابيا، فنحـن الان نلتقي بمواطنين 
عبروا عن اسـتيائهم من خدمـات متردية في 
مناطقهم ومحلاتهم بالقول بانهم سيحجمون 
لانتخابـات  التصويـت  فـي  المشـاركة  عـن 
مجالـس المحافظات وباعتقادنا ان ردة الفعل 
هذه غير مناسـبة وان وصفناهـا فلا نجد من 

التوصيف لها غير القول بانها سلبية».
المواطـن مسـؤولية  وأوضـح أن «صـوت 
فـي هكـذا ممارسـة وفـي دولـة تنـزع نحـو 
الديمقراطية والمشـاركة في صنع القرار وهو 
كذلـك الاعـلان عـن وجـود المواطـن ودوره 
بالتغيير نحو الافضل في حين ان الامور التي 
يجدهـا غيـر صحيحـة وتضـر بمصالحه ولا 
تحقـق له ما تمناه سـتبقى علـى حالها ان هو 
تنصل من مسؤوليته ومسـاهمته في التمكن 
لمن يريد الاسـتحواذ على كل شـيء ولا يترك 

للمواطن شيئا».
وخلـص الكاتـب إلـى القـول إن «الحريـة 
مسـؤولية ويجـب ان نمارسـها لكـي نشـعر 
باننـا ادينا الـدور المتوجب علينـا الاضطلاع 
بـه في سـبيل عـراق بلا فسـاد وبلا مشـاكل 
وبـلا بيئـة مخربة والا فـان المواطـن الذي لا 
يسـاهم في فعالية كهذه فـلا نعتقد بانه يحق 
له الاعتراض على هذا المسـؤول او اتهام ذلك 
الشـخص الذي اوكلـت اليه المهمة الرسـمية 
لان المعتـرض تنـازل عن حقه فـي الاعتراض 

على هؤلاء».

تنافس 
ومن جانب آخـر، نقلت صحيفة «الاتحاد» 
الوطنـي  الاتحـاد  عـن  تصـدر  (يوميـة 
الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية 
جلال الطالباني) انطباعاتها حول انتخابات 
مجالس المحافظات المقبلـة، وقال الكاتب عبد 
الهـادي مهـدي «بـدأت الحمـلات الانتخابية 
اسـتعدادا  العراقيـة  المحافظـات  اغلـب  فـي 
لانتخابـات مجالـس المحافظـات والاقضيـة 
والنواحـي ولحـين موعد اجـراء الانتخابات 
الحملـة   2009  -1-31 فـي  لهـا  مقـرر  وكمـا 
ستشـهد تنافسـا كبيـرا بغية كسـب اصوات 
الناخبـين من خلال البرامـج الانتخابية التي 

سيتم طرحها».
هـذه  «الانتخابـات  الكاتـب  واضـاف 
سـتختلف عن تلك التي جرت سابقا لاسباب 
عديدة تأتي فـي مقدمتها الفترة المنصرمة من 
عمـر هـذه المجالـس وسـتكون الاعمـال التي 
قامت بها الاساس بالنسبة الى الذين رشحوا 
انفسـهم ثانيـة بالاضافـة الـى ان الاوضـاع 

الامنية تختلف كليا عن سابقاتها».
وأوضح «وهذا بدوره يعطي فضاء اوسـع 
للمنافسـة وكذلـك للاختيـار والوصـول الى 
كسـب الناخـب لا يأتي مـن خلال الصـور او 
الشـعارات البراقة وانما الاستعداد لتقديم ما 
يخـدم الناخب وانهاء مسلسـل معاناته التي 

تزداد يوما بعد اخر».

الوقـت  هـذا  «فـي  قائـلا  الكاتـب  وتابـع 
التوعية الانتخابية ضرورية وكيفية تشجيع 
الاقتـراع  صناديـق  الـى  للتوجـه  الناخبـين 
وافهامه بان مشـاركته فـي التصويت ضمانة 
اكيـدة لمسـتقبله وسـيكون صوتـه ضروريا 
بـل انـه يشـكل اللاعـب الاول فـي العمليـة 

الانتخابية بكل تفاصيلها».
وذكـر مهدي «والمتابـع للعملية الانتخابية 
يرى مـا يؤلم كثيـرا بل قد يـؤدي الى احباط 
فـي  المشـاركة  عـن  وعزوفهـم  الناخبـين 
الانتخابـات وذلـك مـن خـلال عـزف بعـض 
الكيانات منذ الان على وتر التزوير واحتمال 
حصوله وهذه الخشـية في الوقت ذاته لها ما 
يبررها ولكنها اسـتثناء وليست قاعدة ثابتة 

واذا كانت تستند على ماجرى سابقا».
وقال «اذن الترشـيح والمنافسـة للحصول 
علـى مقعد يعنـي التواجـد في ميـدان العمل 
وتقـديم الخدمـات، نعـم ان الفائـز قـد يكون 
منتميا الى كتلة او حزب او طائفة او مسـتقلا 
الا انـه يخـدم الجميع وان لا يـؤدي واجباته 
القانونيـة باعتباره موظفا لـدى الجهة التي 

رشحته».
وفي سـياق متصل قال الكاتب حسب الله 
يحيـى فـي مقـال نشـرته صحيفـة «الصباح 
الجديد» (يومية مستقلة) بعنوان ( انتبهوا.. 
انتبهـوا ايهـا السـادة) «انتبهوا.. لا سـلطان 
عليكـم سـوى دعوتكـم للانتبـاه وهـذا هـو 

المنطلق الوحيد الميسور امامي».
وأضـاف «انتبهوا في حقيقـة ما يجري في 
العلانية لا من الاسرار التي لا اعرف خفاياها 
وابعادهـا.. انتبهـوا الـى مـا يقولـه رئيـس 
(انسـحاب  مولـن  مايـكل  الامريكـي  الاركان 
القوات الامريكية من العراق مرهون بالوضع 

الامني لا بجداول زمنية». 
وعلـق الكاتب قائـلا إن «مولـن لا يتحدث 
وموقفـه  عندياتـه  مـن  ولا  الخاطـر  عفـو 
الشـخصي كما ينطق عدد من السياسيين في 
العراق.. مولن واحد من الذين يديرون عجلة 
السياسـة الامريكيـة ولا علينـا مـن تصحيح 

الخبر ولا تكذيبه ولا التنصل منه».
اعلنـه  فيمـا  «انتبهـوا  يحيـى  وتابـع 
ان  نقبـل  (لا  مؤخـرا  الامريكـي  الكونغـرس 
يعمل جيشـنا فـي العـراق مجانـا) وانتبهوا 
الى تصريحات حكومة اوبامـا المقبلة نحترم 
الاتفاقيـة بـين امريـكا والعـراق ولكنهـا غير 
ملزمـة لنا، هـذه (المانشـيتات) الثلاثـة تقرر 
الابقـاء علـى  امريـكا بمقدورهـا  ان  مايلـي: 
اوضـاع امنيـة هشـة فـي العـراق.. حتـى لا 
تنسحب وتضطر الحكومة العراقية والنواب 
الى تمديـد ابقاء القوات الامريكية في العراق 

لضبط الامن».
وذكر «كما ان الجيش الامريكي في العراق 
الامـوال..  ويبتـز  العراقـي  الحلـم  سـيحلب 

بدعوى حفظ الامن».
وخلص الكاتب إلى القول «انتبهوا سادتي 
فحسن الانتباه يؤدي بنا الى العيش في قلب 
الشـمس وبـلا شـمس ليـس لبلادنـا سـوى 
البـلادة سـوى القمع والموت المجانـي والمزيد 

من خسائر الارواح والممتلكات».

ضبط 4 سيارات تهرب ملايين الدولارات الى دول الجوار  وحث المواطنين على اختيار الافضل في الانتخابات
صحف بغداد: ادارة اوباما تحترم الاتفاقية ولكنها غير ملزمة بتنفيذها.. محاكمة الزيدي انتكاسة للديمقراطية

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
أمنيـة  ثلاثيـة  اليمنيـة  السـلطات  تواجـه 
سـخّنت شـتاء صنعاء القارس، وهي عمليات 
(الاختطـاف)  وعمليـة  المتكـررة  (القرصنـة) 
لثلاثـة مواطنـين ألمـان وعمليـة (القتـل) التي 
طالـت أحد أبنـاء الطائفـة اليهودية فـي ريده 
وكانـت الشـرارة الأولـى لاسـتمرار عمليـات 
فـي  مـرة  لأول  اليمنيـين  لليهـود  التهديـدات 

البلاد.
هـذه الثلاثية الأمنيـة، أو (العـدو الثلاثي) 
إذا جاز التعبير تسميتها بذلك، أرهقت السلطة 
أمنيا وأربكتها سياسيا، وأشغلتها عن القضية 
الرئيسـية في الوقت الراهـن وهي الانتخابات 
النيابيـة التي من المقرر انعقادها في نيسـان /

إبريـل القادم وسـط تكهنات بأن تشـهد اليمن 
أسوأ مشهد انتخابي.

محـدودة  بـدأت  الأمنيـة  المشـاكل  هـذه   
وتعاظمـت مع تسـاهل السـلطة في حلهـا منذ 
البدايـة، ومع اسـتمرار التجاهل لهـا وبالذات 
قضيـة الخطـف للأجانب التي كانـت تراجعت 
حدتها، تدخل البلاد في منعطف جديد وخطير 

يربك السلطة في وقت حساس كالوقت الحالي 
ويدفـع بهـا بالقـوة نحـو الاسـتجابة لمطالـب 

الخاطفين.
كل الدلائـل والمؤشـرات تؤكـد أن كل عملية 
خطـف في اليمن تقـود إلى أخـرى، نتيجة لأن 
السلطة تحلها لحظيا بإطلاق الرهائن الأجانب، 
فيما تتجاهـل فيما بعد كل الوعود والالتزامات 
التي تقطعها على نفسـها للخاطفـين من رجال 
القبائـل الذين ينفذ صبرهم فـي متابعة الدولة 

لتلبية طلباتهم السابقة.
إلـى ذلك تناقلت وسـائل الاعلام أمس أنباء 
الافراج عـن الرهائن الالمان الثلاثة مقابل تعهد 
الحكومة باطلاق سـراح معتقلين يمتون بصلة 
قرابـة للخاطفـين اضافـةً الـى تقـديم تعويض 
مالـي الـى هـؤلاء. ولـم تتوافـر معلومـات في 
خصـوص الشـرط الاضافـي الـذي أعلـن عنه 
الخاطفـون والذي تمحور حـول اطلاق يمنيين 
يقضيان عقوبة بالسـجن في الولايات المتحدة 
الامريكيـة علـى خلفيـة اتهامات بدعـم تنظيم 

القاعدة الملاحق أمريكياً.    
ولا يخفـف مـن وطـأة أزمـة الخطـف ومـا 
يترتب عليها حقيقة حسن المعاملة التي يلقاها 
المختطفون، وفي هذه المرة راجت الانباء عن أن 
الخاطفين يعاملون الرهائن كضيوف ويوفرون 

لهم برنامجا يوميا للترفيه بإتاحة الحركة لهم 
فـي منطقتهـم القبليـة، والتـي يحاولـون مـن 
خلالهـا إزالـة الملـل عنهم وكسـب ودهـم حتى 
يأخـذوا انطباعـا جيـدا عنهـم وإطلاعهم على 
منطقتهـم القبليـة المحرومة من كافـة الخدمات 
الخبيـرة  وأن  خاصـة  التنمويـة،  والمشـاريع 
الألمانية المخطفوفة جوليـا تيليباين تعمل لدى 
منظمـة جي تـي زد الألمانية التي تمـول العديد 

من المشاريع التنموية في اليمن. 
الدولة تحركت كالعادة في مسـارين، مسار 
ومسـار  الخاطفـين،  لمنطقـة  الأمنـي  الحصـار 
التفـاوض غيـر المباشـر عبـر وسـطاء قبليين 
مـن أبنـاء نفـس القبيلـة التـي ينتمـي إليهـا 

الخاطفون.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر قبلي 
مقرب من لجنة الوساطة أن رئيس اللجنة عبد 
القوي أحمد عباد شـريف، وهو وكيل محافظة 
الضالـع وأحد أبناء كبار مشـايخ بني ضبيان، 
وصل المنطقة التي يحتجز فيها الرهائن الألمان 
أمس الأول وأن مفاوضاته مع الخاطفين وصلت 
أمـس إلى نتائـج إيجابيـة، وصفهـا بـ(حلول 
وسـط) غير أن هذه النتائج ما زالت محل تردد 
من قبل السـلطة التي ترفض دوما الاسـتجابة 

لكافة مطالب الخاطفين.

الخاطفون شعروا بالاطمئنان على وضعهم 
وأنهـم يفاوضـون من مصـدر قـوة ـ وفقا لهذه 
أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  لأن  المصـادرـ 
ماركل شـخصيا اتصلت بالرئيس اليمني علي 
عبداللـه صالـح وطلبـت منـه عدم اسـتخدام 
القـوة في إطـلاق سـراح الرهائن الألمـان، كما 
بادرهـا صالـح بتطمينها بـأن عمليـة الخطف 

هذه لا تشكل خطرا على الرهائن الألمان.
وأشـارت مصـادر مقربة مـن الخاطفين بأن 
الرئيـس اليمنـي أجـرى مؤتمـرا ثلاثيـا عبـر 
الهاتـف بينـه وبـين الخاطفـين من جهـة وبين 
المسشـارة الألمانية من جهة أخرى، حيث سمح 
الخاطفـون بمحادثـة بـين المستشـارة ورعايا 
بلادها المخطوفين لديهم، فتسنى لها الاطمئنان 
على حالتهم رغم شرط استخدام اللغة العربية 
(حتـى يفهم الخاطفون ما يـدور في الحديث)، 
وهـي اللغة التي تجيدها قليـلا الخبيرة جوليا 

التي تقيم في اليمن منذ قرابة عشر سنوات.
إلى ذلك أوضـح مدير أمـن محافظة صنعاء 
العميد محمد صالح طريق أن هناك حملات أمنية 
كبيرة «غيـر عادية» اتخذتهـا الدولة لمحاصرة 
المنطقة التي يحتمي بها الخاطفون، كما أكد قيام 
الأجهزة الأمنية باعتقال عدد كبير من المشـتبه 
بهـم فـي حادثـة الاختطاف مـن بنـي ضبيان.

وفـي حـين كان الخاطفـون يطالبـون الدولـة 
بإطلاق سـراح محمـد صالح التـام وابن أخيه 
مفـرح عبد ربـه دون قيـد أو شـرط والمعتقلين 
في السـجن المركزي بأمانة ا لعاصمة على ذمة 
قضايا خطف سـابقة، ومطالبتهم بـ 40 مليون 
ريـال (الـدولار يسـاوي 200 ريـال) تعويضـا 
لهم في الخـلاف بين التام وبيـت الكميم، أعلن 
الخاطفـون فـي وقـت متأخر مـن مسـاء أمس 
الأول عـن مطلـب جديـد وهـو إطـلاق سـراح 
الشـيخ محمـد المؤيـد ومرافقـه محمـد زايـد، 
المعتقلـين لـدى السـلطات الأمريكيـة واللذين 
ينتميـان لقبائل خـولان، التي تعـد قبيلة بني 

ضبيان إحدى قبائلها.  
فـي غضون ذلـك ما زالت عمليـات القرصنة 
تـؤرق  خليـج  فـي  السـفن  علـى  الصوماليـة 
السـلطات اليمنيـة، كمـا تـؤرق دول المنطقـة 
برمتها، إثر تصاعد وتيرتها في الآونة الأخيرة 
بشـكل مزعـج، وأن اليمـن أصبحـت مكتوفـة 
الأيـدي أمـام هـذه المشـكلة الأمنيـة الكبيـرة، 
فـي  المنطقـة  دول  لتقاعـس  حتميـة  كنتيجـة 

التعاون مع اليمن لمجابهة المشكلة.
إلـى ذلك قـال مسـؤول أمني في قـوات خفر 
اليمنيـين  المواطنـين  ان  اليمنيـة  السـواحل 
الــ12 الذيـن سـلمتهم البحريـة الهنديـة فـي 

الميـاه الدوليـة إلى السـلطات اليمنيـة هم من 
الصياديـن الذين كان القراصنـة الصوماليون 
قاربهـم. مـع  سـابق  وقـت  فـي  احتجزوهـم 

وأشـار إلـى أن التحقيقـات الأولية كشـفت أن 
لا صلـة للصيادين بأعمـال القرصنة البحرية، 
حيـث كان القراصنة الصوماليون وعددهم 12 
قد اسـتولوا على قارب صيد يمنـي كبير وعلى 
متنه هـؤلاء الصيادون اليمنيون الإثنا عشـر.

وأوضح أن «القراصنة وتحت التهديد بالسلاح 
قامـوا باسـتخدام القـارب فـي عمليـة قرصنة 
بالإضافة إلـى اسـتخدام الصياديـن اليمنيين 
الذيـن كانـوا علـى متنه كـدروعٍ بشـرية أثناء 
العمليـة ضد إحدى السـفن التجارية المارة في 
الميـاه الدولية في خليـج عـدن، وحينها قامت 
سـفينة حربية هندية كانت موجدة في المنطقة 
بإلقـاء القبـض علـى القراصنـة الصوماليـين 
وتخليص المحتجزين اليمنيين منهم بعد تلقيها 
نـداء اسـتغاثة مـن السـفينة التجاريـة التـي 
كانت تتعرض حينها لهجوم من قبل القراصنة 

الصوماليين».
من جهةٍ أخـرى دخلت الطائفة اليهودية في 
اليمن مرحلة حرجة، إثـر التهديدات الخطيرة 
التي يتلقاها افرادها بشـكل مسـتمر من بعض 
رجـال القبائـل المتطرفـين، الذيـن قـام أحدهم 

الأسـبوع الماضي بقتـل اليهودي اليمني ماشـا 
يعيش يحيى يهودا في وسـط السـوق الجديد 

بمنطقة ريده بدون أي سبب.
ووفقا لمصادر محلية تلقـى العديد من أبناء 
الطائفة اليهودية العديد من التهديدات الفعلية 
التـي أعقبت عمليـة القتل ومنهـا انفجار قنبلة 
بالقرب مـن باب أحـد أبناء الطائفـة اليهودية 
قبـل أيـام، وتهديـد عدد آخـر منهـم بالتصفية 

ومضايقتهم.
ونتيجة لذلك اضطـر الرئيس علي عبد الله 
صالـح إلـى اسـتقبال وفـد مـن أبنـاء الطائفة 
اليهوديـة اليمنيـة أمس الأول لمعرفـة تفاصيل 
التهديـدات التي تلقوها خـلال الفترة الأخيرة 
فـي منطقتي ريده وخارف فـي محافظة عمران 
(70 كيلو متر شمال صنعاء) ومناقشة الحلول 

الممكنة حيال ذلك.
وذكـرت المصـادر أن الرئيس صالـح اقترح 
عليهـم انتقال كافة أبنـاء الطائفة اليهودية في 
محافظة عمـران والذين يصل عددهم إلى نحو 
300 شـخص إلـى العاصمـة صنعـاء، بعد بيع 
كافة بيوتهم وممتلكاتهـم في عمران، ووعدهم 
بمنـح كل عائلـة يهوديـة قطعـة أرض مجانية 
مسـاحتها خمس لِبن (أي 15 فـي 15 متر مربع) 

ليبنوا عليها بيوتا بديلة لهم.

اليمن: الخطف والقرصنة واليهود ثلاثية أمنية تؤرق السلطة محليا وخارجيا مع اقتراب موعد الانتخابات

القاهرة ـ «القدس العربي»
من حسام أبو طالب:

ضـد  «مصريـون  حركـة  ناشـدت 
الفسـاد» المجتمـع الدولـي الضغط على 
الإتفاقيـة  لتفعيـل  المصريـة  الحكومـة 
الدوليـة الخاصـة بالشـفافية ومكافحة 
الفسـاد وتقديم المسـؤولين الذين يثبت 
تورطهـم في الإسـتيلاء على المـال العام 

لجهات التحقيق.
وأعربـت الحركـة عـن قلقهـا البالـغ 
بسـبب التلاعـب الواضـح الـذي تتبعه 
حـول  تلتـف  التـي  المصريـة  الحكومـة 
إلتزاماتها بشـأن مكافحة الفسـاد وعدم 
التستر علي أي مسـؤول وهو ما يتنافى 
مـع الإتفاقيـة الدوليـة التي وقـع عليها 

النظام المصري مؤخراً.
وقد أعلنت الحركة مؤخراً فوز خمسة 
مصريين بجائزتها السنوية والتي تمنح 
لأكثـر الشـخصيات فـي مجـال مكافحة 
الفسـاد. وحصـل علـى الجائـزة الأولى 
المناضـل العمالـي شـكري عـازر البالـغ 
مـن العمر ثمانـين عاماً وهـو الذي فضح 
علـى  للإسـتيلاء  الحكومـي  المسلسـل 
ثلاثمائـة مليـار جنيه مـن ودائـع هيئة 

التأمينـات الإجتماعيـة وخـاض حربـاً 
بلا هـوادة على مـدار السـنوات الثلاث 
الماضيـة من أجل تحذير الـرأي العام من 
الكارثـة التـي تنتظـر ملايـين المواطنين 
الذين أحيلوا للمعاش حيث باتت ودائع 
هيئة التأمينات رهـن الحكومة تتصرف 

في ملكيتها كما تشاء.
 وقـد أهـدرت الحكومـة بالفعـل وفقاً 
مـن  المليـارات  مئـات  عـازر  لشـهادة 
الجنيهـات منذ عهـد د.عاطـف عبيد  من 
أجل سـد العجز فـي الميزانيـة على مدار 
السـنوات الماضيـة وفـي عهـد الدكتـور 
أحمـد نظيـف رئيـس الـوزراء الحالـي 
أمـوال  علـى  الحكومـة  إعتمـاد  إسـتمر 
المعاشـات لسـد العجز ومواجهة تراجع 
مـوارد الدولة مما نجم عنـه تعرض تلك 
الأصول لخسائر جسـيمة حيث تقلصت 

الودائع بنسبة كبيرة.
التـي حصـل  وتبلـغ قيمـة الجائـزة 
عليها عازر خمسـة آلاف جنيـه جمعتها 
الحركة من خلال بيع دبابيس من المعدن 
مكتوب عليها «لا للفسـاد» وهو الشـعار 
الـذي تتخـذه الحركة عنوانـاً لها ويباع 
بجنيـه واحد للمواطنين فـي التجمعات 
والمظاهـرات المختلفة وقد تمكنت من بيع 
مـا يزيـد من خمسـة آلاف دبـوس خلال 

الشـهور الماضيـة. وقـد تم إختيـار ذلـك 
الشـعار لمـا يمثلـه مـن دلالة علـى فضح 
الفاسـدين. وقـد حصـل أربعـة آخرون 
من الناشـطين على جوائز تقديرية وهم 
كريمة سـرحان موظفـة الشـهر العقارلا 
بالإسـكندرية والتـي رفضـت الإمتثـال 
لتهديدات مباحث أمن الدولة التي طلبت 
منها عدم قبـول توكيلات نواب الإخوان 
الماضيـة  الإنتخابـات  فـي  المسـلمين 

وتعرضت للعديد من المضايقات.
واختارت الحركة أهالي قرية الماريس 
الواقعـة علـى بعـد تسـعمائة كيلـو متر 
جنوب القاهرة لتكريمهم بسـبب الكفاح 
الـذي يخوضونـه ضـد حفنة مـن رجال 
الأعمال الموالين للنظام والذين يخططون 
لنزع خمسـمائة فـدان مـن القرية وطرد 
الأهالـي مـن أجـل إقامـة مجموعـة مـن 

الفنادق والشاليهات عليها.
التـي  اللجنـة  أن  المفاجـآت  ومـن 
تتعـرض لمضايقـات أمنية إختـارت بين 
الفائزيـن مسـؤولاً حكوميـاً بـارزاً هـو 
المستشـار جـودت الملـط رئيـس الجهاز 
المركزي للمباحثات وذلك بسبب جهوده 
التـي بذلهـا فـي إطـار كشـف التقاريـر 
التـي تكشـف حجـم الفسـاد الحكومـي 
فـي العديد مـن أجهزة الدولـة على مدار 

السنوات الماضية.
وفـي تصريحـات خاصة لــ «القدس 
العربي» أكدت بثينة كامل منسـقة حركة 
الفتـرة  إن  الفسـاد»  ضـد  «مصريـون 
الماضيـة كشـفت عن إقبال عـدد كبير من 
المواطنين للإنتسـاب للحركة بالرغم من 
التهديـدات والمضايقـات التـي تقوم بها 
الأجهـزة الأمنية ضـد أي تجمع معارض 
للنظـام. وأكـدت أن الحركـة معنيـة في 
والفاسـدين  الفسـاد  بفضـح  الأسـاس 
وتكريم الشـرفاء الذيـن يقفون في وجه 

مافيا الفساد المنظم وغير المنظم.
وأشارت إلى أنه في ذلك الإطار تم في 
السنوات الماضية تكريم مهندسة رفضت 
أكثر من مليون جنيه رشوة من أحد رجال 
الأعمـال، كما تم تكـريم الكاتـب الدكتور 
أحمـد النجار نائب رئيـس مركز الأهرام 
للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية 
بسبب جهوده في كشف الفساد المتراكم 
فـي مؤسسـة الأهـرام. وشـددت بثينـة 
على أن الحركة تتغلغـل مع مرور الوقت 
فـي الأوسـاط الجماهيريـة خاصـة بين 
العمـال والفلاحـين وأنهـا سـوف تكثف 
مـن جهودها بـين سـكان القـرى والمدن 
فـي الصعيـد والدلتـا. ونوهـت إلـى أن 
الحركـة رفضـت الحصـول علـى تمويل 

فاز بجائزتها لهذا العام العمالي الثمانيني شكري عازر 
 «مصريون ضد الفساد» تناشد المجتمع الدولي الضغط على الحكومة المصرية

أجنبي وأنهـا تكتفي بتبرعـات الأعضاء 
المشـاركين كمـا أنهـا تمـول نشـاطها من 
خـلال بيـع الدبابيس المكتـوب عليها «لا 

للفساد».
تـردي  مـن  مخاوفهـا  عـن  وأعربـت 
أوضاع البلاد خلال المرحلة المقبلة بسبب 
عدم الجديـة في مكافحة الذيـن ينهبون 
ثروات الشـعب. كما تتضامن الحركة مع 
معاناة العديد من الحركات الإحتجاجية 
سـواء حركـة 6 إبريـل أو عمـال مصانع 
غزل المحلـة الذين يواجهون واقعاً مريراً 

وقد حكم على بعضهم بالسجن مؤخراً.

بثينة كامل

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
عبرت الحكومة السـودانية عن أملها في أن تتمكن الجامعة 
العربيـة والاتحـاد الافريقي عبر التشـاور بينهمـا من تحديد 
موعد جولـة المفاوضـات القادمة مع حـركات دارفـور برعاية 
قطـر. واكـد السـماني الوسـيلة وزيـر الدولـة بالخارجية في 
تصريحـات صحافية بالبرلمان امس الاول اسـتعداد الحكومة 
لجولـة التفـاوض القادمـة بوفـد مفـوض تفويضاً كامـلاً بعد 
أن حظيـت المبـادرة العربيـة المشـتركة بدعم من مبـادرة أهل 

السودان.
وقـال الوسـيلة ان الحكومـة اطمأنـت علـى ترتيبـات قطر 
رئيـس المبـادرة العربيـة الافريقيـة المشـتركة لتأمـين الدعـم 
الدولـي للمبـادرة، حيـث تحركـت قطـر فـي مسـاحة كبيـرة 
لاسـتقراء آراء مسـاعدة في هـذا التحـرك والتقـت بكثير من 
الدول المؤثرة في الحوار الافريقي وقيادات الحركات وشـكلت 

رؤية بهذا الشأن.
وناشد وزير الدولة بالخارجية الفصائل المحاربة بضرورة 
ان تأتـي للمفاوضات بقلوب مفتوحة ورؤى واضحة للتوصل 
لحلول لقضية دارفور حيث لا خاسـر ولا رابح وانما السودان 
هو الرابح والخاسـر أولاً وأخيراً. واشـار فـي هذا الخصوص 
إلـى انـه ليس هناك مسـتحيل خاصـة بعد توفـر الارادة لدى 
ابناء السودان لتجاوز الصعاب وصنع مستقبل جديدة وطي 

صفحة الحرب. 
إلـى ذلـك أوضح السـماني الوسـيلة أن الترتيبـات جارية 

لتحديد موعد للقاء الرئيس البشير بالرئيس ادريس دبي.
 مـن جهة أخـرى اوضـح د. التجاني مصطفـى رئيس لجنة 
العلاقـات الخارجية المناوب بالبرلمان في رده على تسـاؤلات 
الأعضـاء علـى تقريـر اللجنـة بشـأن بيـان وزيـر الخارجية 

للبرلمـان ان وزيـر الخارجية اكـد للجنة التزامه بـرأي الدولة 
رغم اختلافه مع الناس حول كيفية التعامل مع المحكمة.

علـى صعيـدٍ متصل، وصفـت وزارة الخارجية السـودانية 
إدعـاءات منظمـة دارفـور كونسـورتيوم بممارسـة الحكومة 
لعمليـات اختطاف للنسـاء والرجـال في دارفور بأنها تتسـم 
بالسذاجة والسـطحية وتعكس جهلا مريعاً في معرفة حقيقة 
الأشـياء في السـودان. وقال السـفير علـي الصـادق الناطق 
الرسمي باسـم الوزارة لوكالة الانباء السودانية  تعليقاً على 
تقريـر أصدرتـه المنظمـة إن التقرير يعبـر تماماً عـن منظمات 
أجنبيـة ذات ارتباطـات بدول وأجهزة اسـتخباراتية معروفة 
بعدائها للسودان، كما أنه يعكس حقيقة تكسب هذه المنظمات 
مـن وراء قضيـة دارفـور وتلفيـق التقاريـر وتزويـر الحقائق 
وطمسـها والاعتماد على شـهود مشـكوك في وجوههم أصلاً. 
وأضـاف الصادق أن التقرير يحاول صرف الأنظار عما يحدث 
مـن تقـدم وتعـاون بين السـودان والاتحـاد الإفريقـي والأمم 
المتحـدة مـن أجـل تحسـين الأوضـاع الإنسـانية والأمنية في 
دارفور وتسـريع خطوات الحل السياسـي رغم تعنت حركات 
التمـرد الرافضة لإتفـاق أبوجا. وأكد الناطق الرسـمي لوزارة 
الخارجية أن الحكومة لا تقوم بأي عمليات تسـتهدف المدنيين 
الأبريـاء فـي دارفـور وأن كل الأعمـال العسـكرية تسـتهدف 
حـركات التمرد الناشـطة عسـكرياً والجماعـات المتفلتة التي 
تسـتهدف قوافـل الإغاثـة وقـوات اليوناميـد. وقالـت وزارة 
الخارجيـة إنـه رغم مثل هـذه التقاريـر الملفقـة والزائفة التي 
يتغـذى الواقفـون مـن خلفهـا وراء معانـاة مواطنـي دارفور 
فإن الحكومة السـودانية تسـتمر في نهجها المتسم بالشفافية 
والتعـاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيـق الهدف النهائي 
وهو إعادة السـلام والاسـتقرار لكافـة مناطق دارفـور. يذكر 
أن المنظمـة المذكورة والتي تدعي العمـل من أجل ترقية حقوق 
الإنسـان فـي افريقيـا أصـدرت بيانا ذكـرت فيـه أن الحكومة 

تمارس الاختطاف للنساء والرجال.

الخرطوم تجدد استعدادها للتفاوض لحل أزمة دارفور 

عراقيون يضربون بالاحذية مجسما للعلم الامريكي في بغداد امس
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كتائب «القسام» تعلن انتهاء التهدئة.. والمخابز توقفت بسبب الحصار
اسرائيل ترفع درجة التأهب الأمني وتلغي اجازات الجنود.. والمقاومة تمطر «غلاف غزة» بالصواريخ

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شـنت الفصائـل الفلسـطينية الجمعـة وهـو اليـوم 
الاول لانتهاء التهدئة هجمات على البلدات الاسرائيلية 
المحيطـة بقطـاع غـزة، واعلنـت كتائب القسـام الجناح 
العسـكري لحماس انتهاء التهدئة مع اسـرائيل رسميا، 

وحملتها «المسؤولية الكاملة» عن ذلك.
ومنذ سـاعات فجر الجمعة هاجمـت فصائل المقاومة 
فـي غزة البلدات الاسـرائيلية القريبة مـن القطاع بعدد 

من الصواريخ المحلية الصنع وقذائف الهاون.
وقالـت «سـرايا القدس» الجنـاح العسـكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي انهـا قصفت تجمع «اشـكول» القريب 
من حدود قطاع غزة الجنوبية بثلاثة صواريخ من صنع 

محلي.
فتـح  لحركـة  التابعـة  الاقصـى»  «كتائـب  وتبنـت 
مسـؤوليتها عـن اطلاق صـاروخ على بلدة سـديروت، 
فيمـا قالت كتائب ابـو علي مصطفى الجناح العسـكري 
للجبهة الشـعبية انها قصفـت ذات البلدة بصاروخ اخر 
من نـوع «صمود المطور»، ثم عادت وتبنت مسـؤوليتها 
عن قصف ومهاجمة موقع ناحل عوز العسـكري بقذائف 

الهاون.
وشددت الفصائل الفلسطينية على ان هجماتها «تأتي 

استمرارا وتأكيدا على خيار المقاومة مع الاحتلال».
الاذاعـة الاسـرائيلية بسـقوط قذيفتـين  واعترفـت 
صاروخيتـين، ونقلـت عـن متحـدث عسـكري قوله ان  
القذيفتـين الصاروخيتـين سـقطتا فـي منطقـة النقـب 
الغربـي دون وقوع اصابات، مشـيرةً الـى ان القذيفتين 

اطلقتا من شمال القطاع.
وذكـر ايضـا ان مسـلحين فلسـطينيين اطلقـوا النار 
صباحا باتجاه مزارعين اسـرائيليين يعملون في حقول 
كيبوتـس «نيرعوز» فـي المنطقة الجنوبيـة دون ان تقع 

اصابات.
وليـل الخميـس هاجمـت مقاتلـة اسـرائيلية هدفين 
شـمال وشـرق مدينة غـزة بالصواريخ، فاوقعت سـبع 
اصابـات في صفـوف السـكان، ثلاثة منهم من نشـطاء 

المقاومة.
وقالـت مصـادر امنيـة ان الغـارة الاولى اسـتهدفت 

نشـطاء شرق مدينة غزة، واصابت ثلاثة منهم، وذكرت 
ان الغـارة تلتهـا عمليات اطـلاق نار كثيف علـى منازل 
الفلسـطينيين الواقعة في المنطقة الحدودية القريبة من 

القصف.
وذكـرت ان غـارة اخرى نفـذت في منطقـة قريبة من 
مخيـم جباليـا شـمال القطـاع، ادت الـى اصابـة اربعة 

مواطنين، حالاتهم بين الطفيفة والمتوسطة.
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية اعلنـت فـي اعقـاب 
اجتماع جمعها ليل اول امس في مدينة غزة ان «التهدئة 
انتهت»، واكـدت انها لن تجدد هـذه التهدئة مرة اخرى 
لان «العـدو لـم يـف بالتزاماتـه بتخفيف الحصـار عن 

قطاع غزة وبوقف كل الهجمات».
وقـال ابراهيم ابو النجا القيـادي في حركة فتح التي 
لا تشارك في اجتماعات الفصائل ان التهدئة كانت «عبئا 
علـى المواطن الغـزي»، ودعا الـى اعادة تقييـم التهدئة 
والخروج بموقف فلسطيني موحد، مؤكدا على ضرورة 

ان تكون اي تهدئة قادمة «متزامنة وشاملة ومتبادلة».
لكـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس قـال ان 
'التهدئـة ضروريـة للشـعب الفلسـطيني للحفـاظ على 

ارواح الناس وحياتهم اليومية».
الجنـاح  القسـام  كتائـب  اعلنـت  الجمعـة  وفجـر 
العسـكري لحمـاس في بيـان تلقـت «القـدس العربي» 
نسـخة منه انتهاء اتفاق التهدئة وعدم تمديده «نتيجة 

لتنكر الاحتلال لشروطه واستحقاقاتها الاساسية».
وحـذرت «الاحتـلال الاسـرائيلي» من مغبـة الاقدام 
علـى اي عـدوان علـى قطـاع غـزة او «ارتـكاب جرائـم 
جديـدة»، مهـددةً بـ «فتـح المعركة علـى مصراعيها ورد 

قاس ومؤلم».
وحملت «القسـام» اسـرائيل المسـؤولية الكاملة عن 
خرق وانتهـاك وانهاء هذه التهدئة، مؤكدةً ان الاحتلال 
«اجهـض التهدئـة مبكـرا واوصـد الابـواب فـي سـبيل 

تمديدها او تجديدها».
وقالت «العدو الصهيوني لم يلتزم بشـروط التهدئة 
والمتمثلة في وقف العـدوان ورفع الحصار وفتح المعابر 
ثم نقل التهدئة الى الضفة الغربية، وانه تجاهل القضية 
الاساسـية في هـذا الاتفـاق بشـهادة مصر وهـي انهاء 

الحصار وفتح المعابر».
وشـددت على انها وفصائل المقاومة «سوف تتصرف 
وتتحرك على الارض بما تمليه مسـؤولياتها وواجباتها 

الوطنية».
وحسـب ما اعلن وقت اتفـاق التهدئة، فـان الطرفين 
الفلسـطيني والاسرائيلي ملزمان بوقف الهجمات، على 
طـول الحـدود، مقابل ايضا قيـام اسـرائيل بفتح معابر 
قطـاع غـزة المغلقـة، وانهـاء الحصـار، غيـر ان التهدئة 
شـهدت اضطرابـات، فـي اعقـاب قيام اسـرائيل بشـن 

هجمات على غزة، كان اعنفها بداية الشهر الماضي.
وذكـرت «كتائـب القسـام» انهـا رصـدت 185 خرقـا 
اسـرائيليا لاتفاق التهدئة، موضحةً في تقرير احصائي 
لهـا ان عـدد الفلسـطينيين الذين استشـهدوا برصاص 
اسـرائيل خلال التهدئة هو 21، فيما اصيب 53 شـخصا 

وتم اعتقال  38 مواطنا.
واشـارت الى ان عـدد التوغلات الاسـرائيلية وصل 
الـى 15، و51 حالـة اغلاق للمعابر، عدا عن اسـتهدافات 
الاحتلال للصيادين والمزارعـين، وذكرت انها ردت على 

الخروقات الاسرائيلية بتنفيذ سلسلة من الهجمات.
مـن جهتها اكـدت «كتائب المقاومـة الوطنية» الجناح 
العسـكري للجبهـة الديمقراطيـة ان التهدئة قـد انتهت 

«لعدم التزام اسرائيل بأدنى شروطها».
ودعـت كافة الاذرع العسـكرية المقاومـة الى ضرورة 
التنسـيق المشـترك بأعلى مسـتوياته، وذلـك من خلال 
«غرفة عمليات مشتركة لمواجهة التهديدات الاسرائيلية 

ولإدارة المعركة مع العدو بوحدة ميدانية مشتركة».
فـي غضون ذلك، اعلـن جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
انـه قرر «رفـع درجـة الاسـتعداد لـدى قواتـه المرابطة 
علـى حدود قطاع غزة»، وبحسـب القـرار فانه تم الغاء 
اجازات الجنود، وبرر مصدر امني كبير القرار بأنه جاء 

«في اعقاب قرار حماس انهاء التهدئة».
الفصائـل  الـى  رسـالة  نقلـت  اسـرائيل  ان  وذكـر 
الفلسـطينية مفادهـا انهـا «غير معنيـة بانهـاء التهدئة 
لكنها سـترد بصرامة علـى انتهاك الجانب الفلسـطيني 

لها».
واعلـن ان الدراسـة سـتنتظم الجمعـة فـي مـدارس 
بلـدة سـديروت والقرى والبلـدات الواقعة فـي المنطقة 
المحيطـة بقطـاع غـزة، التي تتعـرض لهجمـات المقاومة 

الفلسطينية.
مـع  سـتتعامل  اسـرائيل  ان  الامنـي  المصـدر  واكـد 
الاوضـاع فـي قطـاع غـزة والمنطقـة المحيطة به حسـب 

التطورات على ارض الواقع. 

عضو من كتائب القسام يستعد للمواجهة مع اسرائيل

وقال ان الجيش الاسـرائيلي «قادر على تفكيك البنى 
التحتيـة لحماس في قطاع غزة»، غير انه قال في الوقت 
ذاته ان عملية من هذا القبيل «سـتتطلب ثمنا اقتصاديا 
باهظا وقد توقع خسائر بشرية جسيمة في كلا الجانبين 
اضافة الى الحاق اضرار جسيمة بالقرى والمدن القريبة 

من القطاع».
واضـاف المصـدر الامني الكبير بالقـول «ان الظروف 
السياسية المحلية والعالمية غير مواتية لمثل هذه العملية 
اذ ان ادارة جديدة سـتتولى مقاليد الحكم في واشنطن 
اضافة الى اجراء انتخابات جديدة في اسـرائيل كما ان 
حمـاس وايران ليسـتا معنيتـين بتصعيـد المواجهة في 

القطاع ومحيطه في الظروف الراهنة».
ولفـت المصدر الامني الى ان رئيـس الاركان الجنرال 

غابـي اشـكنازي «اذكـى مـن ان يقـع فـي شـرك ويداه 
مكبلتان».

الـى ذلـك، واصلت اسـرائيل اغلاقهـا لمعابـر القطاع 
التجاريـة، حارمـة السـكان مـن الحصـول علـى المـواد 

الاساسية والادوية.
وقال عبـد الناصر العجرمي رئيـس جمعية اصحاب 
المخابـز في غزة ان المخابز في القطاع اغلقت ابوابها منذ 
الجمعة بسـبب نفـاد كميات القمـح لديها، لافتـا الى ان 
كميـة القمح التي دخلت منذ بداية الشـهر الجاري قليلة 

جدا.
واوضـح العجرمـي ان المخابـز العاملـة فـي جنـوب 
القطـاع والتي تعمـل على الغـاز اغلقت ابوابها بسـبب 

نفاد غاز الطهي.

مـن جهته جدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة 
الشـعبية لمواجهة الحصار التأكيد علـى ان معابر قطاع 
غـزة «قضيـة انسـانية لا علاقـة لهـا بالتهدئـة ويجـب 

استمرار فتحها في كافة الاوقات والظروف».
وشدد الخضري في مؤتمر صحافي على ان اسرائيل 
كــ «قـوة احتـلال» يجـب عليهـا ان تؤمـن للنـاس مـا 
يحتاجونه في كافة المجالات، مؤكدا ان سـلطة الاحتلال 
الاسرائيلي «ملزمة بفتح المعابر وتسيير حياة المواطنين 

بشكل طبيعي».
واوضـح ان آثار الحصار تمس عصـب الحياة لـ 1.5 
مليون فلسـطيني، غالبيتهم يعيشـون على مسـاعدات 
العربيـة  «الامتـين  الخضـري،  ودعـا  دوليـة،  غذائيـة 

والاسلامية والعالم» للتحرك تضامنا مع غزة.

■ القاهـرة ـ ا ف ب: مـع انتهاء اتفاق 
التهدئة الذي توسـطت لابرامه قبل ستة 
اشـهر بين بين اسـرائيل وحركة حماس، 
دعـت مصـر الجمعـة الطرفين الـى «عدم 
العبريـة  الدولـة  وحملـت  التصعيـد» 
مسـؤولية  احتـلال»  «سـلطة  بصفتهـا 

الوضع الانساني في قطاع غزة.
بيـان  فـي  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
اصدرته بعد ظهر الجمعة ان «مصر كانت 
تتطلع حتى اللحظات الاخيرة الى اعلان 
والفلسـطيني  الاسـرائيلي  الجانبـين 
تمسـكهما بالتهدئـة المعمـول بهـا منذ 19 
حزيـران (يونيـو) الماضـي الا انـه يبدو 
ان حسـابات كل طرف حالت دون اعلان 

تجديد الالتزام بالتهدئة».
و»ناشـد» بيـان الخارجيـة المصريـة 
«الجانبـين الالتزام بعـدم التصعيد حتى 
لا تتفاقـم الامـور وتنزلـق الـى مواجهـة 
غيـر مطلوبـة وذات تبعات سـلبية على 
اسـرائيل  البيـان  وطالـب  المدنيـين». 
«بابداء مرونة اكبر في مسألة فتح المعابر 

وامداد القطاع باحتياجاته الاساسية».
«التنظيمـات  البيـان  دعـا  كمـا 
الفلسطينية الى عدم تصعيد الموقف حتى 
لا تتدهور الامـور ويدفع الفلسـطينيون 
من سكان القطاع مرة اخرى ثمن مواجهة 

لم يسعوا اليها».
مـن جانـب آخـر دافعـت مصـر عـن 
موقفهـا الرافـض لفتـح معبر رفـح المنفذ 
الوحيـد للقطـاع علـى العالـم الخارجي 
فـي ظـل الحصـار الاسـرائيلي الصـارم 

المفروض عليه.
بيـان  فـي  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ان  الجمعـة  صبـاح  اصدرتـه  رسـمي 
«الوضع القانونـي لقطاع غزة يقوم على 
انه جزء من الارض الفلسـطينية التي ما 
تزال واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي».

واكد البيان ان «من شـواهد الاحتلال 
ان اسرائيل ما زالت تسيطر على المجالين 
البحـري والجـوي للقطاع وعلـى معظم 
حـدوده ومنافذ خـروج ودخول السـلع 

والافراد منه واليه».
طبقـا  «اسـرائيل  ان  البيـان  وتابـع 
للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة 
تحديدا، لا تزال ملزمة باعتبارها سـلطة 
احتلال بتوفير عناصر الحياة الاساسية 
وطعـام  ووقـود  وميـاه  كهربـاء  مـن 
ودواء للسـكان المقيمين فـي الارض التي 

تحتلها».

المصريـة  الخارجيـة  وزارة  وحـذرت 
من ان «التجـاوب مع الطـرح القائل بان 
القطـاع يعـد ارضا محررة يمثـل تجاوبا 
مـع المخطط الرامي الـى القاء عبء ادارة 
القطـاع على الجار المتاخـم له وهو مصر 
وهـو ما لا يمكـن القبـول به لا سـيما انه 
يعـد مخرجا مثاليا لاسـرائيل مـن مأزق 

الاحتلال».
واكد البيان انه «منذ حزيران (يونيو) 
2007 وفـي اعقـاب طـرد افـراد السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية من معابـر القطاع 
وانسـحاب المراقبين الاوروبيين، لم يعد 
الاهليـة  صاحـب  الفلسـطيني  الطـرف 
القانونيـة فـي ادارة معبر رفـح موجودا 
على الجانب الفلسـطيني وهـو ما يحتم 
علـى مصـر الانتظار لحين عـودة الطرف 
الصلاحيـة  ذي  الشـرعي  الفلسـطيني 

القانونية لادارة المعبر».
وقالت الخارجية المصرية ان «توضيح 
هذه الحقائق كان ضروريا بعد ان بدا من 
النقـاش العام حول هـذه القضية وجود 
قـدر لا بأس به من الخلط احيانا وسـوء 
الفهـم في احيـان اخرى لحقيقـة الوضع 
فـي قطـاع غزة والحصـار الغاشـم الذي 
تفرضه اسـرائيل عليه ودور مصر في ما 

يتعلق بتشغيل معبر رفح».
لانتقـادات  اخيـرا  مصـر  وتعرضـت 
داخليـة وخارجيـة بسـبب رفضهـا فتح 
معبـر رفح وهو مـا اعتبرتـه بعض قوى 
المعارضة المصرية مسـاهمة غبر مباشرة 

في الحصار المفروض على غزة.
وفي سياق الرد على هذه الانتقادات، 
اكـد بيـان الخارجيـة المصريـة ان مصـر 
«سـمحت حتـى الآن بمـرور مـا يزيد عن 
عشرين الف فلسطيني على مدار الاشهر 
العشـرة الماضيـة دخـولا وخروجـا مـن 
مختلفـة  مناسـبات  فـي  القطـاع  والـى 

ولاسباب انسانية متعددة».
واضاف البيـان ان «مصر تمد القطاع 
مـن  احتياجاتـه  مـن   ٪10 بحوالـي 
الكهربـاء بدون مقابل حيث تبلغ تكاليف 
ذلـك حوالـي 30 مليـون جنيـه مصـرى 

سنويا».
واكـد انـه «اضافة الى ذلـك لا تتوانى 
بالجانـب  المكثـف  الاتصـال  عـن  مصـر 
التـي تربـط  الاسـرائيلي لفتـح المعابـر 
بمـرور  والسـماح  بالقطـاع  اسـرائيل 
المسـاعدات مـن منفـذ (كـرم ابو سـالم) 

الحدودي مع مصر الى داخل القطاع».

دافعت عن نفسها وحملت تل ابيب كقوة احتلال مسؤولية «توفير عناصر الحياة» للسكان

مصر تدعو اسرائيل وحماس الى عدم التصعيد مع انتهاء التهدئة

■ بيــروت ـ يو بي آي: تعهد نائب الامين العام لحزب الله 
الشــيخ نعيم قاســم أمام آلاف المتظاهريــن ضد حصار غزة 
بــان حزبه لــن يتخلى عن قضية فلســطين ودعــا مصر إلى 
«وقفــة تاريخية» الى جانب الشــعب الفلســطيني ووصف 

امريكا بـ»رأس الارهاب».
وكان الشــيخ قاســم تحــدث فــي نهايــة تظاهــرة جرت 
بعــد ظهر الجمعة فــي ضاحية بيروت الجنوبيــة الى جانب 
مظاهــرات فــي عــدة مناطــق لبنانيــة كان دعا اليهــا الامين 
العــام لحزب الله الســيد حســن نصر الله تضامنــا مع غزة 
المحاصــرة. وقال الشــيخ قاســم ان حصــار غزة يتــم لانها 
اختارت المقاومة و»حاصروا غزة لتغيير خيارها السياســي 

المقاوم للاحتلال».
وكانت تطلق خلال المســيرات شــعارات من قبيل «الموت 

لامريكا والموت لاسرائيل».
وهاجم الشــيخ قاســم مجلس الامن الدولــي ووصفه بـ 
«المتواطــئ». وقال «ســينتصر شــعب غزة» وتســاءل «أي 

جريمة اكبر من هذه الجريمة ( حصار غزة )»، متهما الولايات 
المتحدة الامريكية بأنها «رأس الارهاب والمصائب».

وقال ان الشــعب الفلسطيني «ســيبقى البوصلة لتحرير 
القــدس .. وليعلــم العالم ان شــعب فلســطين لا يهــزم لانه 
شــعب مقاوم». وقــال موجها كلامه الى ســكان غزة «نحن 
معكم في قضيتكــم العادلة ونحن في حــزب الله لن نتخلى 
عن قضية فلســطين.. نحن مع المقاومة لتحرير كامل التراب 
الفلســطيني، وليبحث من اتى من خارج فلســطين عن المكان 

الذي اتى منه».
وتوجه الى العرب قائلا «مسؤوليتكم دعم فلسطين.. لماذا 

لا تتخذون موقفا شجاعا؟.. ان تتفرجوا هذا امر معيب».
ودعا مصر «لوقفة تاريخية الى جانب الشعب الفلسطيني 

المحاصر في غزة».
وتحــدث عــن المقاومة في لبنــان وقال «لقد عــادت اليوم 
اقــوى بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي حــرب يوليــو (تموز) 

الاسرائيلية على لبنان».

حزب الله يدعو مصر الى وقفة «تاريخية»
 الى جانب الشعب الفلسطيني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـف النقاب الجمعة عـن ان التوتر في 
العلاقـات بـين بريطانيا واسـرائيل سـجّل 
ارتفاعـا حـادا ومؤشـرا خطيرا جـدا، وفق 
المصـادر الاسـرائيلية، فقـد تبـين انّه خلال 
زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى لندن، 
هذا الاسـبوع، وخـلال اجتماعه مـع رئيس 
الوزراء غـوردن بـراون، انّ المملكة المتحدة 
تشـدد مـن مواقفهـا المتعلقة بالمسـتوطنات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وان 
براون عـرض مواقف متشـددة للغاية فيما 
يتعلق بالمسـتوطنات الاحتلالية في الضفة 
الغربيـة، معتبـرا اياهـا انّهـا غيـر شـرعية 
بموجـب القانـون الدولـي. وكشـف النقاب 
ايضـا عـن ان رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
سـلام فيّـاض، كان قـد اجتمـع الى بـراون 
قبل اولمرت بيوم واحد وتسـلم منه رسـالة 

ضمانـات رسـمية مؤلفة من ثـلاث صفحات 
اقامتهـا  التـي  المسـتوطنات  ان  فيهـا  جـاء 
اسـرائيل في القـدس الشـرقية المحتلة وفي 
الضفـة الغربيـة هـي بالنسـبة لبريطانيـا 
ليسـت تابعة لاسـرائيل، وهي غير قانونية 
ويجـب ازالتها، وان المسـتوطنات هي عقبة 
فـي طريـق السـلام، وتجعـل من حـل اقامة 

الدولتين مستحيلا.
بالاضافـة الـى ذلـك، جـاء فـي رسـالة 
براون الذي اكد ايضا في الرسالة انّ الضفة 
الغربيـة والقـدس الشـرقية هـي بالنسـبة 
لبريطانيـا مناطـق محتلـة، وزاد براون في 
رسـالته لفيّـاض انّـه علـى الرغم مـن تعهد 
اسـرائيل بوقـف البنـاء فـي المسـتوطنات 
خـلال لقـاء انابوليس الـذي عقد في شـهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من السنة الماضية 
في الولايات المتحدة الامريكية، الا ان وتيرة 
البناء ازدادت بشكل مقلق، ولم تف اسرائيل 

بالتعهدات التي قطعتها على نفسها.
ويتضح مـن الرسـالة ان براون يسـمي 
الفلسـطينية  بالمناطـق  الغربيـة  الضفـة 

الآن  تقـوم  بـلاده  ان  الـى  لافتـا  المحتلـة، 
بفحـص القضيـة لاتخـاذ خطـوات عمليـة 
وفـق  الشـرعي  غيـر  الاسـتيطان  لوقـف 

القانون الدولي.
ووصفت المصادر الاسـرائيلية الرسـمية 
هذه الرسـالة الموقعـة من قبل بـراون بانها 
غير مسـبوقة في حدتهـا، واضافت المصادر 
ان الحكومة البريطانية بدات تغير وبشـكل 
كبير سياستها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني ـ 
الاسرائيلي. علاوة على ذلك، قالت صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية ان بريطانيا تدرس 
وبشـكل جـدي للغايـة منـع مواطنيهـا مـن 
الاسـتثمار في الضفـة الغربيـة المحتلة، بما 
فـي ذلك المسـتوطنات التـي اقامتهـا الدولة 
المحتلـة  الشـرقية  القـدس  فـي  العبريـة 
وضواحيها، وتقول رسـالة براون الرسمية 
لفيّـاض انّـه مـن الواضـح ان بريطانيـا لن 
تسـمح لمواطنيها بشـراء المنتجات المصنعة 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي 
الغربية، لانّ هذه المسـتوطنات غير شرعية 
واقيمت على ارض محتلة، بشـكل يتعارض 

جوهريا مع القانون الدولي.
هـذا  ان  الاسـرائيلية  المصـادر  وقالـت 
لبريطانيـا  بالنسـبة  جـدا  مهـم  الموضـوع 
شـبكات  مـن  السـاحقة  الاغلبيـة  لان 
توزيـع الماكـولات فـي المملكة المتحـدة تقوم 
باستيراد اعشـاب التوابل من المستوطنات 

الاسرائيلية في الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصادر 
مطلعة فـي تل ابيب قولها ان الخطوة الاكثر 
المواقـف  مـن  لاسـرائيل  بالنسـبة  خطـرا 
البريطانيـة الجديـدة، هـي قيـام الحكومـة 
البريطانيـة بمنـع المواطنـين البريطانيـين، 
بمـا فـي ذلـك اليهـود، مـن الاسـتثمار فـي 
المستوطنات او شـراء المنتجات التي تصنع 
المصـادر  وصفتهـا  الخطـوة  وهـذه  فيهـا، 
الاسـرائيلية الرسـمية بانّهـا غير مسـبوقة 
في حدتهـا من قبل رئيـس وزراء بريطاني، 
علـى حـد تعبيرها. الـى ذلك، قالـت مصادر 
سياسـية رفيعة في تـل ابيب، ان اسـرائيل 
تخشى حصول توتر مع بريطانيا بما يتعلق 

بالمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقـل عن مصـادر سياسـية اسـرائيلية 
قولهـا ان التوتـر بـين البلديـن ياتـي علـى 
خلفيـة اجـراءات تعمل بريطانيـا عليها في 
الاتحـاد الاوروبـي، والتـي سـوف تـؤدي 
الى التشـديد على البضائـع التي تصدر من 
المسـتوطنات وفرض جمـارك خاصة عليها، 
ووفق المصادر عينها فانّ الهدف هو الضغط 
السياسـي علـى اسـرائيل لوقـف عمليـات 
بعـد  خصوصـا  المسـتوطنات،  فـي  البنـاء 
الكشـف عن ان وتيـرة الاسـتيطان في عهد 
اولمـرت فاقت عهـد رئيس الوزراء السـابق 
ارييل شارون. وكانت لندن قد قامت بتوزيع 
وثيقـة على 27 دولة من الـدول الاعضاء في 
الاتحاد الاوروبي بشـان اسـتيراد البضائع 
مـن المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي الضفـة 
فـي  بريطانيـا  وطالبـت  المحتلـة،  الغربيـة 
الوثيقة الاتحـاد الاوروبي ببلورة سياسـة 
مصدرهـا  التـي  البضائـع  لتمييـز  جديـدة 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة، وذلـك 
ليكون من الواضح للمسـتهلك بان الحديث 

ليس عن بضائع فلسطينية.

براون يُسلم فيّاض رسالة ضمانات رسمية ضد اسرائيل
تصاعد التوتر بين بريطانيا واسرائيل على خلفية مواصلة البناء في المستوطنات

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عقـد الرئيـس 
الامريكي جورج بـوش اجتماعا الجمعة 
مع رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود 
عبـاس، الاخير على الارجـح قبل انتهاء 

ولايته الرئاسية.
وعقد الاجتمـاع منتصف نهار الجمعة 
ووزيـرة  عبـاس  بـين  محادثـات  بعـد 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايس 

في وقت متأخر من مساء الخميس.
ويأتـي هـذا الاجتمـاع بينما تشـارف 
ولايـة الرئيس بوش علـى نهايتها بدون 
افق للتوصل الى اتفاق بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين. ودعا عباس الى مواصلة 
التهدئـة بـين اسـرائيل وحركـة حمـاس 

داخل قطاع غزة وحوله.
ويثير انتهاء التهدئة التي تم التوصل 
اليها بوساطة مصرية مخاوف من اندلاع 
اعمـال العنـف. وقـال عباس انـه ينوي 
مـع  الاجتمـاع  خـلال  الوضـع  مناقشـة 

بوش.
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ابـو ردينـة لوكالـة  الفلسـطينية نبيـل 
ضروريـة  «التهدئـة  ان  بـرس  فرانـس 
لحقن الدم الفلسـطيني والسماح لسكان 

غزة بمتابعة حياتهم اليومية».

السـلطة  رئيـس  ان  واضـاف 
الحصـار  «لرفـع  يسـعى  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي المفـروض على غـزة ويجب 
الا تعرقـل جهوده»، مؤكـدا ان «الرئيس 
عبـاس يدعـو اسـرائيل ايضا الـى وقف 

تصعيدها فورا».
وتأتـي زيـارة عبـاس الى واشـنطن 
قبيـل انتهاء العام مـن دون التوصل الى 
اتفـاق سـلام علـى الرغـم مـن الجولات 
التفاوضيـة العديـدة التـي عقـدت بعـد 
اسـتضافته  الـذي  انابوليـس  مؤتمـر 
فـي  اراضيهـا  علـى  المتحـدة  الولايـات 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
لكـن اسـتمرار اسـرائيل فـي عمليـة 
الاسـتيطان واقامة الحواجز العسـكرية 
اضافـة الـى العنف الـذي يشـهده قطاع 
غـزة والانقسـام الحاصل على السـاحة 
افـق  انسـداد  الـى  ادت  الفلسـطينية 

المحادثات الفلسطينية ـ الاسرائيلية.
علـى  الحصـول  فـي  عبـاس  ويأمـل 
تأكيـدات مـن واشـنطن حـول مواصلـة 
الشـرق  فـي  الامريكيـة  السـلام  جهـود 
الاوسـط بعد تولي باراك اوباما السلطة 
في 20 كانـون الثاني (يناير) وخصوصا 
بعد انتخـاب رئيس وزراء في اسـرائيل 

في العاشر من شباط (فبراير) المقبل.
فـوز  الـرأي  اسـتطلاعات  وترجـح 
حـزب ليكـود بقيـادة بنيامـين نتنياهـو 
احـد «الصقـور» المعارضين لاقامـة دولة 
فلسـطينية. وقـال ابـو ردينـة «ينبغـي 
علـى ادارة اوبامـا حتما ان تضع المسـار 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني في اولوياتها 
وسـوف نطلـب مـن الادارة الحالية رفع 

توصيات اليها بهذاالشأن».
واضاف «يجب علـى الادارة الجديدة 
ممارسـة ضغوط على اسـرائيل من اجل 
حملها على التوقف عن اعاقة المفاوضات 
ونصـب  الاسـتيطان  فـي  المضـي  عبـر 

الحواجز العسكرية».
الفلسـطينيين  كبيرالمفاوضـين  امـا 
صائـب عريقـات فأشـار الـى ان «عباس 
سـيحث واشـنطن علـى ان تضمـن عدم 
العـودة الـى نقطـة الصفـر مـع تشـكيل 
حكومـة جديدة فـي اسـرائيل»، مضيفا» 
عـن  بالتراجـع  السـماح  عـدم  يجـب 

العملية».
محمـود  سـيتوجه  واشـنطن  وبعـد 
عبـاس الى موسـكو فـي زيـارة عمل الى 
روسـيا بدعـوة مـن الرئيـس الروسـي 

ديمتري مدفيديف.

عباس يجري محادثات مع بوش في واشنطن 
بعد ساعات على اعلان انتهاء التهدئة

■ تونس ـ يو بي آي: انتقد فاروق القدومي رئيس الدائرة 
السياسـية لمنظمة التحرير الفلسـطينية القـرار 1850 الصادر 
قبل يومين عن مجلس الأمن الدولي بشـأن مفاوضات السـلام 

الفلسطينية - الإسرائيلية.
واعتبـر القدومـي فـي بيـان وزعـه الجمعة بتونـس حيث 
يقيم منذ العـام 1982، ان القـرار 1850، «تعمد إهمال نصوص 
القـرارات الهامة التـي اتخذها مجلـس الأمن سـابقا، محاباة 
إلـى فشـل  أدى  لـم تلتـزم بمضمونهـا، مـا  التـي  لإسـرائيل 

المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية». 
وكان مجلـس الأمـن الدولـي صـادق بأغلبيـة 14 صوتـا 
على قـرار امتنعـت ليبيا عـن التصويـت عليه، اعتبـر فيه أن 
المفاوضات الفلسـطينية - الإسـرائيلية التي تجري بوساطة 

أمريكية «لا يمكن إلغاؤها».
وأضـاف القدومي أنـه كان يتعين أن يتضمن القـرار تأكيدا 
علـى «الإلتـزام بالقـرارات الصـادرة عـن مجلس الأمـن التي 
تطالـب إسـرائيل بتفكيـك المسـتوطنات، والتـي تنـص علـى 
بطـلان الإجـراءات الإسـرائيلية بتغييـر طابـع القـدس، إلى 
جانـب قـرارات الجمعية العامـة للأمم المتحـدة، وخاصة منها 
القرار 194 الذي أكد على حق الشـعب الفلسـطيني في العودة 

إلى دياره».
وأشـار إلـى أنه بالنظـر إلى هـذه الأسـباب، فـإن «منظمة 
التحرير الفلسطينية، تتحفظ على القرار المذكور الذي لا يساعد 
في التوصل إلى حل عادل للصراع العربي -الإسرائيلي، حيث 

تعتبر قضية فلسطين هي جوهر هذا الصراع».

فاروق القدومي ينتقد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هنـأ إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
حركـة  تديرهـا  التـي  غـزة  فـي  المقالـة 
حمـاس، أمـس أمير دولـة قطـر حمد بن 
خليفة آل ثاني، بمناسـبة اليوم الوطني 
لدولة قطر، ودعاه خلالها إلى العمل على 
رفـع حصار غـزة. وجاء فـي تهنئة هنية 
التي أرسلت للأمير القطري «تحتفل قطر 

اليـوم، ويحتفـل معهـا المحبـون بيومها 
الوطنـي في وقت تشـهد فيـه قطر نهضة 
بقيادتكـم  ومشـهودة  مظفـرة  تنمويـة 
الحكيمة». وأشاد هنية في رسالته بقطر 
«أميراً وحكومة وشـعباً»، مشـيراً إلى أن 
«المواقـف الشـجاعة» لقطـر مع الشـعب 
الفلسـطيني «كان لها الأثر الكبير بعدلله 
عـز وجـل فـي التخفيـف مـن معاناتنـا 

وإمدادنا بالصمود والثبات».
وعبر هنية عن أمله أن يسـاهم الأمير 
القطـري بالعمل علـى رفع حصـار غزة، 

وجاء في رسالته «تأتي الذكرى وتمضي 
الذكـرى ولا زال إخوانكم فـي قطاع غزة 
(قطاع العزة)، يأبون الركوع والانكسار 
والإذلال للمحتـل، رغـم أن المـرء يسـمع 
أنـين الجرحى والمرضى والجوعى في كل 

زقاق من أزقة غزة».
وأضاف «من خلال موقعكم وحكمتكم 
فإننـا لا زلنا نعول عليكـم الأمل بعد الله 
عـز وجل فـي رفـع وكسـر هـذا الحصار 
الظالم عن شـعبنا»، وعبر هنية عن أمله 

أن «يبقى الود» بين الطرفين.

هنية يهنئ حمد بن خليفة بالعيد الوطني لقطر

مؤيدون لحزب الله يتظاهرون ضد الحصار على غزة 

 غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
 اعلـن مركـز حقـوق يعنـى بأوضـاع 
الاسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل 
ان الاسـرى الفلسـطينيين يعانون بشدة 
من برد الشـتاء بالاضافـة للاهمال الطبي 

من قبل سلطات السجون.
وقـال مركـز الاسـرى للدراسـات فـي 
هـذه  الاسـرى  معانـاة  ان  لـه  تصريـح 
تأتـي الى جانـب منع ذويهم مـن زيارتهم 
والغرامـات والتفتيشـات الليليـة ومنـع 
زيـارات المحامـين ومصـادرة اموالهم الى 

جانب سوء الطعام المقدم من قبل سلطات 
الاحتلال. واتهم المركز سـلطات السجون 
الاسـرائيلية بــ «الاسـتمرار في سياسـة 
العزل الانفرادي التي تفرضها على هؤلاء 
المعتقلين الذين باتوا اليوم يعانون قسوة 
البـرد الشـديد فـي السـجون والمعتقلات 

الاسرائيلية المختلفة».
زيـارات  منـع  ان  الـى  المركـز  واشـار 
الاهالي الذي يستمر لفترات طويلة تحت 
حجج امنية واهيـة وهو ما ادى «لحرمان 
الشـتاء  ملابـس  ادخـال  مـن  الاسـرى 
والاغطية». واكد المركز ان ادارة السجون 
الاسـرائيلية «تماطل» فـي توفير الاغطية 

اللازمة للاسرى.

وذكر المركز نقلا عن اسرى فلسطينيين 
فـي اكثر مـن مـكان اعتقـال، وخاصة في 
معتقل النقب وسجن الدامون للاسيرات، 
الاسـرى  اصابـة  حـوارة  سـجن  وفـي 
ظـروف  عـن  ناجمـة  مرضيـة  بأعـراض 
الاعتقال واحوال الطقس السـيئة، لافتين 
الـى انهم مـع بـدء فصـل الشـتاء «زادت 
ونقـص  البـرد  شـدة  بسـبب  معاناتهـم 

الاغطية وقلة الرعاية الطبية».
واكدوا ان هذا الامر «تسبب في مشاكل 
صحية حيث اصيب العشـرات بتقرحات 
جلديـة بينمـا مـا زالـت ترفض سـلطات 
المناسـب  بالـدواء  تزويدهـم  السـجون 

والملابس الشتوية».

مؤسسة حقوقية: الأسرى في سجون اسرائيل 
يعانون من البرد جراء نقص الاغطية والملابس الشتوية
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لندن ـ «القدس العربي»:
سنتشـرها  مطولـة  دراسـة  فـي   
الفصليـة الامريكيـة المؤثرة فـي صناعة 
مـن  كل  كتـب  افيـرز»  «فوريـن  القـرار 
هـاس،  ريتشـارد  السياسـي  المحلـل 
الخارجيـة  العلاقـات  مجلـس  رئيـس 
انديـك  مارتـن  السـابق  والدبلوماسـي 
مديـر معهد سـابان لسياسـات الشـرق 
التابـع لمعهد بروكينغـز، مقالة حللا فيها 
اولويات السياسـة الخارجية الامريكية 

في مرحلة الرئيس القادم باراك اوباما.
وتدعـو المقالـة اوباما للتحـرك بعيدا 
عـن العراق وتشـكيل سياسـة خارجية 
واضحة قادرة علـى مواجهة ايران التي 
يراها الكاتبان التحدي الاكبر لامريكا في 
مرحلة ما بعد هجمات ايلول (سـبتمبر) 

2001 وما عرف بالحرب على الارهاب.
ادارة  موقـف  مـع  المقـال  ويتسـاوق 
علـى  التركيـز  مـن  القادمـة  اوبامـا 
افغانستان باعتبارها الساحة الحقيقية 
للحـرب على الارهـاب. ويعتقد الكاتبان 
وسـائل  عـن  البحـث  اوبامـا  علـى  ان 
ايـران  مـع  للتعامـل  وعمليـة  ايجابيـة 
فلسـطيني-  نهائـي  اتفـاق  وايجـاد 
اسـرائيلي. وستنشـر الدراسـة في عدد 
الفصلية في شـهر كانون الثاني (يناير) 

ـ شباط  (فبراير) المقبل.
وينطلق الكاتبان من فكرة ان الرئيس 
وسـيواجه  الادارة  سـيتولى  القـادم 
تحديات معقـدة وحرجـة ومتداخلة في 
الشـرق الاوسـط وهي: عراق فـي حالة 
تشـرذم وتراجع حذر فـي العنف، ايران 
مصممة على مواصلة مشروعها النووي، 
جمـود في المحادثـات بين الفلسـطينيين 
فـي  ضعيفـة  حكومـة  والاسـرائيليين، 
واسـلامية  متطرفـة  وحكومـة  لبنـان، 
ضعيـف  امريكـي  وموقـع  غـزة  فـي 
بسـبب سـنوات مـن الفشـل والتراجع، 
وسيكتشـف ان الزمن لا يعمل في صالح 
امريـكا. ويعتـرف الكاتبان انه ولسـتة 
اعوام تسيد العراق السياسة الخارجية 

الامريكيـة في الشـرق الاوسـط، ويجب 
ان لا يسـتمر هذا الوضع. ذلـك ان ادارة 
اوبامـا سـتكون قـادرة علـى تخفيـض 
اعداد القوات الامريكية بشـكل تدريجي 
المهـام  القتالـي ونقـل  وتحديـد دورهـا 

للقوات العراقية.
ومـن هنـا فاوبامـا سـيواجه تحديـا 
يتعلـق بالوفـاء بتعهداتـه الانتخابية، 
وهـي سـحب سـريع للقـوات الامريكية 
والحفـاظ على منافـع التقدم فـي الامن. 
وعليه فان اي تخفيض في القوات يجب 
ان يتم بحذر وبهدوء وبطريقة مدروسة. 
وعليه فان التحسـن النسبي في العراق 
سـيمنح ادارة اوبامـا الفرصـة للتركيـز 
علـى ايـران حيـث تدق السـاعة بشـكل 
خطيـر نحو انتاج القنبلـة النووية، مما 
يعنـي ان علـى اوبامـا تقـديم انخـراط 
رسـمي مـع الحكومـة الايرانيـة بـدون 
اي شـروط مسـبقة مـن طهران مـع عدد 
المحفـزات التـي قدمت لهـا في السـابق. 
وسـيكون قـادرا فـي الوقت نفسـه على 
تحضير الارضيـة لفرض عقوبات دولية 

حالة اظهار ايران موقفا غير متعاون.
وقائيـا  عمـلا  ان  الكاتبـان  ويـرى 
عسـكري الطابع من امريكا او اسـرائيل 
ليـس جذابـا في ضـوء المخاطـر والثمن 
التفكيـر بـه  ولكـن هـذا لا يعنـي عـدم 
وفحصه بحذر. ويطالب الكاتبان امريكا 
بتعزيز سـياج الردع الاسـرائيلي تجاه 
اي هجـوم ايرانـي مـن اجـل ان توافـق 
اسـرائيل علـى التسـامح الدبلوماسـي 
الصواريـخ  ضـد  نظـام  ذلـك  فـي  بمـا 

الباليستية.
وسيكون قادرا على توسيع اتفاقيات 
السـلام بين اسـرائيل وجيرانهـا العرب 
اسـرائيليا  اتفاقـا  لان  سـورية  خاصـة 
ـ  سـوريا سـيضعف التحالـف الايراني 
دمشـق  دعـم  ويخفـض  السـوري  ـ  
للجماعـات الاسـلامية مثـل حـزب اللـه 

وحماس والجهاد الاسلامي.
حاجـة  هنـاك  ان  الكاتبـان  ويقـول 
ملحـة لتحقيـق حل الدولتين فـي الوقت 

الـذي لا تـزال هنـاك امكانيـة لتحقيقه. 
وفيمـا يتعلـق بقـدرة السـلطة الوطنية 
علـى ادارة مناطقهـا فـان الامـر هنـا لا 
يسـتدعي الاستماع للشـكوك حولها من 
بـل  والاسـرائيلي،  الامريكـي  الطرفـين 
يجـب تركيـز وقـت لحلـه. لان البعـض 
قد يقـول ان هذه الجهود ليسـت نافعة، 
خاصة ان ادارة بوش كرست وقتا كبيرا 
لاحـداث تحـولات في الشـرق الاوسـط 
وفشـلت، وان على ادارة اوباما التركيز 
على المشـاكل الداخلية لامريـكا لكن هذا 
النقاش ليس صحيحا لان ما يحدث هنا 

في الشرق الاوسط لا يبقى فيه.

امريكا ليست ضد الاسلام
يعتقـد الكاتبان ان السـبب الحقيقي 
فـي  امريـكا  فشـل  وراء  يقـف  الـذي 
السنوات الاخيرة، الفشل الذي اثر على 
موقفها منذ عام 1991 كقوة عظمى بدون 
منـازع هي فشـلها في التوصل لتسـوية 
شاملة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، 
خاصة ان امريكا خلال عقد مضى لم تقم 
الا بالقليل لكي تتصدى للمشـكلة الاكبر 
التـي تواجه المنطقـة. ولكن فـي الحقبة 
البوشـية فان حرب العراق وفشـلها في 
تحويـل الانظمـة الشـمولية فـي المنطقة 
لديمقراطيـة كل ذلـك اثـر علـى موقفهـا 
وقدرتهـا ونواياهـا. واذا كانت امريكا لا 
تعيش بدون تأثيرات الشـرق الاوسـط 
فقادة الشـرق الاوسط عادة ما ينظرون 
الـى امريـكا كضامـن لأمنهـم ومـن هنـا 
ينتظـر القـادة مـن اوبامـا كي يسـتعيد 

احترام امريكا في المنطقة والعالم.
وعلـى ادارة اوبامـا العمـل مـن اجل 
اعـادة تشـكيل سـياق اسـتراتيجي في 
المنطقة تكون فيه مواجهة الارهاب جزءا 
من اسـتراتيجية امريكا ولكـن يجب ان 
لا تكـون الحـرب علـى الارهـاب الدافـع 

الرئيسي للسياسة.
وعلـى اوبامـا وفريقه والحالـة هذه 
التركيـز على بناء القـدرات المحلية التي 

رؤية لاستراتيجية الادارة القادمة في الشرق الاوسط
دراسة تدعو اوباما للتحرك بعيدا عن العراق والتصدي لايران

والعمل على تسريع المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين وترك حماس لمصر واسرائيل والسلطة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الانطبـاع السـائد لـدى الصحافيين في 
الاردن مـع نهاية الاسـبوع الحالـي هو ان 
التعديل الوزاري على حكومة الرئيس نادر 
الذهبي قد يتأجل الى نهاية الشـهر الحالي 
او بداية العام المقبل اذا لم يتم الاعلان عنه 
الاحد بعد طول انتظار، حيث لا زال رئيس 
الوزراء يحتفظ سرا بقائمة الوزراء الذين 
سـيخرجون ويدخلـون للحكومـة مـع ان 

بعض الاسماء تسربت او تم تداولها.
 وفي اطار الصحافيـين برز الحديث عن 
تغييرات اوسـع يمكن ان تنتج على هامش 
التعديـل الـوزاري وتشـمل مواقـع اخرى 

مهمة من بينها بلدية العاصمة عمان.
ان  علـى  عمومـا  الصحافيـون  ويصـر 
التعديل الوزاري سيشمل وزير الخارجية 
صـلاح الديـن البشـير، فيمـا يعتبـر وزير 
شـؤون الاعلام ناصر جودة المرشـح الذي 
يتردد اسـمه بقوة حتى الآن لشغل الموقع، 
الرفاعـي  عمـر  السـفير  لانضمـام  اضافـة 
لقائمة الترشـيحات، مع ان اسـم البرلماني 
السابق غالب الزعبي لا يزال يطرح كبديل 

مقترح في وزارة الداخلية.
وفي نفس السـياق تتحدث التسريبات 
عـن احتمالية انتقـال وزيـر الداخلية عيد 
الفايز ليشغل موقع رئاسة مفوضية العقبة 
بـدلا من المهنـدس حسـني ابو غيـدا الذي 
اتهـم مؤخـرا بتجـاوزات ادارية لـم تثبت 
بعـد، ورغـم انشـغال الوسـط الصحافـي 
بالتوقعـات الا ان زيـارة الرئيس اللبناني 
لعمان اجلـت فيما يبدو معطيـات التعديل 
الوزاري التي يحرص الذهبي على ابقائها 
سرية.  وعلى جبهة موازية وفي اطار الملف 
الصحافـي تصـر فـرق عاملة مع مؤسسـة 
القصـر الملكـي على احـداث فـارق حقيقي 

الموقـف  بعـد  الصحافـة  حريـات  لصالـح 
العلني المعارض بقـوة لحبس الصحافيين 
الذي اتخـذه الملك عبـد اللـه الثاني، وهي 
مسـألة تخضـع للمتابعـة بجديـة مطلقـة 
وتمهد عمليـا لاعادة مراجعة التشـريعات 
لعمـل الصحافـة والمقيـدة لحرياتهـا حيث 
عبـر الملـك علنـا سـابقا عـن قناعتـه بعدم 
صحافـي  ينشـره  ان  يمكـن  مـا  وجـود 

ويستحق الحبس.
ويبـدو ان التعليمـات العليـا فـي هـذا 
السـياق تتجه نحـو البحث فـي ضمانات 
تشـريعية واجرائيـة تحمـي الصحافيـين 
مـن عقوبـات الحبـس فـي قضايـا النشـر 
والمطبوعـات وتمنع محاكمتهم في القضايا 
المهنيـة بناء على تشـريعات غير مهنية ولا 
تخصهم وهو امر سـينقل الصحافة المحلية 

نقلة نوعية تماما اذا ما تحقق.
والنظـرة المرجعيـة لحريـات الصحافة 
بعـد التركيـز عليها يمكـن اعتبارهـا جزءا 
تحقيـق  بعـد  مرحليـا  اشـمل  نظـرة  مـن 
خطـوات عمليـة علـى صعيـد الاصلاحات 
ذات الطبيعة السياسـية ما دامت الحكومة 
الحالية تتميز بشـعبية غير مسـبوقة، وما 
السـاحة خاليـة مـن الاصلاحيـين  دامـت 

الجدليين او المثيرين للتساؤلات.
وفيمـا يهتم المطبـخ المركزي فـي الدولة 
لانجـاز  عمليـة  خطـوات  بتأسـيس  الآن 
الصحافـة  تابعـت  والتطويـر،  الاصـلاح 
المحلية بكثافة وعلى مدار الاسبوع الماضي 
حمـلات التضامـن المحليـة مـع الصحافـي 
العراقـي منتظر الزيدي بعـد حادثة ضرب 
الرئيـس الامريكـي بالحـذاء، حيـث لقـي 
تأييـدا كبيـرا وسـط الكتـاب الصحافيـين 
تحلـل  التـي  المقـالات  عشـرات  ونشـرت 
دلالاتهـا  تفاصيـل  فـي  وتغـرق  الواقعـة 

وتداعياتها.
واهتمت الصحف مع المواقع الالكترونية 
الاسـبوع الماضي بمتابعة تفاصيل محاولة 

الاعتداء على نائب بارز في البرلمان من قبل 
شـخص يعمل في احد المواقع الالكترونية، 
كمـا ركـزت الاضواء علـى رئيـس الوزراء 
الـذي  الروابـده  الـرؤوف  عبـد  الاسـبق 
اعتبر فـي تصريحات صحافيـة ان الرجل 
الاشـكالي هو الافضـل وان الرجل الخالي 

من الاشكال لا طعم ولا لون له.
وكانـت صحيفة «الغد» قد نشـرت مقالا 
موسـعا للنائب اليسـاري بسـام حدادين 
تحدث فيـه عن العلاقـة المتوتـرة الان بين 
زميلـه الروابـده والادارة السياسـية فـي 
البـلاد، حيـث قـال: ليسـت هذه هـي المرة 
الاولـى، التـي يوجه فيهـا الروابـدة النقد 
العلني «للادارة السياسـية». فقد سبق ان 
قدّم مرافعة سياسية نقدية صريحة، اثناء 
مناقشـته لبيان الثقة فـي حكومة الرئيس 
نادر الذهبي، خصصها للهجوم المركز على 
مـن اسـماهم بالديجتاليـين (الليبراليـين 
الجـدد)، خصومـه التقليديـين، الذين كان 
لهـم بـاع طويـل فـي «الادارة السياسـية» 
واكثـر. بالمثـل  الخصومـة  وبادلـوه 
وقال الكاتب: يسـجل للروابدة انه كان في 
حالـة تصادم دائم مع شـريحة الليبراليين 
الجدد، وقد ضـاق الديجتاليون و»الادارة 
السياسـية» ذرعا من دوره ومن تحالفاته 
ومـن اداء مجلـس النـواب فـي اكثـر مـن 
مناسبة ورئاسة الروابدة للحكومة الاولى 
في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، لم تكن 
خيارا سياسيا بالدرجة الاولى، بل توليفة 

سياسية جامعة للمرحلة الانتقالية.
وكشـف حداديـن النقاب عـن حضوره 
شخصيا لاجتماع خاص مع بعض الاقطاب 
اسـتهدف اسـقاط وزارة الروابـده بمعية 
تسـعة نواب من «المعارضـة النيابية»، مع 
رئيـس الديوان الملكـي (د. فايز الطراونة) 
البطيخـي)،  (سـميح  المخابـرات  ومديـر 
بنـاء علـى طلـب النـواب التسـعة، الذين 
اعلنوا بمداخلات مـن جميعهم، ان مجلس 

النـواب، لـم يعد يثـق بحكومـة الروابدة.
النيابيـة  الانتفاضـة  بـأن  الكاتـب  وقـدر 
التـي اطاحـت بحكومـة الروابـدة، كانـت 
سـببا فـي الشـرخ العميـق بـين الروابدة 
والادارة السياسـية، خلّقـت لـه خلافـات 
كثيـرة ومتنوعـة داخـل مجلـس النـواب 
يغضـب  كلـه،  لهـذا  وقـال:  وخارجـه، 
الروابـدة، ولا اظن انه يرغـب في «القطع» 
لكـن ثقتـه العاليـة فـي النفـس، وذكاءه 
الفائـض، يدخلانـه احيانـا فـي تكتيكات 
ومنـاورات، لا تقود الـى النتائج المرغوبة.

ومـن بـاب السـخرية اقتـرح الكاتـب فـي 
صحيفـة «العـرب اليـوم» موفـق محادين 
الامريكيـة  الفيدراليـة  الشـرطة  علـى 
والمحكمـة الدوليـة طـرح تسـاؤلات حول 
نمـرة الحـذاء (44) وكذلك جلـده وتاريخ 
صنعه والجهة التي اسـتوردته او صنعته 
والمـكان الـذي باعه، ممـا قد يوسـع دائرة 
المشكوك فيهم ويعقد التحقيقات، وتساءل 
ينبغـي  التـي  الاجـراءات  عـن  محاديـن 
اسـتخدامها ضد الصحافيين في المؤتمرات 
اسـتخدام  ينبغـي  وهـل  الحساسـة، 
حواجـز زجاجية ضد الاحذيـة ام الاكتفاء 
باجهزة متطـورة ام الاعتمـاد على الكلاب 
خاصـة. احذيـة  تصميـم  ام  البوليسـية، 

ولا ندري ان كانت حادثة الحذاء الاخيرة قد 
تسـتدعي طلبا امريكيا بعقد جلسة خاصة 
لمجلس الامن تحت الفصل السابع، لمناقشة 
هذا الشكل الجديد من تهديد السلام العالمي.

 وفـي صحيفـة «الدسـتور» لاحـظ الكاتب 
ابـو طيـر بـأن محطـة «الجزيـرة»  ماهـر 
فقط تمرسـت في اعـادة بث لقطـة الحذاء 
العربيـة  الفضائيـات  بقيـة  بثتهـا  بينمـا 
على اسـتحياء معتبرا الامـر مدخلا للتأكد 
مـن ان الاعـلام العربـي، الفضائـي، منـه 
علـى وجـه الخصـوص، اعـلام ممـول من 
جهـات عديـدة، لا تسـمح باهانـة الرئيس 
الامريكـي، والا بماذا نفسـر تغييب غالبية 

التسريبات ترجح التغيير في مفوضية العقبة وبلدية العاصمة ايضا وترشح جوده للخارجية والزعبي للداخلية:
الصحافة الاردنية: معطيات التعديل الوزاري لا زالت سرية ومطبخ القرار يدعم ضمانات تشريعية لعدم حبس الصحافيين

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: ابلـغ نائـب 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
لشـؤون الشـرق الأوسـط ديفيـد هيـل 
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة 
الذي التقاه الجمعة في بيروت ان بلاده 
تعمل من أجـل توفير طائـرات «اف 16» 

الحديثة للبنان في ربيع العام المقبل. 

وقـال هيـل للصحافيـين اثـر انتهـاء 
اجتماعـه مع السـنيورة «بالنسـبة الى 
دعمنـا للقـوات المسـلحة اللبنانية فإنه 
سـيبقى أمرا أساسيا في سياستنا تجاه 
لبنان، ونعمـل من أجل توفيـر التدريب 
والتجهيـز للجيـش اللبنانـي مـن أجـل 
 1701 رقـم  المتحـدة  الأمم  قـرار  تنفيـذ 

وإرسـاء الاسـتقرار الداخلـي ومحاربة 
الإرهـاب فـي لبنان. كمـا أننـا نعمل من 
أجل توفير طائرات الـ «اف 16» الحديثة 

للبنان في ربيع سنة 2009».
وأضـاف «نحضـر لرزمـة جديدة من 
المسـاعدات تتعلق بالسـلاح الجوي من 
صواريخ محددة الهدف وأجهزة الحرب 

امريكا ستزود لبنان بطائرات «اف 16»

تمنع ظهـور القاعدة في العراق ومناطق 
اخـرى. وعلـى اوبامـا ارسـال رسـائل 
امريـكا  ان  الاسـلامي  للعالـم  واضحـة 
فـي حرب ليسـت مـع الاسـلام ولكن مع 

الجماعات المتطرفة.
بـوش  ادارة  ان  الكاتبـان  ويذكـر 
فـي اصرارهـا علـى اجندة الحريـة ادت 
لفـوز الجماعات التي تراهـا متطرفة في 
لبنـان وفلسـطين ممـا دعـا نقـاد امريكا 
في العالم الاسـلامي لاتهـام ادارة بوش 
بالمعاييـر المزدوجـة. كما ان تـردد ادارة 
السـعودية  علـى  الضغـط  فـي  بـوش 
ومصـر فتـح مجـالا للقـوى الليبراليـة 
اثـر علـى مصداقيـة امريـكا. وبـدلا مـن 
علـى  والضغـط  للانتخابـات  الدعـوة 
الانظمة الشـمولية يدعو الكاتب لعملية 
تحريـر ولبرلة تدريجيـة وتعزيز القوى 
الديمقراطيـة ودعـم الاجيـال الجديـدة 
وتسـليحها بالامـل. ولان امريـكا تعتمد 
على نفـط المنطقة فـادارة اوباما مدعوة 
لتقديم سياسـات فاعلة في مجال الطاقة 
ومضاعفـة الجهـود من اجـل البحث عن 

بدائل عن النفط. 

بعيدا عن بغداد
ويعتقـد الكاتبـان انـه بحلـول عـام 
2010 فـان ادارة اوبامـا سـتكون قادرة 
علـى تخفيض اعـداد القـوات الامريكية 
سـيمنحها  ممـا  كبيـر  بشـكل  بالعـراق 
القـدرة على التحـرك بعيدا عنـه. ولكن 
هذا التحرك لن يتم بدون مواصلة جهود 
المصالحـة الوطنيـة فـي العـراق بشـكل 
يقنـع الـدول الجـارة السـنية لـه للعمل 
مـع حكومتـه الشـيعية. ومـن هنـا يرى 
الكاتبان ان انسـحابا سـريعا سـيحمل 
مخاطـر فتح البـاب امام عـودة القاعدة 
وتواصل تاثير ايران، وانسـحابا بطيئا 
يعني اسـتمرار ارتباط امريـكا بالعراق 
مما سـيقيد يديها لمواصلـة اعمال اخرى 
والحـل هـو تخفيـض بطيء ومـدروس 

يعيد الحياة والاستقرار للبلاد.

ايران ومعضلتها
 وتظـل المعضلـة الايرانيـة التي تحمل 
مخاطـر علـى المنطقـة وتزيـد مـن جهـود 

الحصـول على القوة النووية. وتسـتطيع 
ادارة اوباما ان تسـتعيد زمام المبادرة في 
المنطقـة بالعمل مـع كل القـوى «المعتدلة» 
واقناع روسـيا والصين للعمـل معها وهذا 
لـن يتم بدون تضحيـات او تنازلات. وفي 
حالـة تكـون اجماع دولـي تقـوده امريكا 
مخاطـر  مواجهتهـا  يعنـي  ايـران  فتـردد 
الحصـار والعزلة وهذا لـن يتأتى لامريكا 
بدون محاولة التحدث مباشرة مع ايران. 
الاعتبـار  بعـين  تاخـذ  ان  امريـكا  وعلـى 
مصالـح حلفائها في المنطقة مثل اسـرائيل 
ويعتقـد  العربـي.  الاعتـدال  ومعسـكر 
الكاتبـان ان ادارة اوباما محتاجة لضمان 
عـدم ضـرب اسـرائيل او محاولتها ضرب 
ايـران اثنـاء قيامهـا بحملـة دبلوماسـية 
لاقنـاع طهران وهـذا لن يتم بـدون تعزيز 
قوة الـردع الاسـرائيلية. وخـلال الحملة 
الدبلوماسية التي ستقوم بها امريكا يجب 
عدم التخلي عن الخيار العسكري، حتى لا 
تعتبر ايـران ان المفاوضات معها ما هي الا 
مرحلة لشـراء الوقت كي تواصل جهودها 
النووية. ولان ايران ربحت معركة الافكار 
في المنطقة فان اي تقدم في المسار السوري 

سيؤدي لعزلتها وسيحرم حلفاءها حزب 
اللـه وحماس والجهاد مـن الاطار الحامي 
لهـا. ولان شـروط اللعبـة تغيـرت في ظل 
فـان  امريكيـا  خطـرا  اسـرائيل  تـراه  مـا 
تسـوية مع سورية سـتكون ضربة لايران 
ومصالحهـا في المنطقة، ممـا يعني اخراج 
سورية من معادلة العدو لامريكا وتخريب 

التحالف السوري- الايراني.

حل الدولتين
فـي مسـار الدولتـين يقتـرح الكاتبـان 
ان تقـوم ادارة اوبامـا بمواصلـة جهـود 
مـن  سـريع  لحـل  والتوصـل  انابوليـس 
يـؤدي  للمفاوضـات  اسـتئناف  خـلال 
لتسـوية في اقـرب وقت. وعلى واشـنطن 
اقتـراح تسـوية وليس فرضهـا في الوقت 
تاخـذ  خطـة  تفاصيـل  فيـه  تقـدم  الـذي 
بعـين الاعتبـار النشـاطات الاسـتيطانية 
التـي يقـول الكاتبـان ان ايهـود اولمـرت 
اوقفهـا فـي مـكان وعززها حـول القدس. 
ففـي حالة التوصل لترسـيم الحـدود فان 
النشاطات الاستيطانية في داخل المناطق 

تسـتأنف.  اسـرائيل  الـى  سـتضم  التـي 
وعلـى ادارة اوباما الضغط على السـلطة 
الوطنية من اجل الوفاء بتعهداتها والعمل 
على تحسـين الاوضاع في الضفة الغربية 
واشـراك الـدول العربيـة فـي التسـوية. 
وعـن غـزة وحمـاس يقـول الكاتبـان ان 
ادارة بـوش يجـب ان تكـون واضحة في 
تخييـر قيـادة حمـاس بـين الصواريخ او 
جذب الدعم وعلـى الادارة الامريكية ترك 
ملف حمـاس وعلاقاتها لاسـرائيل ومصر 
والسـلطة الوطنيـة، ففـي حالـة حصلـت 
مصالحـة فلسـطينية- فلسـطينية فعلى 
اوبامـا ان يصـادق علـى اتصـالات علـى 
مسـتوى متدن مع قادة حمـاس والتعامل 
مـع القيـادة المشـتركة التـي ستنشـأ عن 
المصالحـة، وفـي حالـة تـردي الاوضـاع 
ادارة  فسـتعمل  غـزة  اسـرائيل  ودخلـت 
اوبامـا على ادخـال قوة دوليـة بالتعاون 
مـع الدول العربيـة لاحلال الامـن في غزة 

واستعادة سلطة السلطة الوطنية.
عنـوان  تحـت  نشـرت  والدراسـة 
«استعادة التوازن: اسـتراتيجية الشرق 

الاوسط للرئيس القادم». 

باراك اوباما احمدي نجادنوري المالكيمحمود عباسايهود اولمرت

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
الاسبق وزعيم حزب الليكود المعارض 
في العاصمة الفرنسـية باريس، بعيد 
اجتماعـه بالرئيـس الفرنسـي نيكولا 
النـووي  البرنامـج  انّ  سـاركوزي، 
الايراني هو اكبر تهديد للامن العالمي.

وتابـع قائـلا انـه في حـال حصول 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية على 
الاسـلحة النووية، فانّ العالم بأسـره 
سـيكون امـام كارثة حقيقية، وناشـد 
المجتمع الدولـي التحرك لمنع ايران من 

الحصول على القنبلة النووية.
وقال ايضا انـه يتحتم على المجتمع 
الدولـي ان يتعامـل بحـزم شـديد مع 
ايران، لان حصولها على القنبلة معناه 
انّ السـلام في العالم برمته، سـيكون 

في خطر شديد، على حد تعبيره.

واضاف قائلا انّـه للمرة الاولى في 
التاريخ يقوم نظام راديكالي متطرف، 
يحمـل افكارا متطرفـة للغاية ونواياه 
معروفة بالحصول على اسلحة الدمار 

الشامل، على حد وصفه.
فـي سـياق ذي صلة، قـال الجنرال 
الاسـرائيلي المتقاعـد غيـورا ايلانـد، 
الـذي كان رئيـس مـا يسـمى بالهيئـة 
لمكافحة الارهاب، انه لا يمكن لاسرائيل 
لضـرب  عسـكرية  بعمليـة  تقـوم  ان 
البرنامـج النووي الايرانـي، ما دامت 
الدوليـة لثني  الدبلوماسـية  الجهـود 
ايـران عـن مواصلة تطويـر برنامجها 

النووي مستمرة.
واضاف فـي حديثه فـي اجتماع ما 
يسـمى بالمعهد لدراسات الامن القومي 
انّ  ابيـب،  تـل  جامعـة  مـن  بالقـرب 
الدولة العبرية لا يمكنها القيام بعملية 
عسـكرية ضـد ايـران دون التنسـيق 
المسبق مع الولايات المتحدة الامريكية 
المجـال  وفـي  العملياتـي  المجـال  فـي 

الاستراتيجي، على حد تعبيره. وتابع 
الجنـرال الاسـرائيلي قائـلا ان هـدف 
العمليـة العسـكرية الاسـرائيلية لـن 
يكون الانتصار علـى ايران، ولا تدمير 
القدرة النوويـة الايرانية، انما الهدف 
الاسـاس هو التشويش على البرنامج 
النووي الايرانـي واعاقة تقدمه لفترة 

معينة.
ولفـت ايلاند في سـياق حديثه الى 
الاسـرائيلي  العسـكري  الهجـوم  انّ 
على ايران سيفتح حسابا بين الشعب 
الايراني والشعب اليهودي، والذي لم 

يكن قائما في الماضي، على حد قوله.
العمليـة  ان  الـى  بالاضافـة  هـذا 
شـأنها  مـن  الاسـرائيلية  العسـكرية 
ان تقلـل من قـوة الردع الاسـرائيلية، 
وتصويـر اسـرائيل علـى انهـا دولـة 
حـرب، هـذا في حـال فشـلت العملية. 
تقـوم  ان  ايلانـد  الجنـرال  واقتـرح 
اسـرائيل بالعمليـة بـين صيـف العام 
المقبل 2009 وحتى صيف العام 2011. 

جنرال اسرائيلي يقترح مهاجمة ايران العام المقبل 
ويؤكد ان العملية ستتم بالتنسيق مع واشنطن المدنية. وهذا بدوره سيسـلم إلى لبنان 

في ربيع 2009».
المسـلحة  للقـوات  «دعمنـا  وقـال 
فـي  أساسـيا  أمـرا  سـيبقى  اللبنانيـة 
سياسـتنا تجاه لبنان، ونعمـل من أجل 
للجيـش  والتجهيـز  التدريـب  توفيـر 

اللبناني».
وردا على سـؤال عـن تقييمـه لتبرع 
روسـيا بـ 10 طائرات «ميغ 29» للجيش 
هـذه  فـي  نـرى  «نحـن  قـال  اللبنانـي 
المسـاعدة مؤشـرا علـى الدعـم القـوي 
اللبنانيـة  للدولـة  الدولـي  للمجتمـع 
ومؤسسـاتها وللجيش اللبناني ولأمان 
هـذا البلـد. والولايـات المتحـدة وفـرت 
خلال السـنتين الماضيتين إسـتراتيجية 
شـاملة تلبـي حاجـات قيـادة الجيـش، 
ونؤكـد أن مسـاعداتنا تأتي بالتنسـيق 

الكامل مع حاجات الجيش ومهامه». 
وعما إذا كان الدعم الأمريكي سيكون 
مشـابها للدعم الروسـي في هـذا الإطار 
قال «ما تقدمه الولايات المتحدة هو جهد 
علـى المـدى الطويـل لدعم المؤسسـات، 
ونحـن نركـز علـى التدريـب والتجهيز 
للجيش. وما نـود التوصل إليه الآن هو 

رؤية الجيش اللبناني مبنيا بشكل جيد، 
ونسـعى إلى تلبية حاجاتـه بتجهيزات 
خاصة تسـاعده فـي القيـام بواجباته، 
وليـس هنـاك منافسـة مطلقا علـى هذا 

الصعيد». 
أجراهـا  التـي  المباحثـات  ووصـف 
مـع السـنيورة علـى بــ «الهامـة جـدا» 
وقـال انه بحـث معـه الأوضـاع القائمة 
فـي لبنـان والمنطقـة. وأضـاف «جددت 
التأكيـد للرئيـس السـنيورة اسـتمرار 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  التـزام 
القوي للبنان السـيد والمسـتقل والحر، 
كذلـك أعربت لـه عن التزامنـا المتواصل 

للمؤسسات في لبنان».
و قـال «اننا ندعـم الجهـود اللبنانية 
لا سـيما علـى صعيـد الحـوار الوطنـي 
من أجـل تفادي العنـف وتأمين حصرية 
السـلطة للدولـة اللبنانيـة علـى كامـل 
أراضيهـا، كمـا أننا ندعـم جهـود لبنان 
لإجراء انتخابـات نيابية حـرة وعادلة 
تنفيـذ  أجـل  مـن   2009 سـنة  وشـفافة 
قـرار الأمم المتحـدة رقـم 1701 وإرسـاء 
الاسـتقرار الداخلـي ومحاربـة الإرهاب 

في لبنان».

الشــرطة  فــي  مســؤول  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  ســيدني   ■
الاسترالية ان شــرطيا استراليا من اصل مصري سيتولى 
ادارة التحقيقــات لمحكمــة الامم المتحــدة التــي ســتلاحق 
المتهمين المحتملين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الســابق 

رفيق الحريري.
وقــال اندرو ســيبيوني قائد شــرطة نيو ســاوث ويلز 
ان نيــك كالــداس نائب مفوض الشــرطة في هــذه الولاية 
سيتولى رئاســة التحقيق للمحكمة الخاصة للامم المتحدة 
للبنــان. واكد كالداس الذي يتكلم اللغــة العربية وعمل 27 

عاما في الشــرطة الجنائية وشــرطة مكافحة الارهاب في 
نيو ساوث ويلز، ان هذه المهمة تشرفه.

وقــد قاد كالــداس (51 عاما) التحقيق فــي اول اغتيال 
سياســي فــي اســتراليا فــي 1994، الــذي ادى الــى حكم 
بالســجن مدى الحياة على مستشار قتل بالرصاص جون 

نيومان الذي كان نائبا عن نيو ساوث ويلز.
وعمــل كالــداس فــي العــراق فــي 2004 ونهايــة 2005 
كمستشار لشــرطة الحكومة ولمســاعدة المحكمة الخاصة 

التي لاحقت الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

شرطي استرالي من اصل مصري 
سيتولى ادارة التحقيق قي اغتيال الحريري

القنـوات العراقية ايضا للحـدث واللقطة، 
وبماذا نفسر تغييب قنوات عربية معروفة 
اللقطـة والخبر، وكان الجمهـور في العالم 
العربـي، جاهـل وامـي، وكيـف يمكـن لمثل 
هذه القنوات، ان يكون لها شـعبية وتأثير 
وهي تكذب علنا، بل تسبق وسائل الاعلام 
الامريكية، في الكذب، خصوصا ان وسائل 
الاعـلام الامريكيـة، لم تغيب القصـة، فيما 
تبرعـت وسـائل اعـلام عراقيـة وعربيـة، 
بتغييب القصة تماما، فهي تخدم سـادتها، 

ولا تريد اغضاب الممولين.
وفـي نفـس الصحيفـة اقتـرح الكاتـب 
جـورج حـداد تعليـق حـذاء الزيـدي على 
ابواب نقابات الصحافيين في جميع انحاء 
العالم قائلا: ولا اظنني ابالغ اذا راينا غدا، 
ان الصحافة الامريكية النظيفة غير الملوثة 

بالجراثيم الصهيونيـة والفضة اليهودية، 
صـورة  لاحتضـان  غيرهـا  قبـل  سـارعت 

الحذاء وتعليقها في صدور القاعات. 
وقـال: وليحـذر المحرجـون مـن حـذاء 
منتظـر الزيـدي، ان الحسـاب مـع الغـزاة 
من والـى ما زال مفتوحـا وربما كان لحذاء 

الزيدي فضل تقصيره.
وعن تطورات موضوع المخدرات تحدث 
الكاتـب في صحيفة «الراي» مجيد عصفور 
عـن رفـض الاردنيـين المخلصـين لوجـود 
مـن ينخر فـي البنـاء العـام للوطـن الذي 
يقوم على سـلامة المواطن الاردني جسديا 
وفكريا ونفسـيا وهو بنفس الوقت يرفض 
ان ينـدس بين صفوف ابنائـه اي دخيل او 
عابر يتسلل لتسويق الموت داخل حدوده.

وعندمـا يقول السـيد رئيس الـوزراء بأن 

الحكومـة لـن تسـمح بـأن يكون هنـاك اي 
شـخص او منطقـة فـي الاردن عصية على 
الاجهزة الامنية ورجال الامن العام فان ذلك 
يؤكد ان استراتيجية الامن في الوطن ثابتة 
مـن ثوابت الدولة غير مسـموح لأحد كائنا 
مـن كان ان ينـال منها او يفكـر بانه خارج 
مظلتهـا التي تحمي كل المواطنين كما تحمي 
التراب الاردني من العبث ايا كان مصدره.
وجـود  حـول  التسـريبات  علـى  وردا   
قـال  دخولهـا  الامـن  يسـتطيع  لا  مناطـق 
الكاتـب: ان الاردن الـذي قام علـى العدالة 
والمسـاواة بـين مواطنيـه ومـن يقيـم على 
سـلطة  سـوى  سـلطة  فيـه  ليـس  ارضـه 
القانـون والدولة التي تنفـذ القانون دون 
تمييـز او محابـاة، سـيظل من اقصـاه الى 
وضيوفـه. اهلـه  لـكل  آمنـا  بيتـا  اقصـاه 

نادر الذهبيعيد الفايزناصر جودة
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
حقـوق  معركـة  يخسـر  المغـرب  بـدأ 
الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة بعدمـا 
أصـدرت منظمـة هيومن رايتـس ووتش 
لحقوق الإنسـان تقريرا تتهمه بممارسـة 
التعذيـب بحق الصحراويـين كما انتقدت 
سياسـة البوليزاريـو في هـذا المجال، في 
حـين تؤكد الربـاط أنها لا تعـارض تعيين 
الدبلوماسـي الأمريكي كريسـتوفر روس 

بل تنتظر الجديد في مهمته.
في هذا الصدد، قدمت المنظمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان تقريرها الجمعة والمكون 
مـن 216 صفحـة حـول الخروقـات التـي 
تشـهدها مدن الصحراء الغربية وخاصة 
الحواضـر الكبـرى مثل العيون وسـمارة 
وبوجدور وكذلك مخيمـات تندوف حيث 
توجـد قيـادة البوليزاريـو وحوالي 210 

آلاف صحراوي.
المنظمة فـي التقرير المقدم في العاصمة 
الربـاط والمنشـور فـي موقعها في شـبكة 
الأنترنـت ركـزت  تحقيقاتها أساسـا على 
الوضـع العـام المرتبط بالحريـات العامة 
والتعبيـر من إبـداء الرأي وحـق التجمع 
وفـي  الجمعيـات.  وتأسـيس  السياسـي 
هـذا الصدد، تعتـرف أن حقوق الإنسـان 
تحسـنت فـي الصحـراء الغربيـة مقارنة 
مع الماضـي لكنها تصر على أن ممارسـات 

منافية للقانون ما زالت تشهدها المنطقة. 
عالجتهـا  التـي  الأمثلـة  ضمـن  ومـن 
المنظمة عمليات التعذيب التي يتعرض لها 
نشطاء ومتعاطفون مع جبهة البوليزاريو 
ومحاكمات وصفتهـا بالصورية والفاقدة 
لمفهوم العدل تبرز فقرة واردة في التقرير 
حـول خـرق الحريـات العامـة المذكـورة 

هـذه  بقمـع  تقـوم  المغربيـة  «السـلطات 
الحريات بشكل مستمر عبر قوانين تعاقب 
كل مس بالوحدة الترابية ويتجلى ذلك في 
اعتقالات عشوائية ومحاكمات غير عادلة 
والتضييق علـى الجمعيـات والتجمعات 
البوليسـي  والعقـاب  العنـف  وممارسـة 

الذي يبقى دون متابعة قضائية». 
وحول النقطة الأخيرة، أكدت الجمعية 
أن النيابـة العامـة فـي الصحـراء ترفض 
خـلال المحاكمات إجـراء فحوصـات على 

الذين يتعرضون للتعذيب.

جبهـة  كذلـك  المنظمـة  وانتقـدت 
التهميـش  البوليزاريـو بسـبب سياسـة 
وضعـف الانفتـاح علـى الأصـوات التـي 
تعارض القيادة لكنها لم تسجل خروقات 
ماديـة مثل الاعتقال والحجـز وأثنت على 
السـماح للصحراويين بمغادرة المخيمات 
متـى أرادوا، وفي المقابل وجهت انتقادات 
إلى السـلطات الجزائرية التي لم تتعاون 
كثيـرا فـي تقـديم معلومات حـول حقوق 

الإنسان في الصحراء.
ودعـت منظمة هيومـن رايتس ووتش 

كلاً مـن المغـرب والبوليزاريو إلـى اتخاذ 
خطـوات ملموسـة نحـو تحسـين أوضاع 
حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربية 
بالنسـبة للمغـرب وفي مخيمـات تندوف 
بالنسـبة للبوليزاريو. كما طالبت مجلس 
الأمن بخلق آليات لمراقبة حقوق الإنسان 

في الصحراء.
ويذكر أن تقاريـر الجمعيات الحقوقية 
كانـت دائمـا تركز على المغـرب ولكن الآن 
تركـز كذلـك علـى جبهـة البوليزاريو في 

إطار البحث عن توازن في التقارير.

ويعتبـر التقريـر ضربة قويـة للمغرب 
في وقـت يقدم فيـه مقترح الحكـم الذاتي 
ويرفع شـعار ضمان حقوق الصحراويين 
السـيادة  تحـت  الحكـم  هـذا  إطـار  فـي 
المغربيـة.  ولـم تصـدر الحكومـة المغربية 
التقريـر، لكـن «جمعيـة  أي بيـان حـول 
الصحـراء المغربية» أصدرت بيانا مسـاء 
الجمعـة تلقـت «القـدس العربي» نسـخة 
منـه اعتبـر التقريـر منحـازا إلـى جبهـة 
البوليزاريو، في حين اكتفت وكالة الأنباء 
المغربية بنشر المقتطفات التي تتحدث عن 
البوليزاريو والجزائـر وأغفلت المعطيات 
الغربيـة  الصحـراء  عـن  تتحـدث  التـي 

وخروقات الأجهزة الأمنية المغربية فيها.
وعلاقة بملف الصحراء، أوردت وكالة 
الأنباء الإسـبانية «إيفي» نقلا عن مصدر 
مغربي الجمعة قوله ان الرباط لا تعارض 
الأمريكـي  الدبلوماسـي  تعيـين  نهائيـا 
كريسـتوفر روس كمبعـوث للأمـين العام 
للأمم المتحدة في الصحراء لأن الأساسـي 
لا يتجلـى فـي جنسـية المبعـوث بـل فـي 
نوعيـة المهمـة التـي سـيقوم بها، حسـب 

المصدر. 
وتابع المصدر أن المهمة التي سـيتولاها 
المبعـوث الجديـد «لا تتعلـق بالبـدء مـن 
أي  الواقـع  مـن  الانطـلاق  بـل  الصفـر 
مناقشـة الحكم الذاتي أساسا كحل لنزاع 

الصحراء».
ومنـذ اسـتقالة الهولنـدي بيتـر فـان 
فالسـيوم مـن منصـب المبعـوث الخـاص 
فـي آب/أغسـطس الماضي، عجـزت الأمم 
المتحدة عـن تعيين بديل لـه وإن كانت قد 
اختارت الأمريكي كريسـتوفر روس الذي 

يتحفظ عليه المغرب.
ويذكـر أن المغرب تقـدم بمقترح الحكم 
الذاتـي لكـن البوليزاريو رفضتـه وتؤكد 
تقريـر  اسـتفتاء  إجـراء  ضـرورة  علـى 

المصير.  

الرباط: لا نعارض تعيين روس مبعوثا شخصيا بل نريد معرفة دوره الجديد

تقرير حقوقي دولي يتهم السلطات المغربية
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:بانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية

قـرر حزب حركـة الانفتـاح الجزائري الجمعة ترشـيح 
رئيسـه عمر بوعشـة للانتخابات الرئاسية  المقبلة، المقرر 
إجراؤهـا في الربيـع القادم، ليضاف اسـمه إلى قائمة من 

يوصفون بـ«أرانب» السباق الانتخابي.
وألقـى بوعشـة كلمـة أمـام أتبـاع حزبـه ليدعوهم إلى 
التعبئة لخوض غمـار حملة انتخابات الرئاسـة القادمة، 
معتبـرا أن الجزائـر حققت مكاسـب وانجـازات في مجال 

التعددية و ترسيخ الديمقراطية».
وأضاف أن حزبه سيشرع ابتداء من الأسبوع المقبل في 
عمليـة جمع حوالي 3.000 توقيع على مسـتوى كل ولاية، 
حتـى يتمكن مـن الحصول علـى التوقيعـات المطلوبة من 

أجل الترشح للرئاسة (75 ألف توقيع).
وذكـر أن الحركـة سـتقوم بعمليـة تجديـد لهياكلهـا و 
تنصيـب لجـان جديـدة، كمـا سـتنظم نـدوات ولقـاءات 
لتوعيـة المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسـية القادمة، 
مشـيرا إلـى أن حزبـه يعـول على مسـاعدة بعـض رجال 

الأعمال من أجل جميع أموال الحملة الانتخابية. 
وشدد بوعشـة على أنه يرفض حضور مراقبين دوليين 
فـي الانتخابـات القادمة، معتبـرا أن حضور هـؤلاء دليل 
فقدان ثقة بين السـلطة من جهة والأحزاب من جهة أخرى، 
وطالـب في المقابـل بأن تكـون الرقابـة علـى الانتخابات 

جزائرية بحتة.  
وتنتمـي حركـة الانفتاح إلى سلسـلة الأحـزاب التي لا 
تظهـر إلا فـي المناسـبات الانتخابيـة، ويكاد الـرأي العام 
يجهـل وجودهـا، نظـرا لغيـاب نشـاط دائـم لهـا على مر 

السنة.
 كما أن ترشـح رئيسـها عمر بوعشـة يعتبـر الثالث من 
نوعه في ظرف أسـابيع قليلة، بعد ترشـح موسـى تواتي 
رئيس الجبهة الوطنية و فـوزي رباعين رئيس حزب عهد 
54، وكل هـؤلاء يصنفـون في خانة المرشـحين «الأرانب»، 

في انتظار الأوزان الثقيلة.
ذلك أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن بعد نيته 
في الترشـح لعهـدة ثالثـة، بينما حصل علـى تأييد ودعم 

معظم رؤسـاء الأحـزاب الكبيرة الذين لن ينافسـوه على 
مقعد الرئاسـة، بينما يرفض الترشـح معظم الشخصيات 
السياسية ( ثقيلة الوزن) مثل رؤساء الحكومات السابقين 
مثـل مولـود حمروش و علي بـن فليس وأحمـد بن بيتور 
وسـيد أحمـد غزالي، إضافة إلـى أحمد طالـب الإبراهيمي 
وزير الخارجية الأسبق، والذي سبق له الترشح للرئاسة 

عام 1999.     
علـى جانـب آخر دعا عبـد العزيز بلخـادم الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني (عضو التحالف الرئاسـي) 
الجمعة إلى إجراء حملة الانتخابات الرئاسية القادمة في 
جو تسوده «المنافسة الشريفة بين البرامج، بعيدا عن  كل 
المزايدات التي لا تخدم الديمقراطية والتعددية السياسية 

في الجزائر». 
وناشد بلخادم بوتفليقة مجددا للترشح لعهدة رئاسية 
ثالثة، وقال ان المجلس الوطني للحزب الذي سيعقد دورة 
عادية اليـوم (السـبت) أو خلال دورة اسـتثنائية أخرى 
سـيزكي بوتفليقة كمرشح لجبهة التحرير في الانتخابات 

الرئاسية القادمة. 
واعتبر أنه من الضروري تقييم الانجازات التي حققتها 
الجزائر خلال السـنوات العشـر الأخيرة بكل موضوعية، 
مشـيرا إلى أن هـذه الانجـازات الضخمة أصبحـت واقعا 

ملموسا . 
 فـي حـين أكد أبـو جرة سـلطاني رئيس حركـة مجتمع 
السلم (تيار إسلامي عضو في التحالف الرئاسي) على أن 
حركته تدعم ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، مبررا 

ذلك بضرورة «استكمال مرحلة البناء و التشييد».
وشـدد سـلطاني على أن حركته «سـتقدم مرشحها في 
الانتخابات الرئاسية ما بعد القادمة، والمقرر إجراؤها في 

. 2013
ودافـع رئيس حركة مجتمع السـلم عـن الحكومة قائلا 
ان الجزائر «في تغير ايجابي من خلال السياسة الرشيدة 
المنتهجـة مـن قبـل الدولـة»، داعيـا الجميـع إلـى إعطـاء 
الحكومـة «صـكا على بيـاض و تحميلها مسـؤولية انجاز 
ما تبقى من مشـاريع تنموية قبل أن يبـدأ الرئيس الجديد 

ممارسة مهامه». 

مناشدات لبوتفليقة من اجل الترشح مرة ثالثة
«الأرانب» تفتح سباق الترشح

للانتخابات الرئاسية في الجزائر

حقوقيان مواليان للبوليزاريو يضربان عن الطعام
الرباط ـ «القدس العربي»:

قالت اوساط مقربة من جبهة البوليزاريو التي تنازع 
المغــرب حول الصحــراء الغربية ان ناشــطين مؤيدين 
للجبهــة هما فكــو لبيهي، رئيــس اللجنــة الصحراوية 
للدفــاع عن حقوق الإنســان بالســمارة وعضو تجمع 
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنســان، والسالك 
البطل عضو اللجنة، دخلا منذ يوم الثلاثاء في إضراب 
عــن الطعام بمقر عملهمــا بالمقاطعة الثانية بالســمارة 
احتجاجــا على ما وصفاه بـ«التصرفات اللا إنســانية 

التي يتعرضان لها بشكل يومي».
المدافعــين  تجمــع  عــن  صــادر  بيــان  وأوضــح 
الصحراويين عن حقوق الإنسان أن التجمع وهو يدرك 
بــأن هذا الخرق الســافر ضد المدافعــين الصحراويين 
عن حقوق الإنســان جاء نتيجة مواقفهما السياســية 
من قضية الصحراء الغربية ومن نشــاطهما الحقوقي 

ودفاعهما عن حقوق الإنســان بالمنطقة، فإنه يعلن عن 
تضامنه المطلق مع المدافعــين الصحراويين عن حقوق 
الإنســان في معركتهمــا النضالية ومــع كافة ضحايا 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبة من 

طرف الدولة المغربية.
وأوضحت أن أجهزة الأمن المغربية فرضت حصارا 
مشــددا علــى الطريــق المؤدية الــى المقاطعــة من اجل 
مراقبــة المضربين عــن الطعام، ســيما وان هؤلاء تمت 

مؤازرتهم من طرف مجموعة من الهيئة الحقوقية.
وقالــت جبهــة البوليزاريو ان قوات الامــن المغربية 
اعتقلــت يوم الأربعاء بمدينة الســمارة الشــاب ســيد 
أحمــد الركيبي البصير (19 ســنة) وان عائلة الشــاب 
الصحــراوي المعتقــل قالــت أن ابنهــا نقــل إلــى مقــر 
الشــرطة القضائية بالمدينة، التي نفــت تواجده لديها 
في البداية، قبل أن يصرح احــد ضباطها بترحيله إلى 

مدينة العيون.

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: تبنى البرلمان 
الموريتاني مسـاء الاربعـاء قانونا ماليا 
يلحـظ مبلغـا قيمته مليـارا اوقيـة (6.5 
ملايين يورو) لتمويل اجراء الانتخابات 
الرئاسـية العام 2009، بحسب ما ذكرت 
الموريتانيـة  الانبـاء  وكالـة  الخميـس 
الرسـمية. وقالـت الوكالـة ان «الجمعية 
الوطنيـة تبنـت تعديـلات (...) تقتـرح 
للانتخابـات  اوقيـة  مليـاري  رصـد 
الرئاسـية المقبلـة»، وذلـك بعـد اربعـة 
اشهر من الانقلاب العسكري الذي اطاح 
بالرئيـس سـيدي ولـد الشـيخ عبدالله 

المنتخب العام 2007.
شـكلها  التـي  الحكومـة  وسـتنظم 
العسـكريون بعـد انقلاب السـادس من 
الاول/ كانـون   27 فـي  اب/اغسـطس 

عامـة  «منتديـات  تسـميه  مـا  ديسـمبر 
تشـاورية  ايـام  وهـي  للديمقراطيـة»، 

لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
لكن مناهضـي الانقلاب كـرروا بداية 
الاسـبوع انهـم لـن يشـاركوا فـي هـذه 
الرئيـس  باعـادة  مطالبـين  المنتديـات، 

المنتخب ديمقراطيا الى منصبه.
والتزم الجنرال محمد ولد عبد العزيز 

الـذي يحكـم موريتانيـا منـذ الانقلاب، 
امـام المجتمع الدولي بالافـراج «من دون 
شـروط» عـن الرئيـس المخلـوع قبل 24 

كانون الاول/ديسمبر.
من جهة اخرى، رصدت موازنة 2009 
مليار اوقية (3.1 ملايين يورو) لمشـاريع 
مكافحـة الـرق فـي موريتانيا، بحسـب 

الوكالة الرسمية.
قانـون  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
الماليـة الجديد يركز في جانـب كبير منه 
علـى القطاعـات الاجتماعيـة ومكافحـة 

الفقر.

■ تونـس ـ رويتـرز: أعلـن حزب الخضـر للتقـدم المعارض 
في تونس الذي يعنى بقضايا البيئة الجمعة مسـاندته لترشح 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في سباق الانتخابات 
الرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل ليصبح أول حزب معارض 

يعلن دعمه للرئيس.
وقال الخضر للتقدم وهو أحد ثمانية أحزاب معارضة صغرى 
فـي البلاد فـي بيـان إن «اللائحـة العامـة لمؤتمـره الاول أقرت 
مسـاندة الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية 
عـام 2009 لتأمـين تواصل مسـيرة الاصـلاح والتحديث والتي 
يقودها سـيادته بارادة حازمة منذ عـام 1987». وحزب الخضر 

للتقدم تأسس عام 2005 وليس له اعضاء بالبرلمان.
وينظر معارضـون اخرون الى حزب الخضر للتقدم على انه 
من احزاب « الديكور والموالاة» بينما يقول زعيم الحزب المنجي 

الخماسـي ان حزبه حزب معتدل وواقعي بعيدا عن الراديكالية 
والتطرف ويرفض تدخل سـفارات اوروبية في شـؤونه عكس 

أحزاب اخرى.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي قرر الترشـح للمنافسة 
مـع ثلاثـة معارضين اخرين علـى منصب رئيـس الدولة والذي 

يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
واعلن محمد بوشـيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية 
واحمـد ابراهيم الامين العام لحركة التجديـد واحمد الاينوبلي 
الامـين العـام للحـزب الديمقراطي الوحدوي الترشـح رسـميا 
للانتخابات التي ستجري خلال تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وفـي تونس ثمانية احـزاب معارضة اضافة لحـزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يهيمن على نسبة 80 بالمئة 

من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189.

■ تونس ـ وكالات: انتخب المؤتمر العام التاسـع عشر للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» وزير الثقافة التونسي 
السابق محمد العزيز ابن عاشور مديرا عاما للمنظمة خلفا لمواطنه 
المنجي بوسـنينة الذي انتهت ولايته.  وقالت الألكسـو الجمعة إن 
إنتخاب إبن عاشـور، تم خلال جلسـة مغلقة عُقـدت ليل الخميس، 
شـارك فيها وزراء التربية ورؤسـاء الوفود المشـاركون في المؤتمر 

العام التاسع عشر للألكسو الذي تواصلت أعماله اليوم بتونس.
وينتظـر أن يتسـلم المدير العام الجديد للألكسـو مهامه رسـميا 
بداية من الأول من شـهر شـباط (فبراير) من العـام المقبل،على أن 

تتواصل مدة ولايته أربع سنوات.
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسـو» هي وكالة 
متخصصـة تتخذ مـن تونس مقرا لها، وتعمل ضمـن إطار الجامعة 

العربية ،وتهتم أساسـا بتطوير الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية 
والثقافة والعلوم على الصعيد العربي.

وتأسسـت الألكسـو بموجـب المـادة الثالثة من ميثـاق الوحدة 
الثقافيـة العربيـة،وتم الإعـلان رسـميا عـن قيامهـا فـي الخامس 
والعشـرين مـن شـهر تمـوز (يوليـو) مـن العـام 1970 بالعاصمة 
المصريـة القاهـرة. وكان محمـد العزيز ابـن عاشـور (57 عاما) قد 
تولـى حقيبة الثقافـة في الحكومة التونسـية خلال الفتـرة ما بين 
عامـي 2004 و2008، كما عمل قبل ذلـك مديرا للمعهد الأعلى لتاريخ 

الحركة الوطنية بجامعة تونس.
وصـدرت للمدير العام الجديد للألكسـو عدة مؤلفـات باللغات 
العربيـة والفرنسـية والانكليزيـة حول جامـع الزيتونـة بتونس 

وقصور باردو والعالم الإسلامي بصفة عامة.

ستة ملايين يورو لاجراء
الانتخابات الرئاسية في موريتانيا العام المقبل

حزب معارض في تونس
يساند الرئيس بن علي في انتخابات الرئاسة

انتخاب وزير الثقافة التونسي السابق مديرا عاما لمنظمة «ألكسو»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

المغاربـة  المعتقلـين  عـدد  يصـل 
بتهمـة الإرهـاب بسـجون الجزائر إلى 
25 معتقـلا، بينهـم أربعـة فـي سـجن 
يجـري  فيمـا  الجزائريـة،  العاصمـة 
الجنايـات  بمحكمـة  حاليـا  التحقيـق 
بالعاصمـة الجزائرية مع أربعة مغاربة 
الالتحـاق  يعتزمـون  كانـوا  آخريـن 
القاعـدة فـي المغـرب  بمعاقـل تنظيـم 
الإسـلامي فـي جنـوب الجزائـر، غيـر 
أنهم سقطوا في قبضة الأمن الجزائري 
بعـد أن نصـب لهـم كمينا داخـل مقهى 
ونقلـت  الحدوديـة.   مغنيـة  بمدينـة 
صحف مغربية عـن مصدر جزائري إن 
هناك 25 ناشـطا مغربيـا معتقلين لدى 
السلطات الجزائرية تسللوا إما بشكل 
فردي أو عبر مجموعات صغيرة العدد 
إلـى الجزائـر بـين 2006 و2008، بعـد 
أن غيـرت الجماعـة السـلفية للدعـوة 
والقتال اسـمها إلى تنظيـم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي.  
وقالـت صحيفة «المسـاء» أن بعض 
صرحـوا  المغاربـة  المعتقلـين  هـؤلاء 
أثنـاء التحقيـق معهم من طـرف الأمن 
الجزائـري، بـأن هدفهم مـن الالتحاق 
بمعاقل تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي هو القيام بتدريبات عسكرية 
كمحطـة أولى قبل الذهـاب إلى الجهاد 
في العراق ضد القوات الأمريكية، فيما 
البعض الآخر صرح بأن هدفه من هذه 
التدريبـات العسـكرية بمعاقـل تنظيم 

القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي هو 
تنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب انتقاما 
للمعتقلين من التيار السـلفي الجهادي 

بالسجون المغربية.

وشـكك المصدر نفسـه فـي مضمون 
هـذه التصريحات «بالنظـر الى أجواء 
الترهيـب والتعذيـب التـي يتـم فيهـا 
«لا  وقـال  المتهمـين».  مـع  التحقيـق 

يسـتبعد أن يكـون المعتقلـون المغاربة 
تعرضـوا  الجزائريـة  السـجون  فـي 
معهـم»،  التحقيـق  أثنـاء  للتعذيـب 
مضيفـا أن «المؤكـد في قضايـا الإرهاب 

أن السـلطات الجزائريـة أو السـلطات 
المغربيـة تتعامـلان بمنطـق المسـاواة 
فـي التعذيب مع جميع المتهمين، سـواء 

كانوا جزائريين أو مغاربة».

تقارير عن وجود 25 «ارهابيا» مغربيا في السجون الجزائرية

نحو 400 شخص تظاهروا مساء الخميس أمام السفارة الجزائرية بالرباط تضامنا مع المغاربة المطرودين من الجزائر في 1975 عندما اندلع نزاع الصحراء الغربية. 
وتقول جمعية تتبنى حملة «رد الاعتبار» لهؤلاء المطرودين ان عددهم يفوق 4500 شخص طُردوا «في ظروف مهينة» وصودرت حقوقهم وممتلكاتهم

مصطفى آيت ايدير

■ سـاراييفو ـ ا ف ب: افاد بوسـني من اصـل جزائري اطلق 
سراحه اخيرا من معتقل غوانتانامو الامريكي في كوبا الخميس 
انـه تعرض للضرب ولتجاوزات بشـكل منتظم ومنهجي الى حد 

يفوق التصور.
وقال مصطفى آيت ايدير في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس 
برس عبر الهاتف بعد يومين على وصوله الى البوسـنة «لا يمكن 
لأي كان ان يتصور الى اي حد كان الامر فظيعا. حتى الشـيطان 

ما كان ليبتكر مكانا مريعا كهذا».
وكان ايديـر (38 عامـا) ومعتقـلان آخـران همـا محمد نشـلة 
وحجـي بودلـة اول معتقلـين اطلقـت سـراحهم ادارة الرئيـس 

الامريكي جورج بوش من غوانتانامو بأمر قضائي.
وروى آيـت ايدير «تعرضت للاسـتجواب والضـرب اكثر من 
خمسـمئة مـرة خلال السـنوات السـبع تلك» مضيفـا انه اصيب 
بكسـر في اصبعه في احدى جلسات الاستجواب الى حد لم يعد 

بوسعه استخدامه.
واضاف «كان الحراس يأتون في مجموعات من ستة او سبعة 

ويبدأون دائما باستخدام بخاخ ضدنا ثم يبدأ الضرب».
وقـال انـه يتم اسـتخدام مـا لا يقل عـن نوعين مـن الغاز ضد 
المعتقلـين، مضيفـا انه يشـتبه بانهما غاز مسـيل للدمـوع وآخر 
يتسـبب بالـدوار. واتهـم ايديـر السـلطات الاميركيـة بضـرب 
معتقلين اخرين بطريقة مدروسة بحيث تتجنب اتهامها بانتهاك 

حقوق الانسان.
وقال «رأيت مرة طبيبا مع مجموعة من الحراس. كان الطبيب 
يشـير الـى نقـاط مختلفة على جسـد معتقـل ويقـول (اضربوه 
هنـا). وبعد الضـرب، لم يكن هنـاك كدمات ظاهرة على الجسـد 
لكـن الرجـل كان يشـعر بألـم فظيع الى حـد لم يكن بوسـعه ان 
يتحرك». وايدير ونشـلة وبودلة من بين سـتة معتقلين من اصل 
جزائري اوقفوا في نهاية 2001 للاشـتباه بانهم يخططون لشن 
هجوم على السفارة الاميركية في ساراييفو. وكانوا يقيمون في 

البوسنة حيث حصلوا على الجنسية.
ونقلـوا الى معتقل غوانتانامو في كانـون الثاني/يناير 2002 
بالرغـم مـن صـدور حكـم عـن محكمـة بوسـنية قضـى باطلاق 

سراحهم لعدم توافر ادلة.
وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر اعتبر قاض اميركي ان خمسة 
منهم اعتقلوا بصورة غير شرعية وامر باطلاق سراحهم في اول 

حكم مماثل يصدر بشأن معتقلين في غوانتانامو.

وقال ايدير انه لم يبلغ ابدا سبب توقيفه في المعتقل.
وقال «لم يسـألوني يومـا عن المؤامـرة المزعومـة. قالوا انهم 
يريـدون فقـط معلومات بشـأن عـرب فـي البوسـنة وجمعيات 

خيرية اسلامية وسفارات دول اسلامية في ساراييفو».
وسـئل مـرارا عما كان يقـوم به فـي منزله وعن نـوع الوقود 
المسـتخدم فـي سـيارته والبرامـج التلفزيونية التي يشـاهدها 

ولماذا يرتدي ثيابا باهظة الثمن.
وانضـم ايدير الثلاثـاء الى زوجتـه واولاده الثلاثة البالغين 
من العمر سـبع سنوات وتسـع سنوات و11 سـنة في ساراييفو 

حيث كان يعمل فنيا في اجهزة الكمبيوتر ومدرب كاراتيه.
وقدم ايدير الى البوسنة عام 1995 قبل اشهر قليلة على انتهاء 
الحرب هناك وعمـل في جمعية الطيبة الخيرية الاسـلامية التي 
ادرجتها الامم المتحدة عام 2004 على لائحتها السوداء للاشتباه 
بارتباطهـا بالارهاب. وقال ان المعتقلين كانوا يتعرضون للاذلال 

باستمرار فضلا عن الضرب.
واضاف «كانوا يشـتموننا فيشتمون عائلاتنا وديننا وإلهنا. 
كانـوا يرمـون المصحـف فـي الحمـام وكتـب احدهـم مـرة على 

المصحف لعنة فيما رمى آخر ملابس داخلية وسخة عليه».
ويذكر ايدير انه احتجز في زنزانات مختلفة بعضها في ظلمة 

حالكة وبعضها الآخر مضاء بشدة.
وقال انه كان يسمح للمعتقلين بالخروج كل يوم لكن الحراس 

غالبا ما كانوا يقطعون احاديثهم.
واوضـح «مـا ان يسـمعوننا نتكلم حتى يشـغلوا آلـة تصدر 
صوتـا فظيعا». وذكر انه علم للتو ان زوجته لم تتلق العديد من 
رسائله فيما تلقى منها بعض الرسائل التي كانت تخضع للرقابة 

واحيانا بتأخير سنتين.
وقال ان «احد المعتقلين تلقى رسـالة شـطبت فيها كل الكلمات 

باستثناء كلمة واحدة هي: والدة».
غيـر ان المعتقلـين بـدأوا يتلقـون صحفـا قديمـة اعتبـارا من 

منتصف 2008.
وقـال ايدير انـه كان يتوقـع ان يحكم قاض فدرالـي باطلاق 

سراحه.
واضـاف «قيل لنا انه سـيتم فصل المعتقلين الـى مجموعتين، 
الاولى يطلق سراحها بموجب اوامر صادرة عن قضاة والاخرى 
يطلـق سـراحها (الرئيـس المنتخـب بـاراك) اوباما عنـد توليه 

السلطة»، بدون ان يكشف مصدر هذه المعلومات.

«حتى الشيطان ما كان ليبتكر مكانا مريعا كهذا»

جزائري عائد من غوانتانامو يفيد عن تعرضه للضرب المستمر والاذلال
■ الربـاط ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة 
مكافحـة الارهاب في سـلا علـى المواطن 
المغربي عبـد الاله حريـز الخميس حكما 
بالسجن 20 عاما بعد ادانته بالتورط في 
اعتداءات مدريد في 11 آذار/مارس 2004 
التي قتل فيها 191 شـخصا واصيب فيها 
اكثـر مـن 1800 آخرين بجـروح، على ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
المسـاء  فـي  نفسـها  المحكمـة  وبـرأت 
مغربيـا آخـر ملاحقـا هـو عبـد العظيـم 
اكوداد في اطار قانـون مكافحة الارهاب 
بعـد اعتـداءات الـدار البيضـاء فـي 16 
 12 ومقتـل  قتيـلا   33)  2003 ايار/مايـو 

انتحاريا).
وكانـت النيابة العامة طلبت السـجن 
المؤبـد لعبـد الاله حريز الـذي تم توقيفه 
في كانون الثاني/يناير 2008 ووضع قيد 

الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.
وبحسب مدعي عام محكمة سلا، قرب 
الربـاط، المتخصصة فـي قضايا الارهاب 
كشـفتها  التـي  الجينيـة  القرائـن  فـان 
السلطات الاسبانية في اسبانيا والمغرب 

تؤكد تورط حريز في اعتداءات مدريد.
ونفى حريز (29 عاما) قطعيا ان تكون 
لـه علاقة بهـذه الاعتداءات التـي تبنتها 
القاعـدة. وطلـب محاميـه عبـد اللطيف 
نواري تبرئته كما طالـب باختبار مضاد 
تحاليـل  حـول  المغربـي  الـدرك  يجريـه 
الحمـض النـووي الريبـي التـي اجرتها 
اجهزة الامن الاسبانية. وقال المحامي انه 

سيستأنف الحكم الصادر بحق موكله.
وكانت تمت محاكمـة حريز خصوصا 
بتهمـة «تشـكيل عصابـة اجرامية بهدف 
ارتكاب عمل ارهابي والتواطؤ في تدمير 

وسائل نقل وطرق عامة بالمتفجرات».
وكان حريـز حكـم عليـه فـي المغـرب 
بتهمة الارهاب بالسجن ثلاث سنوات ثم 
تمـت تبرئته من قبل محكمة الاسـتئناف 
في ايار/مايو 2007، قبل ان يوقف مجددا 

في نهاية كانون الثاني/يناير 2008.
ويمضي اكوداد عقوبة بالسجن مدتها 
ثلاث سنوات بعد ابعاده من اسبانيا في 
2006 بناء على طلب السـلطات المغربية. 
وقد اديـن في 2007 لانـه كان على علاقة 

بالجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة. 
بتهمـة  ثانيـة  لمحاكمـة  اخضـع  وكان 
تلقـي «اتصـال هاتفـي» من هولنـدا بعد 
اغتيال المخـرج الهولندي ثيـو فان غوخ 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2004. وقد 
برأتـه محكمـة سـلا الخميـس مـن هـذه 

القضية.

الحكم على مغربي بالسجن 20 عاما
بعد ادانته بالتورط في اعتداءات مدريد
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بدو سيناء يستعينون
 بالقوات الدولية لمواجهة أمن الدولة

ونبـدأ تغطيتنا مـن صحيفة «الخميس» ونقـرأ فيها خبرا يـؤرق الحكومة فقد كتب 
الزميـل اسـامة خالد تحت عنـوان: «البدو يسـتعينون بالقوات الدوليـة لمواجهة أمن 
الدولة» يقول: «كان الاسـبوع الماضي هو اسـبوع الازمات والبيانات والمنشـورات في 
سـيناء لعـب الجميع لعبة منشـورات التهديـد من الامن الـى البدو الـى المحافظ الذي 
عقد سلسـلة طويلة من الاجتماعات طوال الاسبوع الماضي مع مشايخ وعقلاء القبائل 
السـيناوية للحيلولة دون عقد مؤتمر «مطالب البدو» وهـو المؤتمر الذي يحاول احمد 
عبد الفضيل شوشـة محافظ شـمال سـيناء وبعض الاجهزة الامنية منع اقامته بشتى 
الوسـائل خاصـة بعدمـا اصـدر البـدو الغاضبون المصـرون علـى اقامة المؤتمـر بيانا 
عرضـوا فيـه مطالبهم التي لخصوها في ثمانية مطالـب الا ان البيان الذي حمل الكثير 
من لغة التهديد شـهد ولاول مرة تهديدا صريحا مـن ابناء القبائل بقتل وتصفية البدو 
المتعاونـين مع اجهزة الامن وامن الدولة ضد ابناء عشـيرتهم مـن البدو، اعترف البدو 
اذن بوجـود خونة منهم ووجود عمـلاء للامن يلعبون على كل الحبال لكنهم هذه المرة 
لـم يصمتوا وهـددوا بقتـل أي عميل امني سـيلعب ضد مشـاريعهم ومطالبهـم، الا ان 
تهديدهـم هذا فتح بوابات جهنم عليهم بعدما انتفضـت اجهزه الامن ضدهم بتوجههم 
الجديد العنيف وانزعج شيوخ القبائل خوفا من بحر من الدماء يسال على اسنة رماح 
الحـرب الاهلية بـين القبائل التي تتميز بالعصبية القبلية ونصـرة ابن القبيلة ظالما او 

مظلوما.
لكـن البدو المصرون علـى تنفيذ تهديدهم قوبلوا بهجوم عنيف من مشـايخ القبائل 
التـي عقـدت عـدة اجتماعات طوال ايـام الجمعه والخميـس الماضيـين لمواجهة مؤتمر 
البـدو واصـدرت عدة قبائل بيانات ادانة وشـجب وتنديد بادانـة المؤتمر، واعلن عدد 
مـن المشـايخ الحكوميين رفضهم لمثل هـذا المؤتمر واصدرت عدة قبائـل منها الارميلات 
والرياشـات بيانات مضـادة للمؤتمر ولبيـان القبائل والتي اصبحت منقسـمة ولاول 
مـرة فلا احد يعرف بالضبط من هم ابناء القبائـل الذين يصدرون البيانات ولا من هم 
القبائـل التـي تعترض على هـذة البيانات. نجح الامن اذن ان يفرق بـين ابناء القبائل 

ربما بواسطة العملاء الذين فطن البدو لوجودهم بينهم وهددوا بقتلهم.
وفي الوقت الذي كان مشـايخ وعواقـل العائلات البدوية يعلنـون اعتراضهم على 

البيان الازمة الذي شهد اول حالة تهديد بدوية لعملاء الامن من البدو
كان عملاء الامن يحملون الرسـائل الي قـادة الاعتصام مهددين بالاعتقال في حالة 
عقـد المؤتمر. تهديـدات الامن لقادة الاعتصـام وصلت لحد التهديـد باعتقال الزوجات 
ايضـا وهـو ما ادى الي زيـادة اصرار البدو علـى عقد المؤتمر في نفـس موعده ولكنهم 
هـددوا انهم سـيلجأون الى القوات الدوليـة لعقد المؤتمر في حالة مطـاردة الامن لهم. 
وكان ابنـاء القبائـل قـد اصدروا بياناً صباح السـبت يهـددون فيه الامـن من محاولة 
التعـرض لهم وجاء فيه « افشـلت قبائل سـيناء عدة مؤتمرات كان مـن المقرر ان تعقد 
فـي وادي العمر نجع شـبانة حيـث قامت مجموعة مـن البدو بإفشـال المؤتمرات التي 
تسـمى مؤتمرات الصحوة هذه المؤتمرات يرعاها المحافظ ويدعمها امن الدوله للتفرقة 
بين القبائل وزرع بذور الفتنة وعلى اثر ذلك قامت قوات الامن واسـتعرضت عضلاتها 
تجوب القرى مما اسـتفز ابناء القبائل لذلك قررنا آسـفين اذا حالـت قوات الامن بيننا 
وبين مقر عقد المؤتمر السـلمي الذي سـنعرض فيه مشـاكلنا ومطالبنا فـي مكانه المقرر 
بمنطقة العجر يوم الاثنين سـنضطر آسـفين الى عقد المؤتمر بجوار قوات حفظ السلام 
ونرجـو من صناع القرار والمسـؤولين فـي جمهورية مصر العربيـة الا يتركونا وقوات 
الامـن فـي مهـب الريح». انتهـي بيـان البدو الغاضبـين والذي مـن الواضح فيـه انهم 
جرجـروا لمواجهـة مع الامـن ما كانـوا يريدونهـا وأزمة لم يسـعوا اليها، طالـب البدو 
الغاضبين من مسؤولي الدولة التدخل وعدم ترك الامر للمواجهة الامنية لانها ستكون 
قاسـية هـذه المـرة فهل من يسـمع او يعقل او يفهم خطـورة ما نحن مقدمـون عليه؟... 

نتمنى.

البنك الدولي يتدخل لحل 
الخلاف حول اتفاقية حوض النيل

تحت هذا العنوان كتب الزميلان متولي سـالم وجمعة حمدالله في «المصري اليوم» 
حـول خلافـات الدول المشـاطئة للنيل وكشـفا ان رئيـس البنك الدولي سـيبدأ «جولة 
وسـاطة» بعد أعياد الميلاد: «أعلن الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري، 
أن رئيـس البنك الدولي وافق على القيام بجولة ميدانيـة بدول حوض النيل للالتقاء 
برؤساء هذه الدول والحكومات في مسعى للوساطة بشأن تقريب وجهات النظر حول 
نقطـة الخلاف المتبقيـة للإطار القانوني والمؤسسـي لاتفاقية التعـاون الجديدة لدول 
حـوض النيل، الخاصة بكيفية وضع الاتفاقيـات القديمة المبرمة بين دول حوض النيل 

أيام الاستعمار في الاتفاقية الجديدة.
وقال أبو زيد إن هذه الجولة ستتم في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل 
بعـد الانتهـاء من أعياد الميلاد، مشـيراً إلـى أن وزير الميـاه الكونغولي بصفته رئيسـاً 
للمجلـس الـوزاري لـوزراء المياه في دول حـوض النيل فـي دورته الحالية «سـيقوم 
بجولة» تتوازى مع جولة رئيـس البنك الدولي، ولكن مع الوزراء للإعداد لاجتماعات 

المجلس الوزاري المقبل، وبحث سبل التعاون المشترك بين دول الحوض.
 وأوضـح أبو زيد - فـي تصريحات له أمس - أن نتائج المسـح الميدانـي، الذي قام 
به مشـروع بناء الثقـة التابع لمبادرة حوض النيل لمعرفة صدى مشـروعات وأنشـطة 
المبادرة بين مواطني وعواصم دول الحوض، أظهر ارتفاع معدلات الوعي لدى مواطني 
وشعوب حوض النيل بطبيعة المبادرة والأهداف المرجوة منها وتزايد معارفهم بأهمية 

التعاون بين دول وشعوب حوض النيل.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري الخاص 
بالمؤتمـر الدولي، الذي سـيناقش الوضع في منطقة البحيـرات العظمى، والمقرر عقده 
في العاصمة الكينية نيروبي اليوم «السـبت»، بعد أن كان من المقرر عقده في العاصمة 
الكونغولية «كينشاسا» يومي 14 و15 كانون الاول/ديسمبر الجاري، وتم تأجيله عدة 
مـرات نتيجـة لتطورات الأوضـاع بإقليم شـرق الكونغو. ويهدف الاجتماع - حسـب 
الخارجيـة المصرية - إلى التحضير للقمة المرتقبـة للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى 

والمقرر عقده في الربع الأول من عام 2009.
وقال حسـام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع سيناقش 
عـدداً مـن الموضوعـات المهمة، مـن بينهـا التطـورات الأخيـرة بإقليم شـرق الكونغو 
الديمقراطية وعملية السـلام في بورندي، وكذلك أوضاع السلم والأمن والتنمية بدول 

منطقة البحيرات العظمى.
وأضـاف - فـي تصريحات صحافيـة أمس - أن السـفيرة منى عمر، مسـاعد وزير 
الخارجية للشـؤون الأفريقية وشـؤون الاتحاد الأفريقي، سـترأس وفد مصر المشارك 
في الاجتماع، وستسـلم رسـائل من أحمـد أبوالغيط، وزير الخارجيـة، لنظرائه بدول 
منطقـة البحيـرات العظمى، تتضمن رؤية مصـر لتطورات الأزمـة وأبعادها، وذلك في 

إطار التشاور والتنسيق المستمر مع دول المنطقة.

وقفة احتجاجية بـ«الأحذية» أمام
 نقابة الصحافيين تضامناً مع الزيدي

ونبقـى في «المصري اليوم» والتي غطت مثلها مثل معظم الصحف المصرية الخاصة 
التعليقـات على قـذف الصحافي العراقي الزيـدي لحذائه في وجـه الرئيس الامريكي 
فكتب الزميل عمر عبدالحليم يقول: «شهدت سلالم نقابة الصحافيين وقفة احتجاجية 
بالأحذيـة، تضامناً مـع الصحافي العراقي منتظـر الزيدي، بعد اعتقالـه الأحد الماضي 

على خلفية ضربه الرئيس الأمريكي جورج بوش بمؤتمر صحافي في بغداد.
شـارك في الوقفة الاحتجاجية التـى دعت إليها لجنة الحريـات بنقابة الصحافيين 
عـدد من أعضاء مجلس النقابة، وبعض أفـراد الجالية العراقية في القاهرة، وممثلون 
لحـركات «كفاية» و»ه مارس» و»شـباب ه أبريل»، والدكتورة ملكة زرار أسـتاذ الفقه 

الإسلامى بجامعة الأزهر.
ورفع المشـاركون فـي الوقفـة الاحتجاجية لافتات عديـدة منها: «الأنظمـة العربية 
تمنع تصنيع الأحذية مقاس 44» و»يا زيدي رديت كرامتنا». ورددوا هتافات: «الجزمة 
هى البدايـة» و»مطلوب الإفراج الفوري» و»شـعب العراق الحر ثـأر.. وبالحذاء رجم 
التتـار»، و»بـوش بوش اسـمع زين.. ودعنـاك بجزمتـين»، وأطلقت بعض السـيدات 

العراقيات الزغاريد.
وبينما أكد البعض أن منتظر الزيدي اشـترى حذاءه من القاهرة أثناء زيارته لمصر 
مؤخـراً، وجـه النائب والكاتـب الصحافـي مصطفى بكـري التحية للرئيـس العراقي 
الراحل صدام حسـين، مؤكداً عدم نسيان الأخذ بالثأر له، مما دفع بعض المشاركين في 

الوقفة لانتقاده، وردوا عليه بأنهم جاءوا للتضامن مع الزيدي.. وليس صدام. 
وطالـب بكـري بمحاكمـة الرئيـس الأمريكـي علـى جرائمـه سـواء في العـراق أو 
أفغانسـتان، مؤكداً ضـرورة الوقوف بجانب الزيـدي، باعتباره «بطـلاً قومياً». ودعا 
محمـد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريـات بنقابة الصحافيين، إلـى اعتبار الصحافيين 

المصريين والعرب يوم 14 كانون الاول/ديسمبر عيداً لهم. 
وأرسـل جمال فهمي، عضـو مجلس إدارة النقابة، باسـم نقابـة الصحافيين، تحية 

لمنتظر على شجاعته. 
في سـياق متصل، قال قاضي التحقيق العراقي ضياء الكناني إن الحذاء الذي ألقاه 
«الزيـدي» علـى الرئيـس الأمريكي «تم تمزيقه» أثنـاء تحليله بحثاً عن مـواد متفجرة 
قـد يكون يحويها، موضحاً أن غياب الدليل الرئيسـي في هـذه القضية لن يحول دون 

مواصلة التحقيق. 
يأتـي ذلك في الوقت الذي قال المستشـار الإعلامي لرئيـس الحكومة العراقية أمس 
إن رئيس الحكومة نوري المالكي تسـلم رسـالة خطية من منتظر الزيدي يعبر فيها عن 

«ندمه واعتذاره».

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تحتج 
على مهاجمة بوش بالصحافة المصرية

ومـن «المصري اليـوم» الى «المصريون»، حيـث كتب الزميلان صبحي عبد السـلام 
وحسـين البربري: «أرسـلت السـفيرة الأمريكية بالقاهرة مارغريت سـكوبي، خطابا 
شديد اللهجة إلى وزارة الخارجية المصرية، أبدت فيه احتجاجها على تعرض الرئيس 
الأمريكـي جـورج بوش للهجوم في وسـائل الإعـلام المصرية، في أعقـاب واقعة إقدام 

صحافي عراقي على رشقه بحذائه أثناء زيارته إلى العراق.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الخارجية المصرية لـ «المصريون» أن سكوبي أكدت في 
خطابهـا أن ما اعتبرته «تطـاولا من الصحافيين المصريين على بـوش في أعقاب واقعة 
الحـذاء، ربمـا يؤدي إلى توتر العلاقـات الأمريكية ـ المصرية»، ملمحـة إلى أن الهجوم 
الـذي تشـنه الصحـف القومية الثـلاث: «الأهـرام» و»الأخبـار» و»الجمهوريـة» جاء 

بضوء أخضر من الحكومة المصرية. 
وطالبت سكوبي في رسالتها الاحتجاجية بتدخل الأجهزة المعنية لإيقاف ما أسمته 
«الحملـة الشـنعاء» علـى الرئيـس الأمريكي، خاصـة وأن مصـر تعد حليفـا للولايات 

المتحدة وتعتبرها من الدول الصديقة.
وكانـت وسـائل الإعـلام والصحف المصريـة بما فيهـا الحكومية قد تناولـت واقعة 
تعـرض الرئيـس الأمريكـي للضرب بالحـذاء من الصحافـي العراقي منتظـر الزيدي، 
وأبـدت في تعليقهـا على الواقعة شـعورا بالفرحـة إزاء الإهانة التـي طالت بوش في 

رحلته الوداعية إلى العراق.
غير أن السـفير محمد حفني شـجب احتجاج سـكوبي على تغطية وسـائل الإعلام 
المصرية للواقعة، وقال لـ «المصريون» إن الصحافة والإعلام المصري حر ولا تسـتطيع 

الحكومة التدخل لمنعها أو حجب رأيها.
وأشـار إلى أن التغطيـة الإعلامية لحادثة الحـذاء عبرت الأقـلام المصرية بمختلف 
توجهاتهـا، فهنـاك من رفض ذلك ودافع عـن الرئيس الأمريكي وسياسـاته في المنطقة 

وهناك من رأى عكس ذلك.
وأكد أن هناك قنوات أمريكية تناولت الحدث كما تناولته الصحف والإعلام المصري 
والعربـي مثل قناة «sky» و»fox»، مشـددا على متانة العلاقـات المصرية ـ الأمريكية، 
واعتبـر ما تقوم به الصحـف والإعلام المصري هـو نتاج الديمقراطية التـي تتمتع بها 

مصر.
وفي سياق ردود الفعل إزاء واقعة الحذاء، طالب المحامي نبيه الوحش، الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسـى بتشكيل وفد من الدول الأعضاء بالجامعة للسفر 
إلى العراق لمتابعة سـير إجراءات التحقيق مع الصحافي منتظر الزيدي للوقوف على 

ما إذا كانت هذه المحاكمة تتفق مع أصول المحاكمات القانونية الدولية.
وطالـب الوحـش في إنذار وجهه أمس إلى موسـى بمخاطبـة الأمم المتحدة وجميع 
الجهات الدوليـة للمطالبة ببدء إجراءات محاكمة الرئيـس بوش أمام محكمة مجرمي 
الحـرب اسـتنادا علـى اعترافه الشـخصي وإقـراره علنا بأنـه اخطأ في القيـام بغزو 

العراق بناء على معلومات كاذبة، وغير صحيحة.
ودعا سـامح عاشـور رئيس اتحاد المحامـين العرب إلى عقد اجتمـاع طارئ وعاجل 
لاتحـاد المحامـين العرب واتخـاذ قرار بتكليف عدد من المحامين المشـهود لهـم بالكفاءة 
للسـفر لبغداد لتولـي مهمة الدفاع عـن الصحافي منتظـر الزيدي ومطالبة السـلطات 

العراقية بعدم التعرض بالإيذاء للصحافي الجريء.
وحـذر الوحش من تعرض الزيدي للخطر على أيدي من وصفهم بـ «زبانية حكومة 
بغداد للانتقام منه على تجرؤه على صفع سيدهم بوش بالحذاء على وجهه»، وأعرب 
عن خشيته من إجباره على الإدلاء والاعتراف بمعلومات كاذبة وملفقة تمهيدا لإصدار 
حكم مشدد على غرار المحاكمات الصورية التي أجريت للرئيس العراقي السابق صدام 

حسين وأركان نظام حكمه.
وأشـاد المحامـي المصـري بشـجاعة الصحافـي العراقي «الـذي قام بعمـل تاريخي 
ضـد قائد الحمـلات الصليبية الأمريكي جورج بـوش قاتل آلاف المسـلمين في العراق، 

وأفغانستان، وفلسطين والصومال، والسودان».

اسامة انور عكاشة: ثقافة الأحذية الطائرة 
ونتحول الى صحيفة «الوفد» ومقال اسـامة انور عكاشـة الـذي خصصه للواقعة: 
فكتب: «كلنا شـاهدنا حادث  « بوش والجزمة »  وهو مشـهد أثلج صدور ملايين العرب 
وانشـرحت لـه الأفئدة مـن المحيط إلى الخليـج ..  كانت  « زفة »  لـم ينقصها إلا إطلاق 
الصواريـخ الملونـة وغناء مطـرب أو مطربة من نوع  « شـعبان عبدالرحيم »  والسـت  
« أمينـة حنطور ».  كان المشـهد طريفاً ومدهشـاً بقدر ما كان محزنـاً ومحبطاً، والحزن 
والاحباط لم يكونا بالطبع بسـبب تعاطف الناس مع السيد جورج دبليو بوش، ولكن 
لأنهمـا عبـرا في وضوح فج عن ثقافة الناس في هذه المنطقة  « العربية » ، ولا أعني هنا 
ثقافـة الإيليـت أو ذوي الجباه العالية والياقـات البيضاء، إنما أعنـي الثقافة بمعناها 
العلمـي والأكاديمـي أي أنماط السـلوك وطرق معيشـة شـعب مـن الشـعوب وكيفية 
استخداماته العملية بالإضافة إلى لغته ومدى تأثره ببيئته ومعطيات الطبيعة حوله، 
أي أن لكل شـعب ثقافته التي يختص بها وتدمغه بطابعها، وحين نعيد مراقبة المشـهد 
الفكه الذي شـفى صدور  « العرب »  من رواسـب القهر الأمريكي في العهد  « البوشي » ، 
لن نتمالك أنفسنا من التساؤل حول الفعل الذي مارسه صحافي  « البغدادية »  منتظر 
الزيدي، وهل هو فعل تلقائي يمثل جانباً من ثقافة العرب عامة وأهل الرافدين خاصة، 
أم هـو فعـل ابتـكاري تفتقت عنـه قريحة الصحافـي المغامر؟ سـيحيرنا الأمـر بالقطع 
ويعيينـا الجـواب، فالأكثريـة من أهلنـا تهلل وتزغـرد بصحبة الدف والمزمار مشـيدة 
بمبـادرة الأخ منتظر الذي تقلد بالفعل أوسـمة البطولة ووضع على رأسـه اكليل الغار 

ليصبح اسمه بين الجماهير  « منتصر البطل » ، 
وراحوا جميعاً يتغنون بشجاعته الفائقة التي 
ثأرت لهم من أسوأ رئيس أمريكي في التاريخ، 
الوطـن  أرض  جنـوده  بأقـدام  داس  أن  بعـد 
العراقـي المقدسـة، أما الأقلية فهـم من حاولوا 
أن يحتفظوا بتـوازن النظرة الموضوعية التي 
ترى الأمـور في حجمها الحقيقي، ولسـت هنا 
مسـتعداً للعب دور الشريك المخالف أو عجوز 
الفـرح الذي يحاول تسـفيه أحـلام الجماهير 
ويفسد طعم الفرحة على الأشاوس والمغاوير، 
ولكنني مستعد فقط لمناقشة فكرة ثقافة شعب 
وما تفعله آلياتها في مواجهة تحديات  « الآخر 
».  والسـؤال هـو :  هـل يعـد قـذف الرؤسـاء 
بالأحذية نوعاً من المقاومة الوطنية للاحتلال 
والاسـتعمار، أم هو في الواقع تعبير عن حالة 
العجز وقلة الحيلة أمام عدو فادح القوة هائل 
الجبـروت؟ لم يعرف هـذا النوع مـن المقاومة 
فـي تاريـخ الثقافـة العربيـة، وإذن فتصـرف 
الأخ البطـل  « غريب على ثقافـة رد الفعل عند 
العـرب » ، وهـي الثقافـة التـي تعتمد أساسـاً 
علـى القول دون الفعل وفـي الظروف العادية 
أعدائنـا  مهاجمـة  فـي  نبـرع  والاسـتثنائية 

بالهجاء شـعراً وأدباً ونجحنا في  « شرشحة »  كل قوة مارست على أرضنا أو شعوبنا 
صنـوف البغي والعـدوان وكنا نلجأ إلي هذا اللون من المقاومة لأننا نعجز عن  « فعل »  
المقاومة الإيجابية كأن نحمل سـلاحاً لنشـهره في وجه العدو .  نلاحظ أيضاً أن البطل 
صاحب الحذاءين صاح وهو يمسـكهما مخاطباً بوش بلفظ  « يا كلب »  وكانت وحدها 
كافية لإهانة الرئيس الأمريكي الكريه، لكن المشـكلة كانت في أن الرئيس الأمريكي هو 
ابن لثقافة مغايرة تختلف في أوجهها العديدة عن أي ثقافة شـرق أوسطية في مقابلها 
فكلمة الكلب لا تمثل في ثقافة العم سام أي سباب أو إهانة، بل ربما كان الكلب حيوانهم 
المقـدس الذي يتدلهون في حبـه ويقدرونه تقديراً يفوق تقديرهم لبني البشـر، وحين 
يريـدون إهانة زعمائهـم أو رؤسـائهم فإنهم يسـتخدمون البيض الفاسـد والطماطم  
« الحمضانـة »  ليقذفـوه بهـا ولا يفرطون في أحذيتهـم مطلقاً ،  وفي ظـل هذا يمكن أن 
نفسـر رد الفعل الذي ظهر على وجه السيد دبليو، حين تفادى الرمية الأولى وأفلت من 
الرميـة الثانية، حيث رأيناه يبتسـم إلى حد الضحك وهـو ينبه الجميع إلى أن الحذاء 
مقـاس  « 10 »  فهـذه هي ثقافة  « الآخر الأمريكي » ، في مقابل ثقافة  « العربي العراقي » 
، ولا نريد أن نختصر معنى ما حدث في مسـاحة الاختلاف الثقافي، فلا شـك أن أبسـط 
تفسـير لهجمـة الغضب  « الحذائـي »  هو أن العراقيين يكرهون السـيد بوش وجنوده 
ومواطنيـه كراهية التحريم..  وربما كان هذا طبيعياً لكـن المذهل أن يتجمع العراقيون 
الموجـودون لينالـوا حصتهـم من ضـرب الزيـدي والتنكيل به، فـإذا كان أفـراد طاقم 
الحراسـة الأمريكيون يؤدون عملهم فهل كان العراقيون يؤدون أيضاً عملهم أم أن هذا 
هـو حال العراق كلها اليوم أن يضرب عراقيون عراقيين آخرين، ويصبح المبدأ هناك  « 

اللي تطوله اضربه »..  أليست هذه الفوضى هي عين المأساة. 

البنتاغون وضع خطة لتخريب
 7 دول إسلامية بينها مصر

والـى صحيفة «الخميس» التي نقلت عن تقرير امريكي ما يلي: «أصدر مركز أبحاث 
(War on jihad) أو الحـرب علـى الجهاد الأمريكي تقريـراً عن الصدام بين الاخوان 
والحكومة في مصر، وبدأ التقرير بسؤال «هل السياسة الأمريكية في مصر سببت مولد 

عصر الديمقراطية الإسلامية أم وفاة الديكتاتورية العلمانية؟».
وقال التقرير إنه بعد أحداث 11 ايلول/سـبتمبر اتجهت الأنظار لمحاربة الإسلاميين 
المتشـددين حتى أصبح الكثيرون في الشرق الأوسط يتسـاءلون ماذا سيجني العالم 

من تقويض الأصوليين وتقوية جماعة مثل الاخوان المسلمين؟
والاجابـة أن مصـر بلد محمد عطـا العقل المدبر لهجمات 11 ايلول/سـبتمبر سـوف 

تدخل في حرب أهلية بين قوات الحكومة وبين الاخوان المسلمين.
ويقـول التقريـر ليس مـن أهم أهدافنـا رؤية النظـام المصـري ينهار تمامـاً، ولكننا 
سـنجني بحق مكاسب مرضية إذا اشتعلت حرب أهلية من هذا النوع في مصر لأن ذلك 
سـيصعب على مصر بناء برنامجها النووي الذي تقوم باعداده منذ عام 1971 على يد 

إسرائيل على الرغم من مكاسب مصر الأولى في حرب عبور قناة السويس 1973 .
وأكد التقرير أن مصر اقتنعت منذ السـبعينيات أن الطريقة الوحيدة لقهر إسرائيل 
هـي إجـراء المفاوضـات المفتوحة واسـتعادة مزيد مـن الأرض قدر الاسـتطاعة وبناء 

مشروعها النووي لامتلاك قدرات نووية ضد إسرائيل تستخدمها وقت الحاجة.
وكشف التقرير أنه خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة في عام 2000 عرفوا 
مـن الضابـط المتقاعـد ويلسـلي كلارك أن البنتاغون وضـع خططاً لتحرير سـبع دول 

إسلامية.
وأن هـذه القائمة شـملت كلا من (أفغانسـتان، العراق، إيران، الصومال، سـورية، 

باكستان، مصر).
ويقـول التقريـر إن البلديـن الأخيريـن حلفاء لأمريـكا، فلماذا تضعهمـا الخطة في 
برنامجهـا، ويوضـح التقرير أن الإجابـة تكمن في العـداء الذي يكنه شـعبيا البلدين 
تجـاه أمريكا، فكل من المصريين والباكسـتانيين يكرهون أمريـكا، على الرغم من علاقة 

الزواج بين حكوماتهم والولايات المتحدة.
وقـال التقريـر إن مصـر دولـة علمانية علـى الرغم أنها دولة إسـلامية بـكل تعاليم 
الإسـلام ولكن الاتجاه الإسـلاموي أخذ يكتسـح أرض مصر كلها.. وسواء كانت مصر 
إسـلامية أو علمانيـة، حتـي قبل عهـد عبدالناصر فإن الملـك دائماً هو مـن يملك مقاليد 

الحكم في مصر.
وقـال التقرير إنه بعد وفاة جمـال عبدالناصر جاء أنور السـادات الذي تم اغتياله 
علـى يد أحد مؤيـدي جماعة الإخوان المسـلمين وقـال التقرير إن أمريـكا ظلت تمارس 
ضغوطاً على مصر لنشر الديمقراطية حتي أوشكت الأمور على الخروج من يد الحكومة 
وكانت النتيجة ازدياد نفوذ الإخوان المسـلمين. وطرح التقرير سـؤالاً آخر أنه قبل 11 
ايلول/سـبتمبر كانت الجزائر علمانية ديكتاتورية ولم تكن تقلق أمريكا، إذا لماذا تقلق 

اليوم من الديكتاتورية في مصر؟
وقال التقرير إن العالم الإسـلامي هو عدو إسـرائيل والغـرب كله..ويجب أن نحيد 
هـذا العدو ونجعل العالـم مكاناً آمناً وهذا هو هدف سياسـة أمريـكا الأول خاصة بعد 

11 ايلول/سبتمبر.
وفـي الجزائـر وخـلال التسـعينيات تم منـع حـزب إسـلامي أصولـي متشـدد مـن 
الانتخابات والامساك بالقوة العسكرية حتى تمت في سرية عدة تحالفات بينهم وبين 
النظام العسكري وأغرقت الجزائر في بحر من الدماء مع الإسلاميين في سلسلة معارك 

بربرية.
لذلـك يجـب أن تـــتـم محاربة الإسـلاميين المتشـددين في مصر تحت قيـادة نظام 

صارم.

أحزاب المعارضة ترفض دعوة «الإخوان»
 للتنسيق و«الوفد» يوافق بشروط

وعودة الى «المصـري اليوم» حيث كتب الزملاء محمد غريب وأحمد رجب ومحمود 
جاويـش وعادل الدرجلي تحقيقا حول الصراع داخل احزاب المعارضة فقال التحقيق: 
تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسـية إزاء إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترحيبها 
بالتواصـل مـع جميـع الأحزاب السياسـية من أجل التنسـيق حول القضايـا التى تهم 
الشـأن العـام. البعـض رفـض التحالف مـع الإخـوان إلا بشـروط، وآخـرون أعلنوا 

الترحيب الكامل بهم كفصيل سياسي.
وقال ياسـين تـاج الدين، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحـزب يرحب بكل التيارات 
السياسـية ويفتح ذراعيه لها وإن ائتلاف الأحزاب الأربعة الوفد والناصري والتجمع 

والجبهة يرحب بكل من يريد الانضمام إليه ويتفق مع مبادئ الائتلاف. 
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسـمي باسـم حـزب التجمع، إن التنسـيق مع الإخوان 
ليس بجديد وأنه سـبق لحزب التجمع نفسـه التنسيق معهم في مناسبات مختلفة في 

وقت مضى.
 وأضـاف أن الإخـوان ذهبـوا إلـى التجمـع منذ فتـرة وجلسـوا مع قياداتـه بهدف 
التنسـيق ولكن الاجتماع باء بالفشل بسبب رفضنا أي حزب على أساس ديني ونحن 
ضد الدولة الدينية من الأساس، وأكد زكي أن قيادات التجمع صارحت الوفد الإخواني 
في الاجتماع بأنهم يزايدون باسـم الدين علـى بقية الأحزاب، ودخلوا مع الحكومة في 

سباق لاستغلال الدين.
وقـال الدكتـور وحيد عبدالمجيد، مسـاعد رئيس حـزب الوفد: لا يجب أن يسـتبعد 
أي فصيل سياسـي من الحوار الوطني ويجب الاسـتماع إليه ومشاركته للوصول إلى 
الصيغـة أو الحل الذي يرضي الجميـع، وأضاف أن هناك قضايا سياسـية واجتماعية 

ملحة تحتاج إلى تكامل جهود كل القوى السياسية. 
واسـتبعد عبدالمجيد التنسـيق مع الإخوان في الانتخابات، مؤكـداً أن للوفد كوادر 

وبرنامجه الذي يخوض به الانتخابات وأن الحديث عن الانتخابات سابق لأوانه.
وأكـد الدكتور أسـامة الغزالي حرب، رئيس حـزب الجبهـة الديمقراطية أن الحزب 
لا يتحالـف إلا مـع القوى الديمقراطيـة الليبراليـة، ووصف دعوة الإخـوان للتحالف 
مـع القوى السياسـية بأنها تصـرف طبيعي تقوم به أي حركة سياسـية تريد أن تثبت 

وجودها في الحياة السياسية ويكون لها تأثير.
وأضـاف أن الجبهـة لها ثلاثة مسـتويات في التنسـيق مع القوى السياسـية الأول 
هو التحالف الكامل مع القوى الليبرالية والثاني هو التنسـيق والعمل المشـترك وهذا 

يتـم مع الأحزاب الرسـمية مثل ائتلاف أحزاب المعارضة الأربعة والمسـتوى الثالث من 
التحالف يكون في مواقف معينة ليسـت طويلة المدى وهذا هو ما يمكن أن نتعاون فيه 

مع الإخوان بشأن قضية بعينها وهو ليس وارداً في الفترة الراهنة.
 وأشـار إلـى أن إعلان الإخوان لذلك في الوقت الحالي سـببه حالـة عدم الرضا عن 
الأداء الحكومى والمستقبل المجهول لمصر وهذا ما يدفع كل القوى السياسية للبحث عن 
تحالفات. واسـتبعد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد أن يكون هناك 
تواصل أو تنسيق مع جماعة الإخوان سواء بشأن القضايا السياسية أو أي انتخابات 
مقبلة، مشـيراً إلى أنه يتعامل معها على أنها جماعة غير شرعية تتخذ من الدين ستاراً 

للوصول لأهداف سياسية وهو ما يتعارض مع العمل السياسي - حسب قوله.
 وأضـاف أن لـه علاقـة طيبـة بأعضـاء مـن الجماعـة أمثـال الدكتور محمـد حبيب 
والدكتـور عبدالمنعـم أبو الفتـوح، مسـتبعداً في الوقت نفسـه أن يكون التنسـيق مع 

الجماعة قائماً على علاقته الشخصية بأعضاء فيها.
كما اسـتبعد موسـى التنسـيق مع أحـزاب المعارضة الرئيسـية «الوفـد، والتجمع، 
والناصـرى، والجبهة» وقال: ليسـت أحزابـاً كبيرة كما يدعون، ولسـنا في حاجة إلى 
الإخـوان أو أحـزاب المعارضة (الكبيرة) وأعمل حالياً مع 12 حزباً أخرى وسـيكون لنا 

شأن في الانتخابات المقبلة.
ورحـب ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدسـتوري الاجتماعـي الحر، بوجود جبهة 
وطنيـة عريضـة تضم كل القوى السياسـية، وينضم إليها الإخـوان رافضاً أي تحالف 

ثنائي معهم. 
وقـال نحـن نرى أن تجربـة التحالفات بين الأحـزاب لم تنجح في السـابق، خاصة 
السـنوات الخمس الأخيرة لعدم وجود أجنـدة واضحة أو نوايا صادقة فيتحول الأمر 

في النهاية إلى مأساة ويزيد الحياة السياسية ضعفاً على ضعف.

إنذار لـ «مجمع البحوث» ي
طالب بإسقاط عضوية شيخ الأزهر

 والى استمرار المعركة حول مطالبة شيخ الازهر بالاستقالة بعد مصافحته لبيريس 
واصـراره علـى انه لم يخطـئ، فكتب الزميلان أحمـد البحيري ومحمـود جاويش في 
«المصري اليوم»: «أرسل عصام سلطان، المحامي، عضو حزب الوسط - تحت التأسيس 
- إنذاراً على يد محضر أمس، إلى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، للمطالبة بإسقاط 
عضوية الدكتور محمد سـيد طنطاوي، شيخ الأزهر، من عضوية المجمع، مهدداً باتخاذ 
الإجـراءات القانونية ضدهم إذا امتنعوا عن ذلك، لكـن «المجمع» أكد أنه لن يلتفت إلى 
أي إنـذارات بهذا الشـأن، معتبراً أن المصافحة «العابرة» بـين طنطاوي وبيريز لا تقلل 

من قدر شيخ الأزهر. 
وقال سلطان في إنذاره إن شيخ الأزهر «سلك سلوكاً ينقص من قدره كعالم مسلم»، 
موضحاً أنها إحدى الحالات التى تستوجب إسقاط عضويته - حسبما جاء في قانون 

تنظيم الأزهر.
وأوضح سـلطان في إنذاره أن قرار عزل شـيخ الأزهر في يـد أعضاء المجمع، وليس 

في يد رئيس الجمهورية الذي يعينه، لأنهم الأقدر على وزن «مسلك الشيخ».
مـن جانبه، دافع الشـيخ علـي عبدالباقي، الأمـين العام لمجمع البحوث الإسـلامية، 
عن موقف الدكتور محمد سـيد طنطاوي، وقال في تصريحات لـ «المصرى اليوم»: «لن 
نلتفـت إلى أي إنذارات قضائية بخصوص عزل شـيخ الأزهر حتى لـو كان هذا الإنذار 
قانونيـاً، لأن جميـع أعضاء المجمع يعلمون ما حدث بشـأن هذه المصافحـة التى كانت 

عابرة وغير مقصودة، كما صرح الإمام الأكبر بنفسه».
واعتبـر عبدالباقـي أن هـذه المصافحة «لا تقلل مطلقـاً من قدر وقيمة شـيخ الأزهر، 
وبالتالي لا يجوز الطعن على عضويته في المجمع، وكلنا نعلم أن فضيلة الإمام يرفض 

الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وكثيراً ما ندد بها في أحاديثه».
وقـال الدكتـور محمـد الشـحات الجندي، الأمـين العـام للمجلس الأعلى للشـؤون 
الإسـلامية، عضو المجمع، إن أعضاء المجمع لن يلتفتوا إلى أي إنذار بشـأن عزل شـيخ 
الأزهر من منصبه، مشيراً إلى أن ما حدث بشأن مصافحته شيمون بيريز «أمر اقتضته 

ظروف اللقاء الذي يعبر فيه الشيخ عن أخلاق الإسلام في التعامل مع الآخرين». 
وتابع: «لو رفض شـيخ الأزهر مصافحة بيريز كانت وسـائل الإعلام ستلصق تهمة 
التعصب والتطرف بالإسـلام والمسـلمين، فضلاً عـن مخالفة ذلك لقولـه تعالى: (وإذا 

حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)».

رئيس الوزراء يساند
 شيخ الأزهر بمواجهة الهجوم عليه

ونبقى مع شيخ الازهر ودخول رئيس الوزراء في المعركة داعما له وردا على الحملة 
المُطالبة بعزله بعد مصافحته الرئيس الإسـرائيلي، فكتب الزميل صبحي عبد السـلام 
(المصريون): «استقبل الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر، صباح أمس، الدكتور أحمد 
نظيف رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بمقر المشـيخة بالدراسة، حيث عقدا اجتماعا 

مغلقا استمر لمدة نصف ساعة، دون أن يكشف الطرفان عن فحوى مباحثاتهما.
وجـاءت زيـارة نظيف الذي يتولـى منصب وزير شـؤون الأزهر لشـيخ الأزهر في 
أعقـاب حملة الهجـوم ضد الأخيـر، مطالبـة بعزله، بسـبب مصافحته المثيـرة للجدل 
للرئيس الإسـرائيلي شيمون بيريز أثناء المشـاركة في مؤتمر حوار الأديان بنيويورك 

الشهر الماضي.
وهي المصافحة التي أثارت انتقادات على نطاق واسـع، لكونها تشـكل سابقة لأكبر 
مرجعية للمسـلمين السـنة في العالم، بينمـا بررها طنطاوي بأنها كانـت عفوية وغير 

مقصودة، وأنه لم يكن يعرف أن مصافحه هو الرئيس الإسرائيلي.
وكشـفت مصـادر مقربة من مشـيخة الأزهر، أن نظيـف أكد لطنطاوي خـلال اللقاء 
دعمـه في مواجهة حملة الهجوم، ورفض الدعوات التي خرجت من العديد من الجهات 

تطالب بعزله، إثر مصافحته الرئيس الإسرائيلي.
ويأتي هذا غداة إعلان مجمع البحوث الإسـلامية التأييد الكامل والمسـاندة لشـيخ 
الأزهر ورفض المطالبات الداعية إلى طرده من عضوية مجمع البحوث الإسلامية الذي 

يمثل هيئة كبار العلماء.
وقد قابل الشيخ طنطاوي عاصفة الهجوم عليه باتهام منتقديه بالجنون، ووصفهم 

بأنهم «أتفه» من أن يرد عليهم.

مطالب بضوابط للطلاق وتعدد الزوجات
ونختتـم تغطيتنـا لهـذا اليـوم بدراسـة حديثـة تطالـب بمراجعة قانـون الأحوال 
الشـخصية في مصـر، فكتبـت الزمـــيلـة أميـرة صالح في «المصـري اليـوم»: «دعت 
الدكتورة نادية سـليم، الأسـتاذ بالمركـز القومى للبحوث الجنائيـة والاجتماعية، إلى 
تفعيـل قانـون عمالة الأطفال والتعليـم الإلزامي، بالإضافة إلى الجـزاءات والغرامات 
بطريقـة متصاعـدة علـى الوالديـن المتهاونـين في إلحـاق الطفل بالمدرسـة أو إسـاءة 

معاملته.
 وطالبت بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بالطلاق وتعدد الزوجات 
دون ضوابط، مشـيرة إلى أن التهاون في التعامل مع تلك الأمور ساهم في تزايد أعداد 

أطفال الشوارع.
وشـددت من خـلال دراسـة حملت عنـوان «الأطفـال الذيـن يقيمون في الشـارع.. 
دوافعهم ومشكلاتهم واسـتراتيجيات التعامل معهم»، عرضتها خلال فعاليات المؤتمر 
السنوي للمركز الديموغرافي، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي وعدم إعطاء «حسنة» 
للمتسـولين من الأطفال مع تركهم في الشـارع، لأن إعطاءهم يسـهم فـي تحويلهم إلى 

مجرمين فيما بعد.
 وأكـدت أهمية ضبط قيادات الشـارع من البلطجية وإيداعهم دوراً سـالبة للحرية، 
خاصـة أنهم أحـد عوامل جـــــــذب الأطفـال إلى الشـارع وتوظيفهم واسـتغلالهم، 
ولفتت إلى أهمية دور وزارة الداخلية في أخذ بصمات الأطفال في الشارع حتى يصبح 
التعامـل معهـم أكثر سـهولة ويقلل من «كذب المعلومـات» التي يدلون بهـا عند القبض 

عليهم». 

السفيرة الامريكية مستاءة من مساندة الصحافة المصرية للمعتدي على الرئيس بوش.. البنك الدول يدخل وسيطا لحل الخلاف بين الدول المشاطئة للنيل

تصاعد الازمة بين الحكومة وسكان سيناء.. انذار لشيخ الازهر ورئيس الوزراء يسانده.. ومخالفات في موازنة 
«القدس العربي» ـ من أنور القاسم:

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي الخميس والجمعة وتراوحت اهم الاخبار حول الخلافات بين بدو سيناء والحكومة واستمرار 
موجة الاشادة بالصحافي العراقي الذي انتقم من بوش، والخلافات بين احزاب المعارضة،

واســتمرار الازمة حول عزل شــيخ الازهر، وتنامي المشــاكل الاقتصادية، و76 مرشــحاً لانتخابات «القضاة».. و1000 مستشار يختارون اليوم 
مجلســاً جديداً لـ»جمعية الاستئناف»، و»المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات في موازنات الهيئات الاقتصادية. وكشف تقرير أصدره الجهاز 
المركزي للمحاســبات في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن وجود العديد من المخالفات والخلل في الحســاب الختامي لموازنات الهيئات العامة 

الاقتصادية عن العام المالي 2008/2007.
اضافة الى انعقاد دورة «تطبيعية» للتدريب على العمل الصحافي بمشــاركة مصر والأردن واليمن وإسرائيل استمرت 14 يوما وتناولت الوضع 

بالشرق الأوسط.. 
ر أكتوبر  و»أمن أكتوبر» يحصر أســماء الســكان والعاملين بناء على تعليمات «الداخلية»، فقد فوجئ ســكان القرى الســكنية في الشيخ زايد و
بأفــراد الأمــن الخاص، يوزعون عليهم اســتمارات يطالبونهم فيها بكتابة بياناتهم من أســماء وأرقام الهواتف وعدد افراد الأســرة وتاريخ الميلاد 
والوظيفة ومكان الإقامة الســابق وبيانات أخرى للعاملين بالوحدة السكنية من سائقين وطباخين ومستخدمين وشغالة وجناينية، وفي حالة إذا 
كان أحدهم أجنبياً يتم تقديم صورة من جواز الســفر. وأزمة بين «القضاء الأعلى» و»مجلس الدولة» بســبب قضية إعادة محاكمة مرتضى منصور. 
وخبــر حول تصريــح رئيس أكاديمية البحث العلمــي، أن عدد الباحثين في مصر «يصل إلــى 90 ألفاً، موزعين بين الجامعــات و360 مركزاً بحثياً»، 
وأوضــح أن الباحثــين الموجودين فعلياً داخــل مصر 55 ألفاً والباقين منتدبون في إعارات أو حاصلون على إجــازات. والقبض على 25 من الإخوان 
في الشــرقية وكفر الشــيخ، و»صحة الشــورى» تطالب الحكومة بالانتهاء من «قانون زراعة الأعضاء». اضافة الى ارسال خمس طالبات مصريات 
خطاب تهنئة لأوباما يقول: أنت أملنا في المســتقبل.. وشــجعتنا على العمل الجاد لتنمية مصر. وغيرها من المواضيع الداخلية والخارجية المختلفة، 

والى بعض ما في جعبتنا لهذا اليوم:

ي»
هال

«الا
عن 
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اشر ساسر

■ المبادرة العربية هـي مبادرة مرحب 
بهـا. مـن الجدير عـدم رفضهـا واعتبارها 
تقبـل  لـم  وان  حتـى  للنقـاش،  اساسـا 
اسـرائيل كل تفاصيلهـا. مع ذلـك خلافا لما 
كتـب ايلي فـودا فـي مقالتـه فـي هآرتس 
12/14، يبدو لي انه ليس من الممكن اجراء 
مفاوضـات جدية حـول المبـادرة العربية 
مـن دون معرفـة المكتـوب بهـا بالضبط - 
ونفوسـها.  كلماتهـا  لتحليـل  التفـرغ  اي 
عبـارة  كل  ناقشـوا  المبـادرة  أعـدوا  مـن 
فيهـا بصورة جديـة، فلمـاذا لا نقوم نحن 

بالشيء ذاته ايضا؟.
الكلمـات موجهة بالاسـاس لذلك البند 
الـذي يتنـاول قضيـة اللاجئـين. المبادرة 
حصلـت علـى موافقـة القمـة العربيـة في 
بيروت لاول مرة فـي آذار (مارس) 2002، 
وتمـت المصادقـة عليهـا مجـددا فـي قمـة 
الرياض فـي آذار (مارس) 2007. تكرر في 
الرياض: «يتوجب التوصل الى حل عادل 
ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
لـلامم  العموميـة  الجمعيـة  لقـرار  وفقـا 
المتحدة 194 الصادر عام 1948، مع نفي كل 

بنود اشكال اعادة التوطين».
هنا توجـد صعوبـة حقيقيـة، ذلك لان 
بدايـة العبـارة لا تتسـاوق مـع نهايتهـا. 
كيـف من الممكـن ان يتوصلوا الى تسـوية 
قضيـة  فـي  اسـرائيل  مـع  عليهـا  متفـق 
اللاجئين، والتي ليـس من الممكن بالتأكيد 
ان ترتكـز علـى عـودة ملايـين اللاجئـين، 
ان كانـو قـد رفضوا مسـبقا امكانية اعادة 
توطـين اللاجئـين الذين لـن يعـودوا الى 
فـي  نشـرت  التـي  البيانـات  اسـرائيل؟ 

الصحافـة العربيـة فـي الآونـة الاخيـرة 
ترجمـت مصطلح «توطين» كــ «تجنيس» 
بدلا مـن اعـادة التوطين، وبذلك طمسـت 
المغـزى الحقيقـي للكلمة. اما فـي الخطاب 
يعنـي  فالتوطـين  والعربـي  الفلسـطيني 
نقيضـا تاما للعـودة. معنـى الكلمات «مع 
رفض كل انواع التوطين» هو اذا رفض كل 

اشكال الحل التي لا تتساوق مع العودة.
في المقابل «نفي كل اشكال التجنيس»، 
هي صياغة مبهمة وغير دقيقة وكذلك غير 
مفهومـة. وبالفعل لـم يترجـم للانكليزية 
كلمـة  للمبـادرة  الرسـمية  الترجمـة  فـي 
توطـين كــ «تجنيـس» وانمـا ترجموهـا 
العـودة  عكـس  اي   patriation لكلمـة 
المفهوم  في  ترجمة  هذه   .repatriation

والسياق الصحيح.
الـذي  الموقـف  هـذا  ان  هـي  المشـكلة 
يعـارض كل انـواع اعـادة التوطـين، غير 
ممكن بالنسـبة لاسـرائيل. مروان معشر، 
السـفير الاردني الاول في اسـرائيل الذي 
كان وزيـرا للخارجيـة بعد ذلـك، كان بين 
الاشـخاص الاوائل الـذي صاغوا المبادرة 
العربيـة وهو يكشـف النقاب فـي الكتاب 
ص علـى  الـذي نشـره مؤخـرا انـه شـخَّ
الفور الصعوبة الكاملة في هذه الصياغة، 
اسـرائيل  ان  العـرب  لنظرائـه  واوضـح 
سـتجد صعوبة كبيـرة في قبـول المبادرة 
كاملة بسـبب هـذا البند. رغم ذلـك كان ما 
نشـر بصـدد اللاجئين في البيـان النهائي 
الصـادر عـن قمة بيـروت الذي صـدر الى 
جانـب المبـادرة اكثر وضوحـا. جاء هناك 
«حـق  بــ  يتمسـكون  العـرب  القـادة  ان 
عودة اللاجئين الفلسـطينيين على اساس 
وبمبـادىء  الدوليـة  الشـرعية  قـرارات 
قـرار  ذلـك  فـي  بمـا  الدولـي  القانـون 

الجمعية العموميـة 194». وايضا، «القادة 
(العـرب ) يرون فـي اسـرائيل حاملة لكل 
المسـؤولية القانونية عـن قضية اللاجئين 
الفلسطينيين وطردهم، ويؤكدون رفضهم 
والاتجاهـات  الحلـول  لمشـاريع  المطلـق 
والمحـاولات الهادفـة الـى اعـادة توطـين 
اللاجئـين خـارج ديارهـم». فـي الخطاب 
الفلسـطيني، يعتبـر القـرار 194 فـي نظر 
م. ت. ف وفتـح وحمـاس علـى السـواء 
مصادقـة دوليـة وتأكيـدا لحـق العـودة. 
م. ت. ف – فتـح مسـتعدة للتفـاوض مـع 
اسـرائيل حول تطبيق مبدأ العودة، بينما 
ما زالت حماس تفكـر ضمن مفاهيم فرض 
العودة على اسرائيل وفقا لقرار فلسطيني 
فقط. موقف م. ت. ف – فتح من المفاوضات 
سـيكون ان علـى اسـرائيل ان تقبـل مبدأ 
العودة اليهـا وجوهر النقاش يفترض من 
زاويتهـم ان يتمحور فقط حول حجم هذه 
العـودة، كما يتضح فعلا من التقارير التي 
جرت مؤخرا حـول مضمون المباحثات في 
عمليـة انابولـس. ان كانـوا فـي البيانات 
الصحفيـة قـد ترجمـوا بصـورة خاطئـة 
فقـرة اللاجئين، فان اللافتات التي تنشـر 
فـي هذه الايام في السـاحات وعلى العلن 
حول المبـادرة العربية والموجهة للجمهور 
العريـض تظهـر ان قضيـة اللاجئـين قـد 
حذفـت تماما. لن نقـوم بتوجيـه النقاش 
الجماهيـري بصـورة سـليمة مـن خـلال 
النقـاش  والتهـرب.  والطمـس  التضليـل 
والجدل يجب ان يدور حول كل التفاصيل 

المريحة وغير المريحة كما هي.

٭ باحث رئيسي في مركز موشيه دايان 
لدراسات الشرق الاوسط في جامعة تل ابيب
هآرتس8 /2008/12

صياغات مبهمة ومضللة

أمونا الون

ولا  (ديسـمبر)،  الاول  كانـون  منتصـف   ■
مطر. «اسـرائيل تجف»، تقول الحملة الدعائية 
الناجحـة لـوزارة البنـى التحتيـة وتدعي بان 
فـي ايدينـا ان ننقـذ الوضـع فقط اذا ما سـقينا 
الحديقة اقل، وقللنا من اسـتخدام الماء للغسيل 
وبقينـا وقتا أقل في الحمام. الحريص مثلا على 
جمـع الماء الذي يسـتحم به، او المـاء البارد الى 
أن يصل الماء السـاخن قبل الاسـتحمام، يمكنه 
أن يملأ من هـذا الوعاء خزان الماء في المرحاض 
فيوفر للدولة حتى ثلاثـة امتار مكعبة من المياه 
في السـنة.  وفـي الوقت نفسـه وكما هـو متبع 
في مواضيـع اخرى في اسـرائيل يجري صرف 
الانتباه العام عن عوامل اكثر أهمية في المشكلة، 
مثـل تلويـث مصادر الميـاه والتبذيـر القائم في 
مصادر المياه على نحو مسـتمر، وبحجم مذهل، 
مـن قبل مؤسسـات الدولـة وسـلطاتها. محزن 
لنـا أن نسـمع عن انخفـاض مسـتوى المياه في 
كبيرة طبريـا. ولكن البحيرة هـي احد المصادر 
الاكثـر اهمـالا لمـاء الشـرب فـي اسـرائيل، امـا 
المصادر الاساس – الخزانات الجوفية، فيهملها 
القائمون علـى الحملة الدعائيـة والمحافل التي 

تقف خلفهم على حد سواء.
كمـا أن العامـل السياسـي لمشـكلة الميـاه لا 
يتحـدث عنـه احـد وفـي هـذه الفتـرة عشـية 
الانتخابـات بالـذات. مصلحـة السـيطرة على 
خـزان الجبل، الذي يوجد في يهودا والسـامرة 
ويوفـر اليـوم نحو 30 فـي المئة من الاسـتهلاك 
العـام للدولـة مـن المياه، هـو الذي حـرض في 

اقامـة  علـى  العمـل  حكومـات  ايضـا  الماضـي 
مستوطنات في «مناطق نهل حرجة». اما اليوم 
فبسـبب مخاوف سياسـية يمتنعـون حتى عن 
ذكر امكانية اسـتخدام الميـاه الجوفية المتوفرة 
في صحـراء يهودا والتـي يمكنها عنـد الحاجة 
ان تكفي لكل استهلاك المياه في معاليه ادوميم، 

بيت لحم والخليل. 
بعد أن حذرت سـلطة المياه الاسبوع الماضي 
مـن انخفـاض الخط الاحمـر في بحيـرة طبريا 
(او ربما كان هذا الخط الاسـود) بـ 5 سـنتمترا 
اخـرى  مـرة  الاسـبوع  هـذا  خرجـت  اخـرى، 
 – ريـب  بـلا  ذاتهـا  بحـد  – هامـة  باخطـارات 
موضوعها الحدائق، الحمامات وغسل الاواني. 
ولكـن اذا كان «لا توجـد لنـا ميـاه نبذرها»، 
فايـن الحكومـة العتيـدة التي سـتضمن تنفيذ 
يهـودا  فـي  المـاء  عـن  الجديـدة  التنقيبـات 
والسـامرة؟ واين تلـك التي تتجرأ علـى اعادة 
النظر في ترتيبات المياه بين اسـرائيل والاردن. 
العـام 1994 وافقـت  اتفـاق السـلام فـي  ففـي 
اسـرائيل ليس فقط على مشـاركة الاردن بمياه 
نهـر الاردن، اليرمـوك والمخـازن الجوفيـة فـي 
وادي عربة، بل علـى منح الدولة المجاورة نحو 
50 مليون متر مكعب من المياه في السنة – ولكن 
فقط طالما بقي وضع المياه في اسـرائيل يسـمح 

بذلك. 
كـم وعـاء من ميـاه الحمـام لـكل مواطن في 
اسـرائيل يعـاد اسـتخدامه يجـب ان تجمع كي 
تعبىء الـ 50 مليون متر مكعب تلك؟ وهل تتوق 
حكومات اسرائيل للوصول الى الحاجة الى أن 

توزع على مواطني الدولة الماء بالناقلات؟ 

اسرائيل اليوم 2008/12/18

لماذا لا نتحدث عن العامل
السياسي لمشكلة المياه؟

اريك كرمون٭ 

انتهـت  التـي  التمهيديـة  الانتخابـات  طريقـة   ■
أمـس فـي الاحـزاب الثلاثـة المتنافسـة علـى قيـادة 
الدولـة، الاختـراع الاسـرائيلي الذي لا شـبيه له في 
الديمقراطيات المسـتقرة، يجـب أن ينقضي من عالمنا 
السياسـي. التخمـين ان هـذه الطريقـة هـي الاكثـر 

ديمقراطية – مدحوض. 
ولكـن الاسـوأ مـن ذلـك: الانتخابـات التمهيديـة 
الاسـرائيلية شـكلت وتشـكل رافعـة لتـآكل العامود 
الفقري المركزي في السياسـة الديمقراطية للاحزاب. 
بحث أجـري في المعهد الاسـرائيلي للديمقراطية قبل 
عدة سنوات فحص سبل انتخاب المرشحين في قرابة 

40 حزبا في الديمقراطيات المتطورة.
واظهر البحث بان السـبل العتيدة والمتنوعة تنبع 
مـن عنصريـن اساسـيين – الاول – طبيعـة طريقـة 
الانتخابات المنتهجة في ديمقراطية معينة (انتخابات 
اقليمية كاملة ام جزئية، عدد اعضاء البرلمان، مجلس 
ام مجلسـين وما شـابه)؛ ثانيـا، طبيعـة دور وهدف 

الحزب في المسيرة السياسية.
اذا كان العامـل الاول يخلق التنوع في الاسـاليب 
المختلفة لانتخاب المرشحين، فان العامل الثاني يضع 
القاسـم المشـترك. من الحـزب، بواسـطة ممثليه في 
البرلمان، يتوقع الناس تحقيق مبادئه الايديولوجية 
والسياسية مثلما عرضت كخطة عمل امام الناخبين. 
علـى هذا تختبر. وعلى هذا ايضا تعوض الاحزاب او 

تعاقب في الانتخابات التالية. 
حزبـا  الاربعـين  فـي  المرشـحين  انتخـاب  عمليـة 
التي درسـت تبدأ في المـداولات علـى مواقف الحزب 
جلسـات  (المؤتمـر،  للحـزب  مختلفـة  محافـل  فـي 

المؤسسـات ومـا شـابه)؛ وتتواصـل فـي الصياغـة 
الواضحـة للمواقف وعرضهـا كخطة عمـل؛ وتنتهي 
بانتخاب المرشحين على خلفية هذه الخطة، حيث أن 
المنتخبـين يلتزمون امام الناخبين مـن خلال الالتزام 
بالنصـوص الحزبيـة مثلمـا صيغت. قيـادة الحزب، 
التـي تقيـم مكانتهـا انطلاقـا مـن الاليـة السياسـية 
الحزبية الداخلية، مسـؤولة عن ضمـان هذا الالتزام 
عندما يشـكل الممثلون المنتخبون كتلتهم الحزبية في 

البرلمان.
الصراع القائم بين الاحـزاب الثلاثة التي تتصارع 
علـى قيـادة الدولـة لا يدور علـى خطة سياسـية بل 
علـى جودة «المنتخـب». غير أنه عندنـا «المنتخب» لا 
يمثل أي شـيء غير مجموع كل عناصره، أي هو جمع 
من الافـراد، كل واحـد لذاته/ها، علـى انجازاته/ها، 
شـكله/ها، «لطافته/ها، وبالاسـاس ماضيه/ها. ولا 
يعـرض أي من الاحزاب خطة عمـل، ومن جهة اخرى 
«المستشارين الاستراتيجيين» على اختلاف انواعهم 
والذين ليس أي منهم عضوا في أي حزب، يحرصون، 
مقابل المال الكثير، على تشـويش وتسـطيح النقاش 

السياسي قبل الانتخابات.
والاسـوأ من ذلك، طريقـة الانتخابـات التمهيدية 
هي احد الاسباب الاساس للفساد السياسي والنفور 
المتزايـد الذي يشـعر بـه الجمهـور تجاه السياسـة. 
التمهيديـة  الانتخابـات  أن  هـو  ذلـك  فـي  السـبب 
الاسـرائيلية تبنـى على المـال؛ اكبر قدر مـن المال. من 
يبحـث عـن الاسـباب للعلاقة بـين المال والسياسـة، 
رأس المال والسـلطة، فلينظر اولا وقبل كل شـيء الى 

التعلق اللازم للسياسيين بالمال. 
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طريقة الانتخابات التمهيدية
تؤدي للفساد السياسي

يوآف شتيرن

■ رشـقة من الرصاص قطعت الروتين 
السـائد. رشـقة اخـرى ولكـن متلاحقـة 
فـي هـذه المرة. مـن حـي آخر يرد سـلاح 
آخـر لاطـلاق نـار اضافي ضعيـف. «ربما 
مسدس؟» يسأل احد الحاضرين. رشقات 
اخـرى والآن مـع خـط نـاري، وكل هـذا 
يحـدث بين اولئك الذيـن كانوا قبل لحظة 
يشربون فنجان قهوة عربية على الشرفة 
بهـدوء، تحـت الشـمس والهـواء النقـي 
في ام الفحم. سـحب دخـان خفيفة، كتلك 
التـي تتركها الالعـاب النارية مـن ورائها 
عـادة تتصاعـد نحو مركـز ام الفحم. قبل 
ذلك بسـاعة اعلنت الشـرطة عن الغاء او 
على الاقل تأجيل مسيرة اليمين في المدينة 
والضيف اسـتنتج للحظة ان السكان في 
ام الفحم فرحون بالقرار- ليس هناك امر 
طبيعي اكثر مـن هذا القرار. هـم بالتأكيد 
قرروا اهدار بعض الذخيرة التي كانوا قد 
احتفظـوا بها للمسـيرة ولعناصر اليمين، 

او للشرطة.
نشيط من سـكان المدينة ابتسم عندما 
سـمع بالفكرة. «هـل انت طبيعـي؟ اليوم 
عاد الحجـاج الى منازلهم وهـذه الالعاب 
الناريـة والرصـاص احتفـالا بعودتهـم « 
قـال « فلتتوقف عن الاعتقاد ان كل شـيء 

يدور من حولكم وانكم محور الكون».
هناك اسلحة في ام الفحم وهي كثيرة. 
بعضها مرخص واغلبيتهـا غير مرخصة. 
البندقيـة  ان  يقـدر  المدينـة  سـكان  احـد 
تساوي 30 وربما 40 الف شيكل . «الناس 
الذيـن يشـعرون بالحاجة لابـراز قوتهم 
درع  هـذا  السـلاح.  يشـترون  وثرائهـم 
يحميهـم مـن التخاصـم مع عائلـة اخرى 
ويمكنهـم مـن ابراز القـوة فـي الاعراس. 
نحـن في وضـع صعب والشـرطة لا تفعل 
شـيئا». ولكن السـلاح لم يوجه ابدا ضد 
الشرطة حتى اليوم. وفي احداث تشرين 
الاول (اكتوبـر) 2000 ايضا قتل الضحايا 
فـي المدينـة بنيـران الشـرطة، يؤكـدون 
بثقـة تامـة تقريبا انـه لو جرت المسـيرة 
في هذا الاسـبوع فالوضع لـم يكن ليتغير 
وليس مـن الممكن ان يوجه السـلاح نحو 
الضيوف سـواء كانـوا مرغوبـين او غير 

مرغوبين.
على ايـة حال، وحتى مـن دون تنظيم 
المسـيرة، فقـد كان لها تأثيـر حتى وان لم 
يكن ملائمـا بالضبط لمـا اراده منظموها: 
هـي ادت الـى تعزيـز العلاقة بـين المدينة 
الاسـرائيليين  مئـات  اسـرائيل.  وبـين 
خصوصـا اليهود تقاطروا علـى ام الفحم 

في الايام الاخيـرة: معرض الفنون حصد 
وحتـى  المطاعـم  وكذلـك  جيـدة  ارباحـا 
لتوضيـح  اضطـرت  الاسـلامية  الحركـة 
موقفهـا: ام الفحـم هي جـزء لا يتجزأ من 
البلديـة  رئيـس  قـال  «اسـرائيل»  دولـة 
الجديـد مـن الحركـة الاسـلامية الشـيخ 
حامـد حمـدان بالعربيـة امـام عدسـات 
علـق  الـذي  حمـدان  الشـيخ  الكاميـرا. 
علـى هـذه الفوضى فـي ايامـه الاولى في 
المنصب، نجح في الاختبار. الرسائل التي 
اطلقهـا كانت شـبيهة برسـائل من سـبقه 
في المنصب والـذي اتهم بالاقتراب المفرط 
مـن المؤسسـة الرسـمية او مـن الجيـران 
اليهـود. الشـيخ حمـدان قـال: «ام الفحم 
تفتح ابوابهـا وترحب بكل زوارها اليهود 
والعرب مـن دون تمييز. يوجد في المدنية 
يرغبـون  الذيـن  لليهـود  يومـي  تواجـد 
بشـتى مجالات الخدمات الحياتية ونحن 

نرحب بذلك».
خططـوا  اليمـين  مـن  المتظاهـرون 
للوصـول الـى المدينـة تحـت غطـاء مـن 
ذراع  لـوي  ومـع  العليـا  العـدل  محكمـة 

الشرطة من اجل التلويح باعلام اسرائيل 
باعتـزاز. هم كانوا سـيضطرون للدخول 
للمدينـة مـن بوابتهـا الخلفيـة، ولكن ام 
الفحـم من الامـام او مـن الوراء مـا زالت 

رمزا ومعقلا للحركة الاسلامية.
الشـعبية  الروايـة  فـي  الفحـم  ام 
الفلسطينية هي «الاسم السري لفلسطين» 
ولكنها في نفس الوقت مدينة اسـرائيلية 
جـدا. اعـلام الدولـة ترفـرف فيهـا في كل 
مكان- من فوق مبنى البلدية، والمدارس، 
والتأمين الوطني- من دون ان يعتبر ذلك 
امرا غريبا. اسـرائيل موجودة وحاضرة 

هنا.
رغبة سـكان المدينة بـان يكونوا جزءا 
مـن الدولـة واضحة جدا. اسـتطلاع نظم 
مؤخرا في اوسـاط 500 مواطن عربي من 
ارجاء الدولة يظهر ذلك بصورة واضحة. 
وفقا لهذا الاستطلاع الذي اجراه الدكتور 
يوسـف رفيـق جباريـن المحاضـر البارز 
في كليـة الهندسـة المعمارية وبنـاء المدن 
فـي التخنيون يتبـين ان 89 فـي المائة من 
مجمـوع المواطنـين العـرب في اسـرائيل 

دولـة  مـع  الاراضـي  تبـادل  يعارضـون 
فلسـطينية مسـتقبلية. المعارضـة بـارزة 
اكثر في المثلث الشـمال بمـا فيه ام الفحم: 
96 فـي المائة يعارضون نقـل المنطقة التي 

يقطنون بها الى السيطرة الفلسطينية.
في يـوم الاسـتقلال وزعوا هنـا اعلام 
مثلمـا  اليوميـة  الصحـف  مـع  اسـرائيل 
هـو الحال فـي باقي اجـزاء البـلاد. احمد 
محاميد صديقي القديم من سـكان المدينة 
حصـل علـى اكثـر مـن علـم. حدثنـي في 
هذا الاسـبوع انه لم يعرف مـاذا يتوجب 
ان يفعـل بهـذه الاعلام حيـث وضعها في 
صندوق سـيارته لفترة معينـة وفي آخر 
المطاف شعر بالقلق في حالة مشاهدة احد 
اصدقائه العرب لهذه الاعلام والظن الذي 
سـيظنه بـه. امـا ان رآه يهودي فسـيفكر 

نفس الشيء بحقه: «انه مجنون».
محاميـد صحفي واسـتاذ فـي الاعلام 
فـي ثانوية عرعـرة، يقول عن نفسـه انه 
يميـل لافـكار حركـة ابنـاء البلـد وهـذه 
الحركـة تؤيـد فكـرة اقامـة دولـة واحدة 
لليهـود والعرب على كل اراضي فلسـطين 

التاريخية. اي الغاء الدولة اليهودية.
ولكـن حتى مـن يؤيـدون الغـاء دولة 
غيـر  المسـألة  ان  يعرفـون  اسـرائيل 
مطروحـة على المحـك الان. «فَمُنا موصول 
بانبـوب مطحنة القمح فـي حيفا او ميناء 
اسـدود. ان حدثت في المدينة اضطرابات 
ولم يرسـلوا الطحين، سـينعدم الخبز لن 
يقـوم احد بانـزال اكياس الطحـين علينا 
من السـماء، ولذلك ليـس من الممكن اصلا 
التفكير بالاسـتقلال وانما فقط بالاندماج 

مع الدولة» قال محاميد.
خـلال محادثـة معـه في هذا الاسـبوع 
اوضـح ان المسـتوطنين من امثـال مرزيل 
يعملـون بالتحديد وفقا لفلسـفة حركته. 
« وهـم ودولـة اسـرائيل يبذلـون كل مـا 
بوسعهم لتوسـيع المسـتوطنات وهم في 
الواقـع يتصرفـون مـن اجـل حـل الدولة 
الواحـدة. ان كان مرزيـل يريدنـا خـارج 
دولـة اسـرائيل فليشـكل دولة فلسـطين، 

ولكنه في هذه الحالة يقوم بعكس ذلك».
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ام الفحم هي «الاسم السري لفلسطين»
اري شفيت

■ لحظة تسامح السياسة الاسرائيلية 
ان  بعـد  سـنوات.  ثـلاث  قبـل  سـنحت 
تصـدى للارهـاب وكذلـك انسـحب مـن 
غزة، تمتع اريئيل شارون بقوة سياسية 
غير مسبوقة. بعد ان سأم اليمين، ولكنه 
كان يخشى من اليسار ايضا. كان مصمما 
علـى اقامة حزب وسـط سياسـي. ولكن 
عندما تمازجت قوة شـارون مع اصراره 
نشـأت امكانية احداث الفرقعة الكبرى. 
فـي شـهري تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
وكانـون الاول (ديسـمبر) 2005 اعطـي 
لرئيـس وزراء عجوز ومحبـوب حق لم 
يحصـل عليـه احـد مـن اسـلافه: اعادة 
تعريف السياسة الاسـرائيلية من جديد 
والتخلـص مـن التطرف ومـن المتفرغين 
السياسيين والنشطاء واعطاء اسرائيل 

حزب امل عقلاني ونوعي.
كان  الاصلـي  الجديـد  الحـزب  اسـم 
المسـؤولية – الوطنـي. كان من المفترض 
ان يعبـر هذا الحـزب عن رغبـة الاغلبية 
الـى  والسـاعية  المتعقلـة  الاسـرائيلية 
الانسـحاب مـن المناطق رغم عـدم ثقتها 
ان  المفتـرض  مـن  كان  بالفلسـطينيين. 
الاغلبيـة  صـوت  الحـزب  هـذا  يجسـد 
الصهيونيـة المعتدلـة، السـاعية للعيش 
فـي دولـة يهوديـة ديمقراطيـة، غربيـة 
ومتقدمة. وكان من المفترض به ان يطلق 
الحواجز التي تسببت في عزل الكنيست 
والحكومـة والسياسـة كليـا وتجريدها 
مـن نقاط القـوة التي يتمتـع بها المجتمع 
الاسـرائيلي  والاقتصـاد  الاسـرائيلي 

وثقافة الحياة في اسرائيل.
التـي  الانتخابيـة  الكامنـة  الطاقـة 
كانـت لدى حـزب المسـؤولية – الوطني 
بلغـت حسـب التقديرات خمسـين مقعدا 
لـم  الجديـد  الحـزب  ان  وبمـا  برلمانيـا. 
يمتلـك مؤسسـات ملتزمـة او متمـردة- 
كان كل شيء مشـرعا ومفتوحا. دستور 
الحزب منح شـارون قـوة غير محدودة، 
اجـود  اليـه  يضـم  ان  بامكانـه  وكان 
الشـخصيات وخيرتهـا. كان بامكانه ان 
يجلب للكنيسـت 20 بروفيسورا ومديرا 
عامـا ومربيا وقائـدا جماهيريا وتجاريا 
مـن الدرجـة الاولـى علـى الاقـل. وكان 

بامكانـه ايضـا ان يبلور قيـادة نوعية لا 
تكون ملتزمة بالسياسـة القطاعية وانما 
بالمسؤولية الوطنية العامة والاجماعية. 
المشـاعر  يترجـم  ان  بمقـدروه  وكان 
الداخليـة الـى فلسـفة شـمولية تجسـد 
الطريـق الثالـث. وكان بامكان شـارون 
ان يدمـج بـين مفاهيـم اليسـار ومفاهيم 
اسـرائيلية  خطـة  يبلـور  وان  اليمـين، 
لتحويل حزب المسـؤولية- الوطنية الى 

مباي 2000.
الا ان شارون لم يفعل كل هذه الامور. 
ربما لـم يرغب وربما لم يتمكـن من ذلك. 
سـرعان مـا تحـول حـزب المسـؤولية – 
الوطني الى كاديما. عندما انهار شـارون 
قـام ايهـود اولمرت بـكل ما يعـرف ايهود 
اولمـرت القيـام بـه: وضـع اصدقائه في 
الحـزب الجديد في المواقـع التي وضعهم 
فيهـا. رؤوفين ادلر يعرف مـا يعرف ادلر 
القيام به: صوت الحزب الجديد بصورة 
فائقـة.  وخداعـة  تصميميـة  اغرافيكيـة 
وهكذا تحول الحزب الذي افترض به ان 
يبدأ السياسة من جديد الى حزب مضلل 
فـي السياسـة وذر للرمـاد فـي العيون. 
كاديما اصبح شـركة حزبيـة بلا مبادىء 
وبـلا قيـم وبـلا طريـق. كاديمـا اصبـح 
الديمقراطيـة  منـح  تسـويقا  مسـتثمرا 
الاسـرائيلية «الاخ الاكبر» ومنـح القناة 

الثانية نسبة مشاهدة عالية.
خـلال  وفشـل  وفشـل  فشـل  كاديمـا 
سنوات وجوده الثلاث. هو تعهد باجلاء 
70 الف مسـتوطن حتى عام 2010 ولكنه 
لـم يخـل مسـتوطنا واحـدا. وهـو وعـد 
بانتصار سـاحق بحـرب لبنـان الثانية 
وفشل فشلا ذريعا واقسم باسم السياسة 
النظيفة ورفع رايتها الا انه جسـد امامنا 
سياسـة ملوثـة قـذرة. وصـرح بولائـه 
لسـلطة القانـون الا انـه داس على هذه 
السـلطة. هو تفاخر بالادارة الاقتصادية 
الاحترافيـة ولكنـه قـاد الاقتصـاد مثـل 
الهـواة، بدلا مـن تحويـل اسـرائيل الى 
دولـة نوعيـة متطـورة حولها الـى دولة 

ذات قيادة وطنية فاشلة وفاسدة.
الاغلبيـة  زالـت  مـا  ذلـك  ورغـم 
الاسـرائيلية تجـد صعوبة فـي الانفطام 
من وعـد حزب المسـؤولية – الوطني. ما 
زالت هذه الاغلبية تطلب ما طلبته عندما 
ايدت شـارون وفرقعته الكبـرى، ولذلك 
بتسـيبي  يطالبـون  الكثيـرون  زال  مـا 

ليفنـي. هـذا مـا ينتظـره كثيـرون وهـم 
يريـدون ان يتغلـب حـزب كاديمـا علـى 
خيبة الامل التي تجسدت فيه. جزء كبير 
من الجمهور الاسـرائيلي مستعد للصفح 
عـن حـزب اولمـرت عـن سـنوات اولمرت 
شـريطة ان يقدم عرضا حقيقيا لفترة ما 

بعد اولمرت.
ولكن هـذا العرض يتباطأ في القدوم. 
الوسـط  حـزب  فارغـة.  كاديمـا  حملـة 
حقيقيـة  رسـالة  اطـلاق  فـي  ينجـح  لا 
للامـة وهـو لا يجابـه الاخفاقـات التـي 
حصلـت فـي السـنوات الثـلاث الاخيرة 
ولا يشـير الـى طريـق واضح للسـنوات 
الثـلاث القادمة. ايضـا انتخابات كاديما 
التمهيديـة الغريبـة التي جـرت بالامس 
جاءت لتعزز الشعور بانه لا صلة تقريبا 
بين المسـؤولية الوطنية التي وعد كاديما 
النـاس بها وبـين الاسـتباحة والتفريط 

الوطني الذي جسده.
الملقـاة فـي هـذا  المهمـة  وهكـذا فـان 
الصبـاح علـى عاتـق رئيـس كاديما هي 
مهمة ضخمة. ان لم تسـتفق هذه الحركة 
ولـم تحـدد لنفسـها رسـالة ولـم تبلـور 
طاقمـا اقتصاديـا سياسـيا ممتـازا فلـن 
يكون بامـكان قائدتها تسـيبي ليفني ان 
تمنـع افولهـا. اسـرائيليون كثيـرون ما 
زالـوا يرغبون بـان يتحقق الامـل الذي 
علقـوه علـى تسـيبي وقيمهـا العقلانية 
ولكـن تسـامحهم مـع الهزل والسـخافة 

المحيطة بها آخذ في الانتهاء.
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كاديما شركة حزبية بلا مبادئ

المستوطنون آتون

ارئيل شارون

بعد رجال الجيش الذين هبطوا بالمظلات الى السياسة.. جاء دور الصحافيين!

لحملـة  المشـوقة  الرئيسـة  العناويـن   ■
الانتخابـات الغافيـة وفرهـا فـي الآونـة الاخيرة 
صحافيـون اعلنـوا عـن انضمامهم الـى الاحزاب 
بهدف انتخابهم الى الكنيسـت. وتسعى الاحزاب 
الـى التمتـع بمكانـة رجـال الاعـلام الذيـن بنـوا 
لانفسـهم صـورة ومكانـة عامـة، والصحافيـون 
يبحثـون عن تغييـر في حياتهم المهنيـة وعن افق 

جديد للتقدم الشخصي وتحقيق افكارهم.
صحافيـون مثـل اوري افنيـري انتخبـوا الى 
الكنيست ايضا في العقود الاولى من الدولة، ولكن 
مبشـر الميل الحالي كان تومي لبيد، الذي جعل من 
مكانتـه كشـخصية تلفزيونيـة رافعة كـي يترأس 
حركـة «شـينوي» وان يقودهـا نحو نجـاح مثير 
فـي حملتين انتخابيتين، ويصـل الى منصب وزير 
العدل في حكومة ارئيل شارون. التالية في الدور 
كانت شـيلي يحيموفتش التي احتلت مكانا بارزا 
في كتلة العمل في الكنيسـت، واعيد انتخابها الى 
مكان اعلى في الانتخابات التمهيدية الاخيرة. في 
الحملـة الحاليـة ينضم اليهما دانييل بن سـيمون 
(العمل)، نيتسـان هورفتـس (ميرتس)، جدعون 
(البيـت  اوربـاخ  واوري  (المتقاعديـن)  رايخـر 

اليهودي).
 كل الصحافيـين الذين اصبحوا سياسـيين هم 
اناس ناجحون وذوو رأي، في سـنوات نشـاطهم 
في الاعلام كانوا لامعين بوضوح مع الرسائل التي 

ارادوا دفعها الى الامام.
لبيد كان يرمز الى الصراع ضد الاصوليين ومن 
اجـل اقتصاد السـوق، يحيموفتش وبن سـيمون 
يمثلان السـعي الى المسـاواة، هورفتس، الحفاظ 
علـى البيئة، رايخر، القلق علـى المواطن الصغير، 
واورباخ هو صوت الصهيونية الدينية في وسائل 
الاعـلام العلمانية. انضمامهم الى السياسـة يبدو  

كاستمرار طبيعي لمسارهم الاعلامي.
جديـر  السياسـة  الـى  الاعـلام  مـن  الانتقـال 
بالثنـاء لعـدة اعتبـارات.  جيد للاحـزاب انعاش 

صفوفهـا بانـاس نبتـوا فـي منظومـات اخـرى، 
اكتسبوا خبرة في الصراعات العامة. دخول قوى 
جديـدة تعزز شـرعية السـاحة السياسـية، التي 
تضررت بسبب السلوك التهكمي لرئيسي الوزراء 
الاخيريـن، وبسـبب قضايا الفسـاد والجنس في 
قيادة الدولة. توجد ايضـا قيمة رمزية لحقيقة أن 
ينـزل صحافيون، يتعـين عليهم دومـا الدفاع عن 
انفسهم ـ بدعوى انهم منتقدون عديمو المسؤولية 
يستخفون بالسياسـيين ـ الى الساحة السياسية 

وان يختبروا بانفسهم العمل البرلماني.  
من اللحظـة التي اجتازوا فيهـا الخطوط، فان 
النجوم الجدد سـيختبرون كسياسيين محترفين. 
سـيكونون مطالبـين بـان يتعلمـوا ثقافـة العمـل 
فـي الكنيسـت، المبنـي علـى ايجـاد حلول وسـط 
وتجنيـد الدعـم.  فـي مقال فـي الصحيفـة، او في 
برنامج اسـتضافة في الراديو او التلفزيون يمكن 
الكفاح في سـبيل موقفك حتى النهايـة. على ابعد 
حد، المستمعون سينتقلون الى قناة اخرى. ولكن 
ليـس هكذا تقـر القوانـين والاقتراحات فـي هيئة 
الكنيسـت وفي اللجـان، والتي الطريـق الطويلة 

فيها تحقق احيانا نتائج أفضل.
ينبغي أن نتمنى للصحافيين – السياسـيين ان 
يتعلموا قواعـد اللعب البرلمانيـة افضل من رجال 
الجيش وكبار الموظفين الذين أُنزلوا بالمظلات الى 

السياسة. 
الظاهرة الجديدة تسـتدعي ايضا من وسـائل 
الاعـلام التشـديد على حمايـة اسـوار اخلاقيات 
المهنـة كي لا يسـتغل مقدمـو البرامج والمراسـلون 
على نحو سـيء المنصة التـي منحت لهم كي يبنوا 
لانفسـهم مكانة حزبية. الجمهور ملـزم بان يكون 
مقتنـع بـان الانتقال جـرى لاعتبارات نقيـة، والا 

ستتآكل اكثر فأكثر مصداقية وسائل الاعلام. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/12/18

صحافيون الى القاعة العامة
ياعيل باز-ميلاميد

■ بـدأ ذلـك تومي لبيد، الـذي بانتقاله مـن الصحافة الى 
السياسـة، غير على مدى بضع سـنوات المجتمع الاسرائيلي، 
رفع العلمانية الى الخريطة، وسحب البساط مؤقتا من تحت 
اقـدام الاصوليـين. واصلت ذلك شـيلي يحيموفتـش، انضم 
اليها دانييل بن- سـيمون، وبعدهما جدعون رايخر واوري 

اورباخ واغلب الظن ايضا نيتسان هوروفيتس. 
وسـائل الاعـلام اصبحـت الدفيئة الاكبر لسياسـيين جدا 
جديـين، بعضهم ثوريون، كلهم جديـرون، بل واكثر من ذلك. 
تعزيز هام جدا للسياسـة رغم النقـص الذي يحدثه انتقالهم 
وسـيحدثه فـي عالـم الاعلام. مـاذا سـنفعل بدون نيسـتان 
هوروفيتس مثلا الذي تقطر زواياه حماسة، واجندته اعتدنا 
عليها على مدى السنين؟. ماذا نفعل دون صحافيين ملتزمين، 
مجنديـن، ذوي مذاهـب قاطعـة. اجنـدة مرتبـة وواضحـة، 
يقاتلون في سبيلها باصرار، بل واحيانا ضد التيار باسره؟. 
هويـة كهذه تميز الصحافيين الذين ينتقلـون من الاعلام الى 
السياسـة. ليس فقط لانهم يتوجهـون اليهم بل وايضا لانهم 
هم فقـط يبحثـون عن السـبل الحقيقيـة للتأثيـر والتطبيق 

العملي لما يؤمنون به. 
ليسـوا جميعـا متحمسـين مـن الميـل المتعاظم لاسـتبدال 
الحاسـوب والكاميرا بمنصة الكنيسـت. هناك من يعتقد بان 
هذا تجـاوز للخطـوط غير شـرعي. اخرون يدعـون بان من 
ليـس لديه تجربة سياسـية، لا يمكنه ان ينجـح في منظومة 
تسـتجيب عجلاتها للمتفرغين فقط ممـن يعرفون جيدا كيف 
يمسـكون بالدفة. ثمـة من يعتقد بـان هذا ادعـاء مبالغ فيه: 
فماذا يظنون انفسـهم؟! فهل اذا كانوا يعرفون الكتابة والبث 
سـيعرفون ايضا كيـف يتصرفون في الكنيسـت او في قيادة 
شـؤون الدولة فـي الحكومة؟ ثم ان هناك ايضا من يتسـاءل 
لمـاذا يحتاجـون هذا الامر. فمـا الضير من مواصلـة الانتقاد، 
بحـدة مـا ، لمـن يفعلـون ، دون ان تضع نفسـك امـام اختبار 
الفعل الحقيقي؟ ثم ايضا: الزعم بانه بصفتهم صحافيين فان 
تأثيرهم اكبر بعشرة اضعاف مما سيكون لهم حين يجلسون 

في الهيئة الكاملة للكنيسـت كأعضاء عاديين او حتى كوزراء 
حـول طاولـة الحكومـة. كل هـذه الادعـاءات التـي لا بـد في 
بعضهـا شـيئا ما، تجعـل فقط الخطـوة التـي يتخذها هؤلاء 

الصحافيون اكثر شجاعة واكثر ضرورة.
لا يوجـد هنـا اي تجاوز للخطـوط. دور الصحافيين ليس 
فقـط التبليغ عن الاحـداث بل وضمان جـودة الحياة العامة 
فـي المجتمع الذي يعيشـون فيه. هذا يبدأ بفحص سـلوك من 

يقودنا، بالانتقاد لافعالهم وقصوراتهم.
الحاجـة للتأثيـر، للتغييـر، للحفاظ على خطـى اصحاب 
القـرار، هـو نفـس الاعـلام. والانسـان المنخـرط والواعـي 
يمكنـه ان يقـرر بانـه يؤثر مـن خـلال كتابتـه او تقريره في 
التلفزيـون- او ان يتوجـه للسياسـة، فيحـاول التأثيـر من 
هنـاك. يـدور الحديث عـن جانبين لـذات العملـة، وليس عن 

اجتياز لاي خط فصل.
بـان  والزعـم  السياسـية  التجربـة  لغيـاب  وبالنسـبة 
السياسـة هـي مهنـة- فمنذ زمـن بعيد تجري الامور حسـب 
هـذا المعيار. معسـكر السياسـيين بقي منغلقا بشـكل عام في 
وجـه من ليسـوا متفرغين. كاديمـا، مع لجنتـه التنظيمية في 
عهـد شـارون، والذي اختـار لقائمتـه كثيرين لم تطـأ قدمهم 

السياسة، حث التغيير هذا المفهوم المغلوط.
كلنـا نسـتمد الهاما من اوبامـا. امس فقـط، اعلن الرئيس 
المنتخـب عـن تعيـين ارمي دنكـن، مديـر المـدارس العامة في 
شـيكاغو وزيرا للتعليم، والفيزيائي سـتيفن شـو، الحاصل 
علـى جائزة نوبـل للفيزياء وزيرا للطاقة، الـى جانب وزراء 
آخريـن عديمـي التجربة السياسـية ممـن سـبق ان عينهم. 
هذا هو الامـل الجديد لامريكا، وهؤلاء هم الاشـخاص الذين 

سيحدثون التغيير الذي تحتاجه الولايات المتحدة بشدة.
عندنا يمكن لهؤلاء ان يكونوا ذات الصحافيين الذين يمكن 
ان نتفق او نختلف مع اراءهـم ولكنهم جميعهم مهنيون، من 
افضـل الصحافيين الذين لدينا. جديـر ان نصحافهم بحرارة 
وان نمنحهـم مباركتنا بالتوفيق، والامل في ان ينجحوا على 

الاقل مثلما نجحوا في وظائفهم السابقة.

معاريف 2008/12/18

القصة الصحافية للانتخابات
نداف هعتسني 

■ فـي نهاية الاسـبوع الماضـي جلس 
في اسـتوديو الجمعـة في القنـاة الثانية 
مجلس حكماء شـركة الانباء فـي القناة، 
وادار بحثـا فـي الانتخابـات التمهيديـة، 
حلل بموضوعيـة الانتخابـات التمهيدية 
في كاديما ومن ثم توجه لليكود. وبشـأن 
امنـون  الاعلـى  المحلـل  أجمـل  الليكـود 
ابرموفتـش ان القائمـة يمينيـة متطرفة، 
وان اعضاءهـا مـن المكان الــ 19 فما فوق 

«ما كنتم لتدخلونهم الى بيوتكم». 
يئيـر  الموضوعـي  الجلسـة  رئيـس 
لبيـد انفجـر بالضحـك. ولـم يتحفـظ أي 
مـا  يعـدل  او  الآخريـن  الصحافيـين  مـن 
حصـل. الاقـوال المهينة التي صـدرت عن 
ابرموفتش لم توجه ضد مرشحي الخصم 
من كاديمـا وان كان هنا حقا منافسـة بين 
مدانـين، متهمين ومشـبوهين. مشـوق ان 

نعرف لماذا؟
فـي  فقـط  ليـس  العجـب،  لشـدة 
الاسـتوديو لم يحتج احد. الليكود نفسه 
ومرشحون لم يردوا.  بل ان احدا لم يهدد 
برفـع دعـوى تشـهير وان كان الامر على 
وجهـه يمكن لـكل مرشـح ممن لـم تدينه 
أي محكمـة جنايـات ان يرفـع دعوى ضد 
ابرموفتـش، ضـد شـركة الاخبـار، ضـد 
محرر النشـرة وربما ايضـا ضد يئير لبيد 
نفسـه. ولاجل اسـتكمال الصورة بث في 
ذات السـاعة في القناة 10 تقرير عاطفي، 
داعب فيه مقدمو النشرة المجرم المدان من 

كاديمـا، حاييم رامـون. الرجـلان، عوفر 
شـيلح ورفيف دروكـر لم يخفيـا كالمعتاد 
معسـكر  فـي  عميقـا  المغروسـة  ارائهمـا، 
اليسـار. وبتوسـع وبعطف بارزين، قادا 
رامون ليشـرح لماذا ينبغي تقسيم القدس 
ووفـرا لمفكـر «فـك الارتبـاط وحزبـه بثا 

خادما. 
هنـا ايضـا لـم يحتـج احـد ولـم يرفع 
احـد حاجبـه. فهذه هـي الحيـاة العادية 
للصحافـة فـي مطارحنـا. عندنـا، معظـم 
والمحرريـن  المحللـين  البرامـج،  مقدمـي 
الكبـار يعملـون مـن أجـل افـكار اليسـار 
علنـا وبمنهاجيـة. فقـط حاولـوا البحث 
عـن تـوازن فـي المشـاركين وفـي تقاريـر 
شـركة الاخبار في القناة 2 والقناة 10 بين 

المحررين، المحللين والمراسلين الكبار. 
دوريـا  يمينيـا  يدعـى  كان  مـرة  ذات 
ليحصـل على نصـف دقيقة شاشـة، فقط 
اليـوم  امـا  التظاهـر بالتـوازن.  لغـرض 
فحتـى هذا لـم يعـد قائما. هـذا الاعراض 
خـاص  بنـوع  ينبـع  والمتطـرف  البـارز 
مـن الصحافـة المجنـدة التي تطـورت في 
اسـرائيل. ولكـن في هـذه الايـام تطرفت 
النوازع قبـل الانتخابـات. الهدف واضح 
ومركـز: قلـب الصـورة التـي تظهـر فـي 
الاستطلاعات رأسا على عقب، وهي التي 
تبـين ان الليكـود واليمـين يوشـكان على 

تشكيل الحكومة القادمة. 
هذا بالضبط كان هدف البحث المغرض 
فـي القنـاة 2 وشـتائم ابرموفتـش. هـذا 
بالضبـط هـدف التشـويه الصحافـي من 
شـيلح ودروكـر. الغاية العليا – تسـويد 
وجـه كل مـن علـى يمـين تسـيبي ليفنـي 

ومنـع تغييـر طريـق الدولة بـكل ثمن. لا 
مبالاة الجمهور، وانعدام فعل السياسيين 

وسلطات فرض القانون، يثير التساؤل.
الظاهـرة  هـذه  لان  القانـون،  فـرض 
ومناهضـة  مهنيـة  غيـر  فقـط  ليسـت 
للديمقراطية، بل ببسـاطة غيـر قانونية. 
ومثلمـا بالنسـبة لشـبكات البـث، هكـذا 
ايضـا بالنسـبة لقانون السـلطة الثانية، 
الـذي ينطبق على القناتـين 2 و 10 والذي 
يقرر واجب التوازن السياسي والنزاهة. 
فمثلا المـادة 5 من قانون السـلطة الثانية 
يلـزم السـلطة باعطـاء تعبيـر نزيـه عن 

«الاراء المختلفة السائدة بين الجمهور».
المـادة 47 مـن القانـون تقرر بـان على 
البـث  فـي  يضمـن  ان  الامتيـاز  صاحـب 
ذي المعنـى العـام «تعبيرا مناسـبا للاراء 
المختلفـة السـائدة فـي الجمهـور». فهـل 
البحـث الـذي دار يـوم الجمعـة الماضـي 
فـي القناة 2 يسـتجيب لهـذا التعريف في 

القانون، مفهوم ان لا.
عمليـا شـركات الاخبـار فـي القناتـين 
بشـكل  القانـون  تخـرق  التجاريتـين 
فـي  ايضـا  السـلطة  ومجلـس  منهجـي، 
هـذا الشـأن لا يفعـل شـيئا. وفضـلا عـن 
نقـص النزاهـة وخـرق القانـون توجـد 
هنـا خطورة خاصـة. إذ ان الشـكل الذي 
يحول فيه الصحافيون النهار الى ليل في 
نظـر الجمهور، من شـأنه أن يغيـر نتائج 
الانتخابات. بل وان يؤدي الى ان يواصل 
الزعماء الفاشيون الذين يقودوننا ايقاع 

المصائب علينا في المستقبل ايضا. 

معاريف2008/12/18

الصحافيون يحولون النهار الى ليل في نظر الجمهور
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 رواية رشاد أبو شاور:

بَة السّرد ودرايته عِشقُ الأرض بدُرَْ
■ لا رواية حقيقية، مقترنة بوعي ودراية 
فنية إلا انشـدت إلى المكان انشـداد المادة إلى 
الجاذبية، أو يتعـذر دون ذلك تحقق الجنس 
ه أولا الاحتفال بمادة مكانية،  الأدبي الذي همُّ
والحصول من ثمّ على الخصائص والمؤهلات 
المرتبطـة بهـذا الانتسـاب. لا تكـون الروايـة 
تجريـدا، أبـدا، ولا مضمـارا لتـداول وتطريز 
الـذي  المجـال  عـن  الموحيـة  الاسـتيهامات 
يحيـا فيه الإنسـان، توجد فيه الشـخصيات 
وتتفاعل، بل وهي مجبولة من طينها، منبثقة 
من تربتهـا، هويتها تتحدد انتسـابا ومعنى، 
وفعل حيـاة من صميـم هذه العلاقـة، أو هي 
لاغية أساسـا. هـذه أول محصلة تلـزم قارئ 
القاص والروائي رشاد أبو شاور، وهو يتقلب 
فوق تراب نصوصه السردية، منتقلا من عمل 
إلـى عمـل، ومحمولا بـين أجـواء ومحيطات 
كبيـرة وصغيـرة، لكـن مغروسـا فـي فضاء 
واحـد، وإن غيـر موحد، أي متعـدد ومتنوع، 
هـو الأرض الفلسـطينية، سـواء الممتـدة في 
تـلادة التاريـخ، الشـاهدة على وجـدان أمة 
وحَمِيّـة وطـن، أم الثانية، المنهوشـة، جزءا، 
فالمغتصبـة كُلاًّ بعـد ذلـك، قد انفصـل الرحم 
منهـا عـن أولادها، فيمـا انتقلت لتسـكن لحم 
وحنـين من رحلـوا وطردوا منها، قـد ترمّلت، 

وتغربت، واستوحشت، واستشهدت مرات.
أحـب أن أعـود اليـوم إلـى هـذه الثنائية 
لتذكرها واسـترجاع أهميتها التي تبدو كأنها 
خفتـت فـي الروايـة العربية، فـي نصوصها 
الأخيرة، أو ما هو محسوب عليها، حيث بات 
يسـود التجريد والتعميـم، وتتقلص الملامح 
منـه  أقـل  الوصـف  ويتضـاءل  والعلامـات، 
يضمر التشـخيص حدا يصيـب الرواية بفقر 
الدم، قد تحولت عند بضع هواةٍ إلى نصوص 

مائعة، أو مستنسخات فجة. 
نعتقـد أنـه لا يكفـي الانطلاق مـن عنوان 
السـرد متعينـا فـي  للزعـم بجعـل  أو بيئـة 
المـكان، بل لا بد لـه من أن يتماهـى مع أفراده 
وشـخصياته، وأن يكـون هـذا لـذاك لحمـة 
وسَدَا، وشرط حصوله بعد الدراية والمهارة، 
لا غنى عنهما، عزّ رصدهما في مائع النصوص 
تلك ومتكلفها، إحسـاس يتعشّق هذه البيئة، 
فتتمثـل فيهـا التضاريس والبنيـات والمعالم 

البرانية، هي عنوان وإنسان معا.
هذا ما يجعل الكتابة، هنا، أكبر، وأجدر من 
معالجة تيمة، أو نقل رؤية عن واقع بالصيغة 
السردية، تصبح بمثابة شهادة مفعمة بشغف 
الوجـود يتغـذى من إيمـان عميق بـالأرض، 
وبوَطن الإنسـان، قائمـا ومفقودا، مرسـوماً 
بالمعاينة في شـقيها التفصيلي والاشـتمالي، 
ومحدوسـاً بـذات متأملـة، مسـتقرئة، تتمتع 
بفرادة تجديـد نظرة العـين، وبالتالي تكثير 
منظـورات الرؤية. ففـي الروايـة الصحيحة 
فنيـا حيـث ينبنـي المـكان بجميع ما يشـترك 
فـي صنعـه المتكامـل بـين جغرافيـا وتاريـخ 
وحضـارة وثقافـة وأحـداث، فـي قلبهـا فعل 
إنساني متواتر ومتموج، حيث يتخلق الكائن 
المتشرّب بدوره لعناصر التكوين هذه، إضافة 
إلى خصوصيته الذاتية عندما يسـبغها على 
محيطه، في حالي التجانس والمفارقة، القرب 

والبعد، بالاستيطان وبالطرد، أيضا. 
عنينا من هذا وذاك ما يوليه النقد الروائي 
المـكان،  حضـور  لقـوة  اعتبـار  مـن  القـارئ 
الأرضيـة الصلبـة بدونها لا قيام لسـرد فني، 
وهو شـأن متأصل في الروايـة العالمية، منها 
النمـوذج العربـي وإلا فأنظـروا معنـا صنيع 
شـيخها نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة، 
وخلفه عبد الرحمـن منيف في ملحمته «مدن 
الملـح» وجيل فيـه عديد مواهب، بين مشـرق 
ومغرب، يشـغل منه رشـاد أبو شـاور موقعا 
مريحـا ومتأصـلا. نحـب أن نزيـد مـن هـذه 
العناية بإعادة قراءة عملين لهذا الروائي، هما 
على تقدمهما الزمني نسبيا، يشفان عن إدراك 
ناضـج بقـدرة التزويج بين الوعـي بالتفاعل 
الحي بين الإواليـة الفضائية بوصفها محيطا 
شاملا، والإواليات الزمنية البشرية الواقعية 
والتخييلية، المتحركة ضمنـه، المنتجة أخيرا 
للمـتن السـردي التخييلي. هـذا الأخير الذي 
يتحـرك بـدوره في مدار أوسـع منـه، قد يعد 
للوهلة الأولى تيمـة وطنية، أوَلا يتعلق الأمر 
بفلسطين، التي هي في كل كتابة بمثابة علامة 
أيقونية بمرجعياتها ودوالها، مبثوثة وقابلة 

للتوليـد، لكـن وضعهـا على صعيـد التخييل 
تاريخيـا  المعطـاة،  واقعيتهـا  مـن  ينقلهـا 
وإيديولوجيا، إلى مستوى المحتمل، الخاضع 
والاشـتغال  والتذويـت  التحويـل  لمبـادئ 
اللغوي الاسـتعاري، وهذه هـي المعول عليها 
لا على أي مسبق مضموني أو شعارية ضاجة 
أو نفحـة وجدانيـة، لإنتـاج المعنـى الروائي 

بواسطة الأدوات المخصوصة به.
فمـن المـتن الغنـي والمتنـوع لأبـي شـاور، 
الحافـل فـي الاتجـاه الـذي رسـمنا، نختـار 
للقراءة نصين ينسـجمان في مقروئيتهما مع 
التأويل المسـتنتج منهما، ويسـمحان بتوليد 
نظـرة نقدية من منتـوج أدبي صـرف؛ نعني 
الأعـلام  (1977دائـرة  العشـاق»   » تحديـدا 
السادسـة،  ط  نعتمـد  م.ت.ف؛  والثقافـة 
والنشـر،  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
زينـب»(دارالآداب،  شـبابيك  يليهـا»   (2004
1994) علما بأن روايـات الكاتب، ومجاميعه 
القصصيـة الوفيرة، أيضا، غيـر المعتمدة، قلّ 
أن تنـزاح في الغالـب عن اشـتغال منظوره، 
أداءاته الحكائية الفريدة والمتجددة من نص 
إلى آخـر، تجدد العوالم بنـاء عالمه الروائي، 
حتـى ولـو ظهـر أنهـا تتخـذ تيمـة واحـدة، 
القضيـة الفلسـطينية بمهيمناتهـا وأبعادهـا 
المختلفة، بين مـاض وحاضر، وعلى امتدادها 

في صنع أفق المنفى المديد.
تعتمد رواية «العشاق» أول شيء على دعم 
مقولـة الجغرافيـا الروائية، حيث يسـتطيع 
نص مفرد، قابل للتناسل، أن يصنع خريطته 
الخاصـة به، يسـتعير بـكل تأكيـد خطوطها 
العامـة مـن الخريطـة الحقيقيـة، ليحوّرهـا 
فتنتقل إلى درجات مـن التحويل في الصور، 
والتوليـد فـي الدلالة حسـب محافل السـرد 
ومقامـات الخطـاب. فمقـام العشـق، مثلا، لا 
يُعلـى عليه فـي الخطاب الشـعري الصوفي، 
يتوسـل إليـه بلغـة وبلاغـة مخصوصتـين، 
واسـتبطن  للروايـة،  اسـتعير  إذا  أنـه  إلا 
اشـتغالها،  ومضمـار  شـخصياتها،  سـيرة 
تحـول وتحـدد بمـا يعطيـه صـورة الظاهـر 
والباطن، الواقع (= في جغرافيته الطبيعية، 
الطوبوغرافية) وما فوقـه أو محتمله، مهماز 
الروائية، (= في خريطة تتولى الشخصيات 
رسـمها حسـب هواها ومنازعها الذاتية، وإن  
بقيـت محكومـة، فـي النهايـة، وكيفمـا بلـغ 
هوس العشق وشططه، بالشروط الخارجية 
(=الموضوعية السابقة عليها) وهذا بحكم أن 
الجنـس الأدبي الـذي تندرج فيـه هو خطاب 
ذو طبيعة موضوعيـة، أو بالمصطلح الحديث 
ملزم بالتقيد بشـعرية السردية، التي تخضع 
فيها مراتب التمثيل والتعبير لقوانين مختلفة 
عن جنـس النظـم، مهمـا بلغت فـي الانزياح 
والاختراقـات المابينيـة للأجنـاس. مـن هنـا 
نجد رشـاد أبو شـاور وهو صانـع الجغرافيا 
الملائمة لتحركات عشـاقه حريصا على إقامة 
أكبر قـدر من التوازن بين إقامـة الموضوع (= 
القضية) وإقامة الذات (= أشـجانها) ـ وهما 
لا ينفصـلان بتاتـا، وأي فصـل منا هـو لغاية 
إجرائية بحت ـ وهـو توازن مفتر ض فقط ما 

دام مقترنا بجغرافيا روائية.
     فـي «العشاق»تسـتهل الروايـة بتقـديم 
كـح الـذي سـتدور فوقه  المـكان، بوصفـه الرُّ
أحداثهـا والتعريـف بـه مـن نـواح مختلفة، 
وهـو يأخـذ عنـوان «مدينـة القمـر» وصفـا 
لمدينـة «أريحا» الفلسـطينية قبل أن تتعرض 
للاحتـلال. اللافـت أن هناك كاتبـا ينضم إلى 
الروائي ـ هو ذاته ـ للقيام بالتعريف بالصيغ 
التاريخية، بدءا من الألف الثالث قبل الميلاد، 
وصـولا إلـى نكبـة 1948، ومنهـا إلى عشـية 
حرب 1967 أو نكسـتها، حسب التسمية. بين 
هـذه المراحل الثـلاث نحن مع مدينة عاشـت 
العـز والصمـود وتناوبـت عليهـا  الأهـوال، 
الغـزاة  باختبـار  سـاكنيها  الدهـر  وابتلـى 
والنفـي والتشـرد، كما بمغالبـة الأيام وغش 
الوطن والاستسـلام لمكر الأجنبي أو التعامل 
يقينيـة  صابـرة،  إرادة  مواجهـة  فـي  معـه، 
الاستشـهادية  الوطنيـة  بالـروح  البطولـة، 
وحلفاءهـم  الغاصبـين  سـتواجه  التـي 
فـي  وكلا  جـزءا  لتختصـر  المتربصـين.  مـن 
كونها:»بوابـة فلسـطين، منهـا دخـل الغزاة، 
ومنا خرجوا. أرضهـا ارتوت بالدم، وامتلأت 
بأجسـاد الرجـال الشـجعان. ونسـوتها مـا 
زلـن يرتدين الأسـود. إنها مدينة الأسـاطير، 

والواقع الشرس كشمسها.»(ص32).
وإذا كان هـذا هو الإطار العـام، فإن أرض 

الروايـة هي الفضاء الذي يحيـا فيه أبطالها، 
وسـلوكهم،  منازعهـم  بتعـدد  شـخصيتها، 
وهم جميعهم عشـاق، كل علـى طريقته، بمن 
فيهـم عتـاة المجرمـين أحيانا، وهـذا فهم ذكي 
للبطولـة، ونبـذ لمثالية سـاذجة لا تتعامل إلا 
مع الطهراني، وإلا هـل هناك وطنية خالصة، 
بـل أجملهـا ما يدخـل في صـراع، ويتشـابك 
مـع عاطفـة الحـب، كمـا فـي مسـارالفاعلين 
هنـا، وتناقضات حياتهم وسِـيَرهم الصعبة، 
النويعمـة»   بين»مخيـم  أغلبهـا  المتراوحـة 
أريحـا،  حـول  السـلطان»  عـين  و»مخيـم 
والسـجن الذي يمتحـن فيه أبنـاء المخيمين، 
هـؤلاء  قضيتهـم.  علـى  الأوصيـاء  ويديـره 
والظـلال المحيطـة بهم، كل السـاكنة الفاعلة، 
باعتبار تمثيلاتها متباينة المضامين والرموز، 
وبالمحكيات الكبرى والدنيا الواصفة لحياتهم 
في كونهـم بالدرجـة الأولى أبنـاء مخيمات، 
وأصحاب قضية، وبشـرٌ مـن لحم ودم يحب، 
يفـرح ويتعـس، وبينهم من يخـون: محمود 
المـدرس، المناضـل والمولع بندى المدرسـة في 
تعليميـة المخيم، يقابلـه أخوه المتيـم بعوده 
والغنـاء لفلسـطين، وحسـن المقاتـل، شـبه 
المتهور، ومنـاط حب الجارة زينـب، والأمّان 
مـن  قضـى  بمـن  مصيرهمـا  ربطتـا  اللتـان 
الأزواج، وبحـب صوفـي للأرض عبـر رعاية 
التمثيـل  دائـرة  يوسـعون  وآحـاد  الأولاد، 
للعلاقة الوطنية والوجدانية مع وطن يتوهج 
فـي قلوبهـم ويكبر كلمـا مرحوا فـي طرقاته، 
وسـهروا في ضوء قمر أريحـا، ضوئه، نضم 
إليهـم عطـوة الـذي لم ينسـه كونه شـرطيا 
انتماؤه الأصيل لأبناء شعبه، ولا أبو صالح، 
الذي بدأ مسـتخفا بشـأن قومه، لكن ضميره 
الوطنـي اهتز دفاعا عن عقيدته، غيره، حيث 
نتعرف على عينات من رجال ونسـاء أريحا، 
ونسـمع أصواتهم ونعيش معهـم كأننا فيهم، 
نتـذوق ونشـم، نفـرح قليلا، ونأسـى كثيرا، 
هـم عشـاق، عشـاق لمعشـوقة، طبعـا، وهذا 
هـو الرهـان الفنـي والإيديولوجـي للكاتب، 
قصـده أن تبئير البطولة في الأرض، وجعلها 
بؤرة العشـق، ثانيـا، وثالثا، وليـس أخيرا، 
توحيـد بطولتهـا بسِـير وعشـق المولوديـن 
فوقهـا، في الحل والترحـال، في الإقامة وبعد 
التشـرد والنفي، وكذلك هي سـيرة فلسـطين 
مـع تاريخها وأبنائهـا، منـذ الكنعانيين وإلى 

اليوم، ترى ماذا بعد اليوم؟
الرؤيـة  تـكاد  لا  زينـب»  شـبابيك   » فـي 
تختلـف إلا باختـلاف حجـم النـص وتبديه 
البساطة حدا يحول الرواية إلى مقام المحكي 
العـادي جـدا، تحسـبه قابعـا فـي كل نفس، 
منبثقـا منهـا، وليـس صنعـة فنان فـي قلمه 
نبـع فيـاض للسـرد، وهـو مـا سـنراه لاحقا 
مفردا كخاصية لازمة لنص أبو شاور. هناك» 
(الكتـف)  شـكيم  نابلـس»؛  وهنـا»  أريحـا» 
عريضـة،  النابلسـيين  أكتـاف  لـذا  تـارة، 
نيابولـس (المدينة الجديدة) تـارة أخرى، أو 
دمشـق الصغيـرة.(ص8). المدينـة كنعانية، 
مدينـة  وهـي  9000سـنة،  المعـروف  عمرهـا 
البركات، منها السـامريون الذين يملكون في 
أسـفارهم تاريـخ الخليقـة منذ بدء النشـوء 
والتكوين(11)، مدينة العيون، ومدينة النار 
والياسمين والموسيقى والعود، وإذا كان هذا 
كلـه تمتـد جـذوره فـي التاريخ العريـق، بما 
يسـمح بالنظر إليه بعيون السحر والغرابة، 
لـم لا أسـطَرَتُه، فهـو موضـع مرتبـط، شـأن 
أريحا بـأرض النبـوات والمقـدس، وفي الآن 
عينـه هاكَـه، كمـا يحـرص المدخـل الوصفي 

للعمل على تقديمه ضمن صورة الطبيعة، 
وإن تلك التي تبقيها مجللة بسـحر الغيب 
حضـرة  فـي  فأنـت  رأسـك،  والنذور:»ارفـع 
مدينة على جبلين يأخذان عينيك إلى الأعلى، 
تأخـذ المدينة عينيك وتصعد بها بين الجبلين، 
عيبـال وجـرزيم (...) إن مدينـة تلاتفع على 
الشـمالي  عيبـال  واحدهمـا  يرتفـع  جبلـين، 
941 متـرا. ويرتفـع ثانيهمـا ـ جـرزيم الجبل 
الجنوبـي، المقدس عنـد السـومريين ـ أصغر 
طائفة في العالم ـ 881، لابد سـتبعث الرعشة 
في روحك، لأنـك في حضرة جغرافيا وتاريخ 
وقداسـة ومصائـب كابدها النابلسـيون عبر 
العصـور.»(ص 7.). فمـاذا عن ناسـها؟ إنهم 
ببساطة عنيدون، في هذه الصفة كل المعاني. 
من بدء كل نص يفهمك أبو شاور أن المدينة 
الروائيـة، جغرافيتهـا الطبيعيـة والبشـرية 
والدراميـة، لا تنهـض علـى فـراغ، يفعل ذلك 
بالمعلومـة  يستشـهد  الـذي  المـؤرخ  بتدخـل 

الموثقة، يعلنها مباشـرة دون 
ارتياب أو تـردد، لا يبالي هل 
سـينعت نصـه بالتاريخـي، 
ولا  بـه،  مشـوبا  بـدا  وإن 
فيـه  احتـج  وإن  الدعـاوي، 
وهتـف، أحيانـا، بـلا تبجح، 
أي كتابـة عـن فلسـطين، عن 
القداسـة  فيـه  ولـدت  مـكان 
منذ بدء الديانات السماوية، 
حتـى  التراجيديـا  وتـزوج 
تماهى معها، فغدت له مرادفا 
لا يمكن إلا أن يمتح كل متعاط 
أدبيّ معه ضرورةً من ضرعه 
التاريخي، ويسبح في دمائه 
المسـفوحة، من تم هي طريقة 
الأداة لا الهـدف، والجغرافيا 
الروائية المركبـة هي عمدته. 
وبدلا من نابلـس، نحن في « 
مدينـة برج الجـوزاء»، ومما 
يشـبه الأسـطورة، تظـــــل 
متشـربة، نحـن فـي شـرقي 
بلاطـة،  قريـة  فـي  المدينـة 
وقـرب المخيم الحامل للإسـم 
القدامـى،  والبشـر  نفسـه 
رجـال  يرثهـم  السّـامريون، 
ونسـاء، ربمـا أشـد صلابـة 
فـدوى  أسـماؤهم  وعنـادا، 
الأمـين،  عزالديـن  وزينـب، 

الحاج فخري، صالح عكاوي، ناصر، الشـاب 
مصطفى، الشيخ حسـام وأم حسام، الحاجة 
راضيـة، وكل الأماكـن والمواقـع التـي تتنقل 
فيها هذه الشخصيات، تفعل فعلها، وتتناوب 
على أدوار صنع الحدث والتأثير القادرين مع 
مؤثـرات أخـرى على تشـكيل مدونـة روائية 
متكاملـة من كل ناحية، خاصـة ما يقصد إليه 
كاتبهـا الذي ليس روائيا عاديا، وهو في الآن 

مناضل وصاحب شهادة .
نلتقـي في «شـبابيك زينب» مـع الخطاطة 
«عشـاق»،  فـي  القائمـة  ذاتهـا،  والعلاقـات 
تمثـل  ومتقابـلات  أزواج  شـكل  فـي  وذلـك 
الشـيء ونقيضه، لخلـق الصـراع والتبادل، 
وللإسهام على المسـتوى اللغوي والتعبيري 
للشـخصيات في نسج تعددية منتجة، تكسر 
وحدة الإيقاع وفرضيـة النمط إلى جانب أي 
هيمنة ممكنة للسـارد: أريحا/ نابلس؛ مخيم 
نـدى؛  محمـود/  بلاطـة؛  مخيـم  النويعمـة/ 
محمـود/ زينب؛ أم حسـن/ الحاجـة راضية؛ 
حسـن/ ناصـر؛ الخـال الإقطاعـي/ الصحفي 
يوسـف. تمثل كلها شـخصيات تيمة المقاومة 
فـي مقابـل أخـرى ذاتيـة ورمزيـة صادمـة، 
تمثل تيمـة التقاعـس أوالتذبـذب أو العمالة 
العارية. تتضمـن كلا التيمتين محمولا ثقافيا 
وإيديولوجيـا هـو مرجعيتهما بلا شـك، غير 
أن الروائي يبحث لهما عن التشـخيص الحي 
الـذي يمنحانهمـا قـوة التمثيـل، بواسـطته 
يعبر الخطاب، وإلا تهافت إلى هرج وشعارية 
وتبشـيرية فجـة يمكـن لخطابات أخـرى أن 
تتقاسـمها، وتكون أجدر بوظيفتهـا. محذور 
يرافـق دائمـا النصـوص السـردية المنافحة 
عن قضية، ويقترن عموما بما يسـمى «رواية 
الأطروحة» تشغل التيمة فيها موقعا مركزيا. 
وبالنسبة لسـرود اختصت وتختص بالحق 
الفلسـطيني المغتصب، بل الأدب المرتبط بهذا 
الحق كله ـ وهو موضع نقاش وسجال طويلين 
ـ يصعب حقا كما في الأدب الملتزم عامة، فصل 
المقال بين مهمتي الفن والتوصيل، ولا الاتفاق 

نقديا على الإيقاع الضابط للتوازن بينهما.
المـتن  حـدود  وفـي  هنـا،  القـول  حسـبنا 
المقروء، بأن لرشـاد أبو شاور تنبّها للمحذور 
المشـار إليـه، خاصـة لنمطيـة التمثيـل فـي 
الشـخصيات الروائية، سـواء بين مشاعرها 
وبنيتهـا الاجتماعية، أو في طبيعة انخراطها 
الـذي يفـرض عليهـا  بالسـياق الموضوعـي 
سـلوكا بعينه، هـي نمطية معايَنـة، متواترة 
فـي النصـين المعنيـين، لا يفلت منهـا أي نص 
سـردي ذي صلـة بالمكون الفلسـطيني كيفما 
تناغمـت منازعـه الفنيـة ومزاعمـه، والفرق 
بين النمـاذج المؤسسـة للمتن العام، ولكسـر 
نمطياته ومستنسخاته المتراكمة، يوجد لدى 

الكاتب هنا تحديدا في: 
1ـــ  تحويل الأرض إلى شـخصية مركزية 
هي أم الشخصيات، حاضنتها، مناط صراعها 
على امتداد الفعل والتحولات روائيا، ونحت 
ملامحها تاريخيا وأسـطوريا، ووجدانيا، ثم 

وشـم جلدها بكل حوادث الدهـر، فهي ذاكرة 
وحيـاة وجـرح بلغاتها الخاصـة ضمن اللغة 
فلسـطينيا  هنـا  تتكلـم  الأرض  إن  العامـة؛ 
بنبرتهـا واحتفاليتهـا، السـرد الفنـي مؤهل 

أكثر من أي جنس غيره لتصعيده.
2ـــ  تحويـل هـذا السـرد، بالتبعيـة، إلى 
والصـور  بالمشـاهد  ومتنـوع  واسـع  محفـل 
واللقطات، إذ يتم بواسـطتها رسـم الصورة 
البانوراميـة للمجتمـع، وهي نمطيـة، أيضا، 
فاحتفاليتهـا، كما يرصدها أبو شـاور وحده، 
تضفـي عليها ميسـم الخصوصيـة، وبالتالي 
تفردها وهي تؤسسـها أولا بـأول. لنتذكر أن 
باختـين اعتبـر، انطلاقـا مـن وصـف رابلي، 
وسـانده فـي ذلـك دارسـون آخـرون، بـأن 
النزعة الاحتفالية، وليـس الفولكلورية، كما 
قـد يتوهم البعض، مـن أهم مقومـات المحكي 

الحديث.
3ـــ ثالثا، وهو أبرز وأنجـع أدوات روائي 
«عاشـق»، اتخاذه لأسلوب سـردي بالوسع 
القـول اقتداره عليه وتميـزه فيه دون أقرانه 
ومجايليـه، وقـلّ مـن يضاهيـه فيـه، نعنـي 
اعتمـاده ألوانـا وتنويعات في الحكـي، فيما 
تعلـن عـن دربة لـدى صاحبهـا علـى إحكام 
السـرد، تعلن تطويعه لـه وترويضه ليصبح 
الفضاء وأهله وطباعهم وأشـجانهم وأشياء 
بيئتهـم، هـذا كلـه وسـواه مرويـا، مبسـطا 
ومُبدّهـا، منبثقـا من لسـان الأرض الأم، على 
لسان أبنائها العاشقين لها، بسلاسة وطلاقة 
وتلقائيـة كالمجـرى الذي يغتسـل فيـه ناس 
الخلاليلـة  يصنعهـا  التـي  والنكتـة  المخيـم، 
(أهل الخليل)عن أنفسهم، والأغنية الشعبية 
رف المحلي، والنادرة، مع  والمثل السائر، والظُّ
عناصـر أخرى لا تنتمـي ضرورة إلـى البنية 

السردية بقدر ما تنوب عن وظيفتها.
     فـإن نحن أضفنا إلى الخصائص الثلاث 
المذكـورة مـا أكدنـاه مـن كـون الأرض تحوز 
قيمـة مركزية فـي هذا العمـل بوصفها تتجلى 
جغرافيـا  علـى  ناهضـة  روائيـة  جغرافيـا 
طبيعية وتاريخيـة ووجدانية، منها تتغذى، 
وجدنـا عندئذ أننـا إزاء نصـوص تتضاعف 
في شكل تركيب يحتاج في كل مرة أن يُستقرأ 
ويكتشف في شكل إعادة رسم ورصد بأدوات 
التلقي النقدية المختلفة، وهو ما لا يتأتى إلا مع 
التجـارب الأدبية القمينة بالتسـمية، تجربة 
أبو شـاور الروائيـة في قلبها. هـي بالإضافة 
إلى ما سـبق تجربـة تبين لمـن يتواصلون مع 
العمـل الأدبـي بأنه وهو يقتضـي باعه الفني 
الـلازم يحتـاج قبـل ذلـك إلى إيمـان مخلص 
بقصديتـه وقضيتـه، وهنـا تتـلازم الصنعة 
مع القضيـة في تناغـم حميم يذكرنـا بأهمية 
الأدب فـي الدفاع عن حق الإنسـان الدائم في 
كل ما يصون كينونته وكرامته، بينما يتهافت 
الـكلام فـي أيامنا مسـفا ويتسـاقط أصحابه 

سقوطا مريعا.   

٭ كاتب من المغرب

■ إن للإنســان ـ كل إنســان ـ حقــاً فــي 
شيء من الكسل، كما له الحق في شيء من 
الفراغ … وكلاهما: الكســل والفراغ يصبح 
مطلباً حين ينســحق المرء تحــت عجلات لا 
ترحم، وحين تسرق المؤسسة أو رب العمل 
زمنــه كما تســرق منــه ذراعه ويُعــدّ له كل 
شــيء: أحلامه، موته، والمنظــار الذي يرى 

منه لون الدم والبحر والسماء.
عصفور الشجرة الذي يغني خارج اليد، 
والــذي لم يصبــه الصياد بعد، هو إشــارة 
مــن ريــش وقلب شــديد الخفقــان ـ بحجم 
نقطــة دم ـ إلى اللا امتــلاك وإلى العصيان، 
بينمــا العشــرة التي فــي اليد… مــا كانت 
لتســتقر عليهــا إلا بعد أن فقــدت أجنحتها 
ومناقيرهــا… فــلا هي تحــاول الطيران أو 
نقــر الأصابــع التــي اســتحالت إلى قفص 

قضبانه من لحم وأظافر.
إن ـ ما لم يأت بعد ـ هو ملك الجميع بقدر 
ما هو ليس ملكاً لأحد، انه كالموسيقى التي 
نصغي لهــا وتباغتنا فــي كل لحظة دونما 
توقع، لكأنها شــيء يتدفق في هوة داخلنا 
تتســع بقدر ما تأخذ… والــذي لم يأت بعد 
قد تشير إليه أصابع شاعر مثل (كبلنغ) أو 
أصابع شــاعر مثل (ناظــم حكمت) … كلا 
الشاعرين ترك المدى مفتوحاً أمام قصيدته 
حــين قال: الأجمــل والأبهى هو مــا لم يأت 
بعــد… برغــم التناقــض بــين الإشــارتين، 
جميعنا… أشراراً وأخياراً… شعراء وقتلة 
يؤاخــي بيننــا (غد) بعيــد، لــم يتأثث بعد 
بتفاصيلنــا، ولم يتبقع بألواننا وســماتنا. 
الجميــع يعولــون علــى المســتقبل… هناك 
في هــذا المــدى الذي لــم تجترحــه الأقدام 
يكون سداد الدين المؤجل، ويكون الضمان 
المنشود. والذين أطلقوا على الإنسان ألقاباً 

مثل:
الحيــوان الضاحك… أو الناطق… أو … 
الخ.. تغافلــوا أو غفلوا عن أهم ما يميز هذا 
(الثديــي) وهــو (الحلم) أعني الــلا امتثال 

للواقع والمعطى، وتشكيل بدائل مقترحة.
حيوان حالم إذن يرى الأشــياء ويحدق 
فيها ليكتشف كم هي ناقصة من دونه ومن 
دون تدخله، قد يغالي كما غالى دائماً يحيل 
الغابــات حدائق مهذبة ويحنط النمور لكنه 
علــى أية حال يرى الشــيء قليــلاً إذا قيس 
بإمكاناته الهاجعة فيه. يرى الشجرة زائداً 
مــا يمكــن أن تؤول إليــه… قيثــاراً أو كعب 

بندقية أو مقعداً في محطة باص….
ويرى الغد القادم مفعماً بنواقص الأمس 

معتذراً عن هذه النواقص…
أعجب لهذا الحالم كيف فضل في لحظة 
عصفوراً تساقط ريشه على عصافير تسأل 
الفضاء عن معناه وتموت بلا قبور صغيرة؟ 
كــدت أقول كيــف فضل هــذا الحالم جثث 
عشــرة عصافيــر على عصفور حــي يقاوم 
جاذبيــة الأرض وعيــون الأفاعــي وبنادق 
الصيد بجســده الصغير الأصغر من قبضة 

طفل !
كــدت أقــول هــذا لــولا أن كلمــة (جثة) 
كبيرة جداً وفادحة إذا أطلقت على عصفور 
ميت… فكم عصفوراً ميتاً يســاوي جثة… 
إن مذبحــة للعصافيــر لا تخلــف وراءهــا 
مــا يتحمــل هــذه التســمية: جثــة! ولنا أن 

نتساءل:
هــل كل عصفور يلامس اليد ويســتريح 

عليها هو بالضرورة عصفور كسيح؟
وبمعنــى آخر هل كل ما يصبــح متحققاً 
يفقــد جاذبيتــه؟… ألهــذا الســبب تغــذت 
ليالــي شــهريار علــى الدم الأنثــوي بحيث 
لــم تكــن (الحكايــة) ســوى ذريعــة للقتل 
واشــتهاء لاحتيــاز جديــد؟ لــو صــح هذا 
ر هو الآخر عينيه  لكان (دونجوان) قد ســمَّ
علــى عصافير الشــجرة، مرضــى كثيرون 
ســيفرزهم هذا التوق لامتــلاك ممكن وهنا 
سنواجه (ســايكولوجيا) الصياد بأوسع 
معانيها، فالصياد لا يعرض نفســه للخطر 
من الأدغال أو البراري لأنه يبحث عما يسد 
رمقه أنــه غالبــاً متخم وليــس جائعاً وفي 
الماضــي البعيد كانت بعــض القبائل تحرم 
الطريــدة على من اصطادهــا بحيث يصبح 
الصيــد للصيد فعلاً كامــلاً يأخذ معناه من 

(مجانيّته).
القول بأن كل (عصفور على الشجرة) هو 
خير من عشرة في اليد تسويغ للدونجوانية 
والشهريارية والنابوليونية أيضاً! ما أعنيه 

هنا هو جدل الاكتفاء والمغامرة…
الفرق بــين المغامــرة واحتــراف الصيد 
للصيد هــو كالفرق بــين الفــراغ والبطالة، 
الفراغ يأتي بعد امتــلاء ما وقد يكون حيزاً 

محاصراً بامتلاءين: ما قبله وما سيليه…
والفراغ الذي أعني انسحاب طوعي إلى 
الداخل، للمراجعة أو التأمل أو إعادة قراءة 

الحروف الصغيرة المنسية…
أما البطالة فهي كمــا يقول (دوبرية) أم 

العيوب جميعها…
لقد دافــع أفلاطــون عن حق الفلاســفة 
فــي (الفراغ) لكي يعملــوا كثيراً… وناضل 
النقابــي في العالم ضــد مخالب رأس المال 
مــن أجل تقليل ســاعات العمل أي من أجل 
ـ فــراغ ـ قابــل لامتــلاء آخر… ســواء كان 
هــذا الامتلاء مشــاهدة فيلم ســينمائي أو 
مطالعــة رواية بحجــم (البحث عــن الزمن 

الضائع…).
الفــلاح الحقيقــي ـ وقد عرفْــتُ عن قرب 
هذا الفلاح ـ لا يفرح لغزارة موسم هذا العام 
قدر فرحــه بالبراعم التي تنبئ عن موســم 
قــادم، انه يداعب عصفوره الذي (في اليد) 
وعينــاه على عصافير الشــجرة ـ يدخر في 
الموســم الراهن مؤونته وبذوره وقد يقسم 

الحبة إلى فلقتين.
بهــذه الرؤيــا للمتحقــق، والممكــن يزرع 
الفــلاح أنواعــاً من الشــجر، يعــرف أنه قد 
يمــوت قبــل أن تطــرح اثمارهــا، وبعضهم 
يوصي بأن يدفن تحت ظلال شجرة قادمة! 
هذا الفــلاح الــذي يحمل في قلبــه بوصلة 
الفصول والرياح والذي لم يغترب عن يديه 
وفعله قــادر على إعــادة تعريف الإنســان 
بأنه حيوان حالم! إن الأمثال تجســد خبرة 
الشــعوب قرونــاً، وتودع الســر الثمين في 

كلمات قليلة….
علــى  مــدّاً  ليســت  الخبــرة  هــذه  لكــن 
الــدوام… انها تعبير عــن (جزر) في بعض 
الأحيان وبوسع باحث ما أن يحصي مئات 
الأمثــال ويضــع فــي المقابــل نقائضها… 
وهنا أســتطيع القــول أن الأمثال التي تعبر 
عــن روح المغامــرة والاقتحــام وكل ما هو 
إيجابي… أفرزتهــا مراحل كانت فيها روح 
الشعوب حيّة ومتوثبة… والعكس صحيح 
أيضــاً … لهذا كانــت الأمثال علــى الدوام 

جاهزة لكل مقام… ولكل مناسبة…
أيــاً كان  للتســويغ  أنهــا جاهــزة  كمــا 
موضوعه. وإذا كانت (المغامرة) هي إحدى 
الحوافــز الأساســية التي تجعل الإنســان 
يعــدو باتجــاه المســتقبل… فــإن عصافير 
الشــجرة بكل مــا يمكــن أن ترمــز إليه من 
حرية وعصيان وفرار هي خير من عصفور 
(اليد) الســاكن، ذلك ببســاطة لأنــه ما ان 
يســتقر على راحة اليد حتى يكف عن كونه 

(عصفوراً)!
رجــلاً  ســمعت  صغيــراً  كنــت  عندمــا 
يمتدح لحم الغــزال، وعندما كنــت صغيراً 
ســمعت رجالاً يغنون ويصفــون حبيباتهم 

بالغزالات.
وظللــت عــدة ليال أحلــم مذعــوراً بذلك 
الرجل الذي أكل حبيبته، وودت لو أســأل 
أمــي: هــل يــأكل الرجــل حبيبتــه؟ لكنني 
خجلــت! وظللت أياماً أخــرى أحلم مذعوراً 
وأخاف أن أســتيقظ ذات صبــاح فلا أجد 

أمي.
لكن أبي هو الــذي مضى قبلها، كانت له 

خفة الغزال…. لكنه لم يمت برشاقته! 
لقد ظل عدة أشهر وهو يمشي ببطء إلى 

قبره… كم كان جديراً بأن يقفز إليه…
وعندمــا لــم أعــد صغيــراً ـ رأيــت رجلاً 
ســميناً كان جيب بنطاله الخلفــي منتفخاً 
(بجزدانــه) الثقيل وكان يتبــادل الاهتزاز 
مــع الجيب الخلفي الآخــر بانتظام ورتابة. 
كان الرجل يمشــي تاركاً عنقــه يتمايل بين 
كتفيــه، وظننت أنه مــن النوع الــذي يخلع 
رأســه قبل أن ينام، بيده كيس من النايلون 
الأصفــر نتأت من جوانبــه المحتويات، كان 
يحرك الكيــس الثقيــل بانتظــام ورتابة… 
وبإحســاس عميق بالرضا، قدماه تقولان: 
هــذه الأرض خلقت حذاءً واســعاً لي… أما 
الســماء فقــد خلقت كي لا يضجــره الفراغ 

العميق حين يتطلع إلى فوق… 
ســينام  الرجــل  هــذا  أن  أحسســت 
مبكراً… وســيصحو مبكراً، سيخلع رأسه 
حــين  ويرتديــه  القبعــة  أو  كالطربــوش 
يســتيقظ… أما مــا إذا كانــت الأرض تدور 
أو لا تدور فتلك ليســت مســألته وأما أنني 
قد أموت من شــدة المبالاة بـ (لا مبالاته)… 

فهذه ليست مسألته…
كدت أتبعــه كالظل وأعطيــه كل ما يريد 
مقابل أن يعلمني كيــف أترك عنقي يتمايل 
(هكــذا) بــين كتفــي وكيف أعطــي الكيس 
الأصفر الثقيل حريته في أن يتدلى من يدي 
اليمنــى بهذه الثقة… وبهــذا الاطمئنان اللا 
بشــري أشــياء كثيرة حدثت ونحن صغار 
وواصلــت حدوثها. لكن مــن دون ادهاش 
وأشــياء أخــرى ســتحدث معترضــة نهر 

العمر ستكون أقل طرافة والفاتاً للنظر….
إن معنى الشيخوخة الحقيقي هو خارج 
شهادات الميلاد وتساقط الأسنان و الشعر 

والحكمة المثلجة البيضاء…
الشــيخوخة هي أن تصبح الأحداث أقل 
الفاتاً لأنظارنا لأن مثيلها قد حدث من قبل. 
لو صــح هذا لخلعنا أعيننــا وأصابعنا عند 
منتصــف العمر وأخذنــا نتذكــر … نتذكر 

فحسب. 
لــو قلــت الآن: هــذه الشــجرة خضــراء 
غزيــرة الظــل أمــر بجانبهــا عنــد الظهيرة 
فأحــس بحمايــة من نــوع ما… لــو وقفت 
أمامها وسألت نفسي ســؤالاً طازجاً كأنه 
ولد للتو من ذلك الفم الصغير المبلل بحليب 
الثدي… ما الذي تعنيه كلمة: شجرة؟ … لو 
ســألت ذلك الســؤال البكر لاندلع الصراخ 
فــي الغابــة وتكســرت الأغصان مــن أذرع 

الآدمي المستغيث.
يروي أحد الكتاب (ســترثرز بيرت) أنه 
تعرض لسؤال مباغت من عامل في مزرعة 
لتربية المواشــي، كان سؤال العامل هو: ما 
الــذي يجعل الذباب ذبابــاً ؟ وكانت إجابة 
الكاتــب هــي الصمــت، يقول هــذا الكاتب: 
كلمــا تعرضت لأســئلة مــن نوع: مــا الذي 
يجعل الكاتب كاتباً أو الفنان فناناً… أتذكر 
حالاً ســؤال (آل) العامل البســيط المتعهد 

بقتل الذباب في المزرعة….
قيل أن رســاماً كان يرسم شجرة أحبها 
وظل يرســمها حتــى أصبح شــجرة… ان 
المغزى العميق يرشــح من العبارة… نرسم 
الشيء فنكونه ونكتبه فيتنفس من رئاتنا، 
ما من شــجرة رسمت إنســاناً ولم يخبرنا 
أحــد بذلــك لكن الشــجرة مــن دون حاجة 
إلــى فرشــاة أو ألوان أو مرســم تثير حول 
جذعها حواراً بين النور والظل، بين الصمت 
والحفيف، اللوحة ترســم نفسها كإنسان 

ينحت حدود قامته في الفضاء!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن 

خيري منصور  ٭

أوتار تبحث
عن أصابع!

٭ منصور خيري

 شاهد نفي

■ دومينيك كانيار شاعر فرنسي  من مواليد 
1950، لــه «خطــوات المطــر»2005 و»البقرة 
أنطولوجيــات  عــدا   ،2008 غرفتــي»  فــي 
تضمّ أشــعاراً موجّهة للأطفــال والمراهقين 
ه أنتج، منذ ســنوات خلت،  والبالغين.كما أنّ
اباً وشــعراء  عدداً مــن البرامج خصّ بها كتّ
انــين. ويحيــي منــذ 1995، علــى فترات  وفنّ
ة في إطار ورشــاتٍ  متقطّعة، حلقات شــعريّ
وقــراءات ومشــاريع بعيــدة المــدى، داخل 
فضــاءات مختلفــة من المكتبة والمستشــفى 
والمدرســة إلى المراكز الثقافيــة، تحاول أن 
تكشــف لجمهورها أســباب الحياة والأمل 

من خلال الشّعر وكلماته .
أكثــر  كتابــة  كانيــار  دومينيــك  للشّــاعر 
ف على  ة بالفعل. نتعرّ ة، وشخصيّ حساسيّ
شــكلها الخاصّ، وعالمها، والتزامها الكامل 
قيم فصلاً  ذي لا يتنــازل، ولا يُ في الشّــعر الّ

ن في الواقع. بين العمل والكائن، المتشابكيْ

أَنْت  ذلك الآخر

 أَنْت ذلك الآخَر الّذي يَجْزَع
كان مُفْرِطاً في خِفّتِه
ثُمّ ثَقيلاً للغاية صار.

د أَنْت ذلك الآخَر الّذي يتردَّ
لِلْقَفْز

على شجرةِ أَحْلامه.

ذلك الآخَر سَوْف تَصيرُهُ،
أَجْدَب من الشّجرة بِلا أوراق،

د من كلّ شيْء. ذلك الآخَرُ المُتجرِّ

أَنْت
ك أَنْت، وَلأنَّ

أَنْت ذلك الآخَر
 وُلِدْتُما معاً،

ر؟ هَلْ تتذكَّ

أَنْت ذلك الآخَرُ الْوَليد
ذلك الأَعْمى الّذي تَنْظُرُ إِلَيْه،

أَنْت ذلك الآخَر،
فَاحْفَظِ الْجَميل

لِتَحْــيا.

لقاء مع روني شار

نَزَل الثّلْج ذلك اليوم بِشارع «شاناليل»
عندما الْتَقاني رُوني شارْ للمرّة الأولى.

«شاناليل»، تَصْلُح أنْ تكون عنواناً
 لديوانٍ شعريّ أو رواية. 

«أهْلاً دومينيك»
ش في السماء، كان لصوْتِه المُعرِّ

شبيهاً بنداءٍ على اللّيْلة الموعودة،
وقْعٌ في نفسي.

أظهرْتُ له حبري الصّيني
الّذي تفرّس فيه باهتمام زائد، وقال:

ـ تُريد نبيذاً؟
!ـ بلى

ستدخُلُ فراشة إلى المطبخ
وتحطُّ على منْكـبِه.

أَخُونا البعيد

يَوْماً،
سوْفَ ننْتبِهُ 

إلى أَخينا البعيد
لَنْ يَكون أحدُنا مُشظّى

والآخَرُ، سَبَبَنا الوحيدَ للوجود.

هذه اللّيْلةَ،
سَوْف نَمْشي طَويلاً حتّى الفَجْر،

حاَفظِ الْجَميل الّذي اخْتَرَق 
كُلَّ هَذِه الْحَدائِق  المُهْمَلة

والْوَاصِلِ بيْنَ شِفاهِنا
لَ السّماء الّتي تَسْكُنُنا. لِأَجْل أنْ نُقبِّ

إِطْرَحْ عيْنَيْك في ليْلَتي.
أَخُوك هُوَ الْآخَرُ لكنّهُ ليْسَ الغَريب.

لَمّا تُنْفِق الوَقْتَ
لِتَصْعَد ثانِيَةً جَميعَ صَفْحات الغِياب،

حيْثُ لَنْ تَهْتَدي 
تاً ك إنْ كُنْتَ مَيِّ إِلَى مَنْ يَدلُّ

أَوْ كُنْتَ حَيّاً
سَيَتَراءى الحُضُورُ غيْرُ المرئيّ لَك:

الوجْهُ الْآخَر لِحَقيقَةٍ، هَشّةٍ، 
تَصْحَبُ يَدَيْك اللّتيْن مِنْ قَوْسِ قُزَح.

تَرانا الْأَرْضُ، كَمِثْل نِداء
على الْبَعيد، على الصّمْت والمودّة.

لا خَبَرَ لي عن البعيد.
ف لأجْلِ أنْ نَشْرَع في الكتابة يَجِبُ أنْ نُؤَلِّ

مُوسيقى صُغْرى هِيَ فينا،
ى عن كُلَ ما أُنْجِز. أنْ نتخلَّ

ثَمّة وَقْتٌ لِلْإِحْساسات،
الفراديس الاصْطِناعيّة

يات. وَوَقْتٌ للتّجَلِّ

د أَكْتُبُ لِكَيْ أَتصيَّ
النّظْرةَ الضّائِعةَ في عُمْق الغابة

ة الإغْراء. لِقِلَّ
بِدَافِع رَغْبة النّشْر،

لا نُغْري الصّفْحة
أَنْ تَيْنَع بِبُطْء.

رعة مَنْذورةٌ  القَصيدَةُ المَنْشورة بِوَجْه السُّ
للخيبة.

إذا كُنْت تَكْتُب القصيدة،
إِرْمِ بِكُلّ مَراياك عبر النّافذة.

لا حاجةَ بالظّاهر
للظّفَر بِضفّةِ الآخر

حيْثُ تَصير النّظراتُ شفّافةً،
لة بِدَليل، مُحَمَّ

لأجْل أنْ تُغْدق
وأنْ تفْلت مِنْ كلّ أشْكال العجلة

الّتي تمْنعُ عن الإنْسان
أنْ يُبَلْوِرَ نظْرَتَه.

الآخَرُ، ذلك الأخُ البعيد،
!المُحْتقَرُ ، المنْسيّ منْ زَمَنٍ بعيد 

وحدهُ الّذي يُوجَد، الّذي يسْمَعُنا ويعتَني 
بِنا،

فيما نَحْن نَنام.

أيُّ سِفْرٍ مَكْتوبٍ
هو قنّينة مَقْذُوفٌ بِها في الأراضي

مَنْ تُرى سَيَأْتي لِيَنْتَشِلَها؟

دومينيك كانيار: قصائد في مديح الآخر
قدّم لها وترجمها: 

عبداللّطيف الوراري

رشاد أبو شاور

احمد المديني ٭
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د. وليد أحمد السيد ٭
■ لــم يكن حلم الإنســان بارتيــاد الفضاء وغــزو الكواكب 
والمجرات الشــقيقة لمجرتنا أقرب منه يوما مما سيكون عليه في 
المستقبل القريب. فبتراكم المعرفة الإنسانية والعلوم في مجال 
علم الفلك وبمســاعدة التطور في صناعة التلســكوبات الفلكية 
كتلسكوب (Huble)  الذي وصل قطر عدسته الى 100 بوصة 
- وهو مــا عد في الربع الأول من القرن العشــرين «خبطة» في 
علم الفلك، مقابل التلســكوبات الحديثــة التي يصل قطرها الى 
200 بوصــة، كل هــذا مكن العلمــاء من تقديم تصــورات مذهلة 
عن المجــرة وبالتالي الكون. تطــور العلوم الفلكية مــع ما رافقه 
من ســجالات وفرضيــات دحض وتمحيص لمشــاهدات علمية 
بدأت تســتند إلى دلالات وأدلة منطقيــة، نقل العلم الحديث من 
مرحلــة التخبط والخرافــات التي باضت وفرخــت في القديم. 
فالتفســيرات الثيولوجية البدائية التي قدمها بعض علماء دين 
القرون الوسطى - ومنها نظرية راهب إيطالي تدعي «بسذاجة» 
أن عمر الأرض لا يزيد عن حاصل جمع أعمار الأنبياء والرســل 
المعروفين وهو (4 آلاف عام و15 يوما و5 ساعات و27 دقيقة!!) 
- لــم تعد تجد لها مكانا بين مجتمع علماء الفلك الحديث. وبدلا 
مــن ذلك كان الكشــف العلمــي بتقدير عمر الأشــياء اســتنادا 
إلــى خصائصها الإشــعاعية لبنة مهمة في تقديــر عمر النجوم 
والكواكــب، وبالتالي عمــر الكون (الذي يقــدره العلماء مؤخرا 

برقم مثير للجدل يتجاوز 1000 بليون عام!).

وكان السـؤال الملح الذي يتردد في ذهن علماء الفلك وهم 
يجوبـون الكـون بتلسـكوباتهم القوية هو: هل مـن كائنات 
أخرى تسكن هذا الكون الصامت؟ وهل من المعقول ـ بحسب 
 (Enrico Fermi) تسـاؤل عالم الفلك الإيطالـي الشـهير
عـام 1943 أن مجرتنا درب التبانة (التي تحوي أكثر من 250 
بليـون شـمس غير شمسـنا!) لا تحـوي أي نوع مـن الحياة 
سـواء متقدمة أم متخلفة عن حياتنا البشرية؟ هذه الأسئلة 
البدهية شكلت الإجابة عليها المسوغ لارتياد الفضاء وغزوه 
حيـث أصبح في عرف العلـم الحديث أن الفضـاء، أو المجرة 
التـي نعيـش فيها علـى الأقل، هي حـق لمن يضع يـده عليها 
أولا. وكان التسـاؤل الرئيسي هو: إن كانت هناك حضارات 
متفوقـة عن حضارتنا الإنسـانية فـي هذا الكون فـلا بد من 

وجود ذبذبات صوتية يمكن رصدها تدل عليها!! 
ولذلـك يناقش العلمـاء ثلاثة احتمـالات لا رابع لها حول 
وجـود كائنات تعيـش في مجرات أخرى بها كواكب تشـابه 
أرضنا تساعد على توفر مقومات الحياة وهذه الكائنات: إما 
أقـل منا تحضرا ـ وهذه لا يمكـن لنا رصدها فلم تصل لدرجة 
الاتصال اللاسـلكي؛ أو أنها مسـاوية لحضارتنا ـ والسـؤال 
إذن لمـاذا لم نتصـل بهم لـلآن أو يتصلوا بنـا؛ والثالث أنهم 
أكثر تطورا منا ـ والسـؤال لماذا لم يتم غزونا من قبلهم حتى 

هذا الحين؟ 
ويخلـص بعض العلماء الى الافتـراض الثالث أنهم حتى 
وإن كانـوا علـى مسـافات شاسـعة فـي الطـرف الآخـر من 
الكـون والذي يقـدره العلماء بقطـر 100 ألف سـنة ضوئية 
من أقصاه إلى أقصاه  - وهي مسـافة شاسعة بكل المقاييس 
إذ تبلـغ السـنة الضوئية المسـافة التـي يقطعهـا الضوء في 
سـنة كاملة بسـرعة تبلـغ أكثر من ألـف مليـون كيلومتر في 
السـاعة الواحـدة -  فـلا بـد لهـم وبتطـور حضارتهـم مـن 
بلوغنا، فسـفينة فضائية متطورة واحدة تعني «التناسخ»؛ 
بمعنى القدرة على إرسـال مئات وآلاف السفن الفضائية في 
مختلف أصقاع الكون. وهنـاك من العلماء من يميل لفرضية 
أخرى مفادها وجـود حضارات متطورة عنا لكنها حضارات 
«روحانية» ليسـت لهـا اهتمامات بغزو الكون واستكشـاف 
الحضـارات الأخرى مما ينقضه فريق آخـر من علماء الفلك. 
ولـذا ينحو معظـم العلماء لفرضيـة أن الكون فـارغ وأنه لا 
توجد لنا رفقة في هذا الكون الشاسـع، مما يعزز التوجهات 
تقودهـا  والتـي  الأخـرى  للكواكـب  الاسـتيطان  ونزعـات 
الدول العالميـة التي تقود العلم والمدنيـة كالولايات المتحدة 

الأمريكية ووكالة الفضاء الامريكية. 
وقد تعاقب رؤسـاء أمريكا علـى تخصيص قدر لا بأس به 
من توظيف السياسة الأمريكية لارتياد الفضاء وكان آخرهم 
جـورج بـوش الأب الـذي أعلن فـي العام 1989 عـن برنامج 
للوصـول إلى المريـخ. بيد أن المقترح اصطـدم بعقبة تمريره 
فـي الكونغـرس الأمريكـي لتكلفتـه التـي بلـغ تقديرها 400 
بليون دولار، وتم إلغاء البرنامج مباشرة في عهد كلينتون، 
لكن لجنة تقدير للكلفة تم تشـكيلها في أواخر التسـعينيات 
وجدت أن فاتورة الــ 400 بليون كان مبالغا بها جدا ويمكن 
أن تصـل إلى عشـر القيمة فقط ممـا عزز طموحـات برنامج 

غزو المريخ مجددا.
تقـدم العلمـاء فـي جمـع معلومـات فلكيـة عـن كواكـب 
مجموعتنا الشمسية والمجرة قاد الإنسان للهبوط على سطح 
القمر كبداية لسلاسـل من رحلات غزو المجموعة الشمسـية 
حيـث تظهر الدلائل أن كوكـب المريخ هو أكثرها ملاءمة نظرا 
لتقاربـه الشـديد مع الظـروف الملائمـة لتكون الحيـاة على 
الأرض. فالمريـخ ـ المعـروف لعلمـاء الفلك بالكوكـب الاحمر 
نظرا لأكسـيد الحديد الذي يظهر سـماءه باللون الأرجواني 
بعـد العواصف الرملية التي تعصف بسـطحه ـ يتشـابه مع 
الأرض مقارنة بكواكب مجموعتنا الشمسـية من عدة نواح. 
فالكواكب الصخرية الأخرى مثل عطارد والزهرة وبدرجات 
حرارة عالية ملتهبة لقربها من الشـمس تصل إلى 400 درجة 
مئويـة تجعـل من الحياة الإنسـانية مسـتحيلة علـى هذين 

الكوكبـين رغم توفـر بعض العناصـر الطبيعية الأساسـية. 
ولذلك اتجهت انظار العلماء لأقرب الكواكب الأخرى لأرضنا 
وهـو المريخ. وقد قدر العلماء أن المريـخ يحتوي على كميات 
هائلـة مـن الميـاه المتجمـدة تحـت قشـرته الخارجيـة تكفي 
لتغطيـة كامل سـطحه بطبقـة من المـاء عمقها 20 متـرا حال 
اسـتخراجها. وبتحليـل النيـازك التي سـقطت على الارض 
مـن المريـخ الذي يقـع في حـزام منطقـة النيـازك التي تصل 
الأرض تبين أن هناك فعلا ماء بصورته السـائلة على سطح 

الكوكب.
وحديثـا يـدور سـجال بـين علمـاء الفلـك حـول مقتـرح 
لاسـتيطان المريخ يتكون من خمس مراحل أساسـية لتوفير 
منـاخ ملائم للحياة البشـرية يتلخص فـي مراحل التي تبدأ 
من العام 2015 وتتضمن تسخين سطح المريخ وتغيير البيئة 
على سـطحه التي يسـودها ثاني أكسـيد الكربـون وإحلال 
الأكسـجين والنيتروجـين محلهـا بعمليات خمس رئيسـية: 
الأولى وتبدأ من العـام (2015-2030) حيث تصل أول بعثة 
علميـة لسـطح المريـخ وتبقى على سـطحه عامـا كاملا نظرا 
لوضـع كوكب الأرض بالنسـبة للشـمس في الطـرف البعيد 
عن المريخ والذي لا يسـمح للمركبة بالعودة قبل عام تجري 
خلاله البعثة تجارب علمية وتحصل على خرائط ومعلومات 
جيولوجية عن سطح المريخ. المرحلة الثانية (2080-2030) 
وهي مرحلة تسخين الكوكب حيث يتم إطلاق مرايا مصنوعة 
من مـادة خاصة ضمن مدارات حول المريخ مما يسـاعد على 
تبخر قشـرة الكوكب المتجمدة وإطلاق غازات ثاني اكسـيد 
الكربـون والأكسـجين والنيتروجين وبخار المـاء، بالإضافة 
إلـى مـادة (chlorofluorocarbon) التـي يعتقـد أنهـا 
تتسبب في التسـخين العام (Global Warming) الذي 
تتعرض له الأرض اليوم، والتي ستسـاعد على خلق أجواء 
ملائمـة لنمـو النباتـات. وفي هـذه المرحلة يعتقـد أن درجة 

الحرارة سترتقي إلى 40 مئوية تحت الصفر.
 بإطـلاق المـاء المتجمد تحت السـطح على شـكل ماء جار 
فـي بحيـرات وأنهار صغيرة فـإن العلماء يستبشـرون بأن 
دورة الحيـاة الطبيعية يمكن أن تبدأ كما نعهدها على كوكب 
الأرض. المرحلة الثالثة (2080-2115) وفيها تسـتمر علمية 
التسـخين وتكوين الغازات الضرورية للحياة كالأكسـجين 
وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى كربون وأكسجين لتتكون 
الغيوم وتبدأ السـماء الحمراء بالتحول تدريجيا إلى زرقاء 
ويمكـن أن تصـل درجة الحرارة فـي نهاية هـذه المرحلة إلى 
15 مئويـة تحـت الصفـر. المرحلـة الرابعـة (2130-2115) 
وفيهـا يتـم تشـكيل البحيـرات والأنهـار مـن المـاء السـائل 
وتصـل درجـة الحـرارة مـع نهايـة العـام 2130 الـى درجة 
الصفر المئوي. المرحلة الخامسة (2130-2170) تشهد بداية 
نشوء التجمعات الإنسانية بالمدن والقرى الصغيرة وتصل 
درجة الحرارة إلى 10 مئوية ويكون الجو مليئا بالأكسـجين 
الطبيعـي للتنفس من دون أجهـزة اصطناعية، وبرغم الجو 
البـارد للمريخ لبعـده عن الشـمس إلا أنه من نـواح عديدة 
سـيكون مشـابها لكوكب الأرض من حيـث صلاحية الحياة 
عليـه. ولكن بعيدا عن توقيت الاسـتيطان البشـري لكوكب 
المريـخ ما الـذي يمكـن تنبؤه بخصـوص الجنس البشـري 

وتراثه وثقافته وطريقة حياته بعد عدة قرون من اليوم؟
 The next 500 years: life in the) فـي كتابـة المثيـر
coming millennium) والمسـتند إلـى حقائـق علمية 
رصينـة ومنطقيـة يناقـش (Adrian Berry) مجموعـة 
من الفرضيـات والنبوءات العلمية فيما سـيحدث من طفرة 
فـي حيـاة الجنس البشـري فـي الخمسـمائة عـام القادمة، 
وذلك اعتمادا على مشـاهدات الواقـع ومزيج من الفرضيات 
والتخمينـات المنطقية نتيجـة غزو الفضـاء وتغيير النظرة 
الكلاسيكية للحياة البشرية ونظرته للفن والأدب والعمارة 
والسياسـة. كل ذلك طبعا سـيكون نتيجة تبعثر المجتمعات 
البشرية ضمن مدن المستقبل التي يتم انشاؤها على كواكب 
كالمريخ: أولا ـ من الناحية العقلية والراحة النفسـية، يعتقد 
العلماء أن مجتمعات المستقبل ستكون أكثر راحة من ناحية 
نفسـية نظرا لتباعد التجمعات البشـرية عن بعضها وتوفر 
وسائل تقنية متطورة فضلا عن زوال أخطار بيئية وكوارث 
سـواء طبيعيـة أو من صنع الإنسـان حيث يمكـن معالجتها 
بفعاليـة أكبر أو توفر بدائل مكانية للعيش بعيدا عن مناطق 

الكوارث هذه. 
وبتوفر أماكـن جديدة لعيش الجنس البشـري على ظهر 
المريخ ستتوفر مصادر بيئية وطبيعية تخفف الصراع القائم 
بين الدول والشعوب حاليا على موارد بيئية محدودة. ثانيا 
ـ فـي مجـال الصناعـة سـيكون هنـاك نوعـان مـن العمالة؛ 
العمـال الذين يصـدرون أوامرهـم للماكينـات أو الروبوت، 
وأولئـك الذين يجوبون الفضـاء بحثا عن النيـازك الثمينة 
الغنيـة بالمعـادن النـادرة للصناعـة، ممـا سـيجعل أفـكار 
الرأسـمالية والاشـتراكية ضربا من الماضي البائد، فالعمال 
هم الرأسـماليون إذ يكـون الفضاء مفتوحا علـى مصراعيه 
للبحـث والتنقيب والتنجيم أمام شـركات خاصة متنافسـة 
ممـا يقلـص بدرجـات كبيـرة أفـكار الضرائـب ونظريـات 
الحكومـات المركزية فالحدود مفتوحة بلا نهاية وليس هناك 
من وسيلة لملاحقة الأفراد أو الشركات الخاصة لفرض رقابة 

مركزية على نتائج بحثها الفضائي.
 بـل إن ذلـك من شـأنه أن يقـوض وجـود الحكومة أصلا 
فعـدم القـدرة علـى تحصيـل ضرائب سـيعني عـدم القدرة 
على توظيف موظفين تابعين للحكومة. ثالثا ـ على مسـتوى 
الزيـادة الطبيعيـة السـكانية للجنـس البشـري يتوقع مع 
تزايد الثراء الإنسـاني من كنـوز الفضاء من المعادن النادرة 

اللازمة للصناعة والرقي أن يزيد التعداد السـكاني إلى ألف 
ألـف مليـون نسـمة (تقريبـا 200 ضعف عدد سـكان الأرض 
اليوم). رابعا ـ فيما يخص الجريمة والعقاب سيعيد التاريخ 
نفسـه مجددا كما كان الحال عليه في الغرب المتوحش حيث 
سيسـهل هرب المجرمـين واختفائهم وتنقلهـم من مكان لآخر 
إمـا بفضـل التكنولوجيـا المتطـورة وإمـا بانتقالهـم المكاني 
مـن كوكب لآخـر حيـث تتباعد المـدن والتجمعات البشـرية 
فضـلا عن الفضـاء اللامتناهي. وهو مـا كان عليه الحال في 
الغرب الأمريكي قبل قرن حيث كان يسـهل انتقال المطلوبين 
لبلدات مجاورة والعيش بها حيث لا يعرفهم أحد. خامسـا ـ 
ستنعكس التطورات التكنولوجية على معدل تنبؤ عمر الفرد 
بفضل التقدم الطبي والتقني حيث يمكن أن يرتفع معدل عمر 
البشـر من 85 حاليـا إلى ما يزيد عن 140 عامـا بفضل النانو 
تكنولوجـي التي بـدأت التجـارب تؤتي مؤشـرات إيجابية 
لمعالجة أمراض مزمنة ظلت مسـتعصية على الطب التقليدي 
والمعاصـر. بالإضافـة الـى الاكتشـافات العلميـة المعاصـرة 
المذهلـة فيمـا يخـص  انزيمـات السـوبر اكسـيد والتـي هي 
منوطة بحماية الشـيفرة الوراثية للإنسان. وفضلا عن ذلك 
فسـتكون أمراض ضغط الدم ومتعلقاتها من التراث الماضي 
للبشر على كواكب تقل جاذبيتها عن جاذبية كوكب الأرض. 
فالقمر مثلا سـيكون صحيا أكثـر للعيش فضلا عن توفير 
رياضـات جديـدة نظـرا لانعـدام الجاذبيـة. سادسـا ـ أمـا 
السياسـة فسـتعد ضربا من التاريخ القديم غيـر الفاعل في 
مدن ومجتمعات الفضاء والمستقبل. وسيبحث السياسيون 
عـن عمل ووظائـف جديدة فاعلة بمجتمعات سـتكون أقرب 
ما تكون لدولة سويسـرا، فضلا عن أن المجتمعات البشـرية 
والمجموعـة  المجـرة  أصقـاع  فـي  متناثـرة  أصـلا  سـتكون 
الشمسـية. والسياسـيون كفئة كانـوا على الـدوام ثلة غير 

مرغوب بها في التاريخ البشري. 
وفـي مجتمعـات المسـتقبل حيـث تتوفر لكل فرد وسـائل 
بوسـائل  يرتبـط  فـرد  كل  وحيـث  ككل  بالمجتمـع  اتصـال 
التكنولوجيا والاتصـالات والانترنت والكمبيوتر، فإن هذه 
التكنولوجيـا سـتجعل المجتمعـات المحلية مسـتقلة نسـبيا 
وتميل نحـو اللامركزية الإدارية وبالتالي سـيصبح منصب 
الحاكم من المناصـب التاريخية البائدة فـي مجتمعات ذكية 
ذات أفـراد تتمتع باسـتقلال شـبه كامل في تسـيير شـؤون 
حياتها بمسـاعدة الروبوتات والماكينات الذكية. وهذا يعني 
أن جميع شـؤون المجتمعـات المحلية والإقليميـة والكوكبية 
سـيتم تسـييرها اعتمـادا علـى التصويت ونتائجـه التي لا 
تحتـاج لا لسياسـة شـخص ولا حكومة ـ وذلك أشـبه بدول 
العالـم المتطـورة كسويسـرا نموذجـا. سـابعا ـ فـي مجـال 
التسـوق والاقتصاد سـيكون هنـاك تطور نوعي في السـلع 
المعروضـة وتراجـع نوعـي أيضـا فـي الإقبـال على السـلع 
التقليديـة كالكتـب والمطبوعـات حيث ستشـيع المطبوعات 
الرقمية عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المتطورة. ثامنا 
ـ أمـا الفن والأدب الكلاسـيكي فسـيحتفظ بمنزلتـه وقيمته 
العاليـة لحقب قادمة. فمقطوعة من سـيمفونية لبيتهوفن أو 
مسرحية لشكسبير ستظل تعرض لقرون قادمة على الأرض 

وكواكب أخرى. 
لكـن مـا سـيختلف هو طـرق العـرض فلـن يكـون هناك 
مشـاهدون بالمعنى التقليدي للمسرح بل يتم عرضها بثلاثة 
أبعـاد بمـا يحاكـي المسـرح الحقيقـي بالمفهـوم الكلاسـيكي 
وبواسـطة الهولوغرام المتطور. تاسـعا -  الفـن والتصوير 

سيشهد عودة كلاسيكية لمدرسة الفن والتصوير التي سادت 
في القرن التاسـع عشـر مجـددا وبحضور فاعـل بلا حدود. 
فآفاق الفضاء غير المحدودة والمناظر غير المسـبوقة لكواكب 
وأماكن لم يطأها الإنسان قبلا ستلهم الكثير من فناني القرن 
الثاني والعشرين فصاعدا، وسيكون فن الفضاء من الفنون 
المسـتحدثة الشائعة. عاشـرا ـ اللغة ستشهد تغيرا ملحوظا 
حيث سـتختفي الكلمة من وسائل التواصل بين البشر. ولن 
يكون هناك حاجة للتواصل عبر الكلمات بين الرسميين وبين 
الناس من ثقافات العالم المختلفة وبذا تختفي الحاجة لتعلم 
لغات جديدة وتتلاشى مشـاكل اللغات الأجنبية والتواصل 
بـين الأجانب والأغـراب بدلالة الكلمة. وبدلا من ذلك سـيتم 
التخاطـب بالإيميل «بدلالـة الرمز» عوضا عـن الكلمة. وفي 
الحقيقـة فقـد بدأ العلمـاء في جامعة اكسـتر بانكلتـرا ومنذ 
العـام 1993 بإجـراء تجـارب على لغـة التخاطب بواسـطة 
الرمـز بحيـث يتـم التواصل بين الأفـراد عبـر الكمبيوتر من 
دون اسـتعمال أي كلمات او حروف وبخاصـة بين أفراد من 
Le-) لغات مختلفة. هذه الطريقة أطلق عليها اسـم وسيلة
 Language)  وهي اختصار الكلمات بالإنكليزية  (Mail
 Education، Monitoring and Instructional

  .  (Learning
ويشير العالم مسعود اليزداني المشرف على هذه التجربة 
إلى أنه سـيكون بإمكان رجل آسـيوي لا يعرف كلمة واحدة 
باللغة الفرنسية حجز غرفة في فندق بباريس وترتيب أمور 
عطلتـه القادمة بتاريخ 16 نيسـان (ابريـل) مثلا مع زوجته 
وولده الرضيع والمربية لحجز غرفتين مزدوجتين، بإرسـال 
معلومـات لوكيل السـفر تنتهي بالتسـاؤل :هـل هذا ممكن؟ 
رجاء الرد بنعم أم لا. فوكيل السـفر سيصله بريد الكتروني 
تظهـر علـى خلفيتـه خريطـة لأوروبـا وعلامـة علـى مدينة 
باريس وصـورة لروزنامة تشـير لتاريخ الحجـز المطلوب، 
بينمـا في مقدمـة الإيميل تظهـر صورة الشـخص وبجانبها 
صـورة لسـرير مزدوج وصـورة أخـرى للمربيـة وبجانبها 
صـورة سـرير منفرد ومهـد الطفل الرضيع. رد وكيل السـفر 
سـيكون إما على شـكل وجه مبتسـم يهتز للأعلى والأسـفل 
«بنعـم» أو وجـه حزيـن يتحـرك يمنة ويسـرة ليعنـي «لا» 
وتظهر بجانبه الرزنامة بمتقترحات لتواريخ جديدة وصور 

لفنادق أخرى، وهكذا. 
وهـذه الطريقـة على بسـاطتها إلا انها تختصـر الترجمة 
من لغـة لأخرى ولا يمكن أن يخطئ الفهم البشـري ما تعنيه 
الصـور والرمـوز بهـا. وهـذه الطريقة يعتقـد العلمـاء انها 
سـتأخذ حيـزا كبيـرا فـي التعاملات المسـتقبلية لمـا فيها من 
نجاعـة وما توفره من سـوء فهـم فلا يمكن لوكيل السـفر أن 
يدعي أن الحجز كان لثمانية أشـخاص أو أن يخطئ الفندق 
وتصنيفـه. وبذا فطريقة (Le-Mail) يعتقد أنها سـتصبح 

لغة التعاملات المستقبلية المضمونة.
هـذه بعض تنبـؤات العلماء فـي الثورة التي سـيحدثها 
غزو الفضاء وما سـيخلفه من آثـار عميقة في مظاهر الحياة 
البشـرية والأدب والفن وأبرز مظاهر التراث الإنساني، فهل 
هـذه مجرد تخبطات وتخاريف العلم الحديث، أم أنها نظرة 
اسـتباقية ثاقبـة لما سـتكون عليه الأمـور في القـرن الثاني 

والعشرين؟

٭ باحث في العمارة يقيم في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

مظاهر الأدب والفن والتراث الإنساني ما بعد غزو المريخ:

 تداعيات تداعياتروبوتات ومسارح ثلاثية الأبعاد وكتب رقمية وفن تشكيلي كلاسيكي!
حميد سعيد وتجليات بحر الكامل 

حسن النواب ٭

« العين السّاردة»
كتاب جديد للكاتب التونسي 

نبيل درغوث
تونس- «القدس العربي»

صدر للكاتب نبيل درغوث كتاب جديد بعنوان «العين 
السّــاردة» متناولا فيه العالم القصصي لكمال الرياحي 
وجــاء الكتــاب فــي طبعــة أنيقــة تعبــر عــن مضمونه 
العاشــق حيث يقول الناقد التونســي الدكتور محمود 
طرشونة: «جميلة هذه القراءة العاشقة لقصص كمال 
الرياحي الجديرة بكل الاهتمــام قام بها نبيل درغوث 
الناقد المتمرس بفنون السرد». وقد قسم الكاتب نبيل 
درغــوث كتابــه هذا إلى بابــين عنونهما ببــاب الحفر 

وباب النسج.
تحــدّث الناقد المصري مصطفــى عطية جمعة عن 
هــذا الكتــاب قائــلا: «تناول نبيــل درغوث مســيرة 

الطــرح  متكامــل  بشــكل  وبحثيــا  إبداعيــا  الرياحــي: 
الرؤيــة  يربــط  بنائيــا،  التنــاول  دائــري  موضوعيــا، 
الإبداعية في الكتابــة القصصية والروائية بالتوجّهات 
النقدية، فــي تقييم عام لتجربة الرياحــي الأدبية، ومن 
هنا تأتي أهمية هذه الدراســة التي تقدّم رؤية شــمولية 
إبداعا ونقــدا، نحن أحوج إليها مع مبدعينا المميزين من 

أمثال كمال الرياحي». 

كتــاب نبيــل درغــوث هــو أوّل كتــاب نقدي يســلّط 
الضوء علــى تجربة الرياحي القصصيــة والروائية في 

شموليتها. 
وجديــر بالذكــر أن كمــال الرياحي الــذي كان مدار 
بحــث نبيل درغوث عرفه المشــهد الثقافــي العربي منذ 
التســعينات بأعمالــه القصصيــة والنقدية وتــوّج هذه 
المرحلــة برائعتــه «المشــرط» الرواية المتوجة بالريشــة 

الذهبيــة لجوائــز الكومار الذهبــي لســنة 2007 والتي 
طبعت في أكثر من طبعة عربية وتشــتغل على ترجمتها 

مجموعة من المترجمين إلى لغات أجنبية.   

حمدي ابو جليل يفوز 
بروايته «الفاعل» بجائزة 

نجيب محفوظ
■ القاهــرة  ـ  (ا ف ب): اعلنــت لجنــة تحكيم جائزة 
نجيــب محفوظ التي يقدمها قســم النشــر في الجامعة 
الاميركية في القاهرة خلال احتفالية مساء الاثنين فوز 
الروائي المصري حمدي ابــو جليل بالجائزة لهذا العام 

عن روايته "الفاعل".
ونوهت اللجنة في تقريرها الذي قدمته رئيسة اللجنة 
استاذة الادب العربي في الجامعة سامية محرز "بوعي 
المؤلف بالمنجز الجمالي الذي انجزته الرواية والســيرة 
الذاتيــة في الابداع العربي الراهــن"، الى جانب "حيوية 

الشخصيات التي تصورها الرواية".
وجــاء في التقرير ان "النص يبدو شــديد الســذاجة 
ولكنه يأخذك دون ان تشــعر الى عالم تعتقد انك تعرفه 
لكن هذا الثرثار او الرواي بصيغة الانا لا يكف عن تلوين 

حكاياته واستعادته فقراتها بتكرار حاذق".
واضاف "لقد اجتهد في ان يكون له بين كتاب السيرة 
الذاتية الروائية ملامح خاصة وهو لا يقترب من غوركي 

وان اشــتبك مع صوت ماركيز في الادب العالمي ليخلق 
صوته الخاص".

وافتتح الاحتفالية الروائي المصري جمال الغيطاني 
بمحاضرة عــن ذكرياته مع الروائــي المصري الحاصل 
علــى جائــزة نوبل لــلاداب عــام 1988 الراحــل نجيب 
محفوظ بعد خمســين عامــا على تعارفهمــا صدفة في 
الشارع عام 1959 وكيف تطورت العلاقة ضمن تطورات 

الاوضاع السياسية والاجتماعية في مصر.
وتبعته رئيسة اللجنة سامية محرز التي قرأت تقرير 
اللجنــة التــي تضم في عضويتهــا النقاد رئيــس المركز 
القومــي للترجمة جابر عصفور ومديــرة مركز الهناجر 
اســتاذ الادب الفرنســي هدى وصفي والناقد الاردني 
فخري صالح واستاذ الادب العربي في جامعة القاهرة 

عبد المنعم تليمة والناقد ابراهيم فتحي.
وتحدث فــي الاحتفاليــة الروائي الفائــز حمدي ابو 
جليل مشــيرا الى مســار حياته الادبي منذ اصدار اول 
مجموعــة قصصية له فهو من مواليــد الفيوم عام 1967 
نشــر اول مجموعة قصصية له "اسراب النمل" في عام 

1997 ومجموعته الثانية "اشياء مطوية بعناية فائقة".
وصــدرت بعدهــا بعامــين اول رواياتــه "لصــوص 
متقاعدون" واصدر كتاب "القاهرة شــوارع وحكايات" 
ضمن جزئــين جمع فيهــا الكثير من النــوادر والمواقف 
للمثقفين في العاصمة المصرية بعد ثلاث ســنوات الا ان 

اصدر روايته الفائزة مطلع العام الحالي.
وقــام رئيس الجامعة ديفيد ارنولد بتســليم الجائزة 
للفائــز وهــي عبارة عــن ميداليــة ذهبية تحمــل صورة 
نجيب محفوظ وتبلغ القيمة المالية للجائزة 1000 دولار 

امريكي.

■ مرة.. كنت أجلس مع الشاعر الراحل يوسف الصائغ وسألته: 
هل قرأت «وردة الكتابة»..؟ وتلك كانت قصيدة للشاعر حميد سعيد 

، أجابني: بلى قرأتها ثم لاذ بسكوت مريب ، قلت له: وماذا ينفعني 
هذا السكوت؟ أجابني بعد صمت حسبته طويلا.. الشعر الذي 

يكتبه حميد سعيد لا أحسه ولكني أخاف منه!! قلت له مندهشا 
كيف؟ قال ..الا ترى ان الهاجس الدرامي في قصيدته يتجاوز حدود 

البحر الشعري الذي يكتب فيه ..؟  قلت له: لم افهم بالضبط؟ قال 
الصائغ : ان ما يدهشني في حميد سعيد ان قصيدته تراها بملابس 

عصرية  لكن القلم الذي يكتبها اشعر كما لو ان الذي يمسك به شاعر 
جاهلي... فقلت له: هو شاعر جاهلي إذن؟ أجابني بقناعة تامة 

وهو يبتسم ..»أتعرف عندما يطل حميد على مجلسنا.. اراه وقد 
ترك جواده وسيفه وقلنسوة الحرب في مشجب ما وجاء ليتسامر 

معنا ويستريح من وعثاء حرب لا يعرفها سواه».. هنا توقفت 
قليلا.. وأدركت ان الشاعر حميد سعيد لا يمكن ان يتخلى عن ثروته 

الشعرية التي تنهل دوما من اطلال واد اسمه عبقر.  تذكرت ذلك 
وانا أقرا قصيدته التي نشرها أخيرا في ثقافية «القدس العربي» 

والتي كانت بعنوان «تجليات علي الجندي».. ورغم أن العنوان 
يحيل الذاكرة الى قصائد قبل عشرات السنين كان قد نشرها 

الشاعرعلاوي كشيش في جريدة «الثورة» وكانت بعنوان «تجليات 
الجندي العراقي»، غير ان العنوان لا يخلو من هذه التورية القريبة 

والقصية في آن واحد وبين القصيدتين المكتوبتين على بحر الكامل.. 
حيث قال الشاعر علاوي في مطلع تلك التجليات التي كانت نسخا 

واضحا من قصيدة معروفة لمحمود درويش.. 
«موج تبدد في الرمال 

    وكان هذا البحر بحرك..»
بينما يقول أبو بادية في الشطر الثالث من المقطع الأول في قصيدته 

..
« ويقيم بحرا.. ثم يهجره ..

    فتتبعه المياه..»
وحتى لا نستمر بوهم التناص الذي تلبسنا رغما عنا ، نعود الى 

مطلع قصيدة حميد سعيد حين يقول :
يختار ليلا .....

لا يشاركنا به ليل سواه 
ثم يستدرج ذائقتنا حتى يأسرها بجملة شعرية تفصح عن دربة 

ومهارة لا يمكن إغفال عمقها حين يقول :
« في البدء كان الشعر ..

هُ منازلَ من يُحب..» ُـ يُدخِل
لكن التدوين الشعري سرعان ما يتقهقر لديه  حين يقول :

« ويصطفي امرأة.. تكيد لها النساء ..»
وبمراجعة خاطفة للشطر الذي سبق هذا المقطع نجد ان الشاعر 

قد توهج بتدوينه المحسوب والذي ابهرنا للوهلة الاولى لكن خيط 
الشعر انفرط  من بين يديه وسرعان ما بهت بريقه في المقطع الذي 

تلاه ..
ثم يعود الشاعر حميد سعيد ليضع امام ذائقتنا الشعرية شطرا 
تفنن ببراعته حين يقول في مستهل المقطع الثاني من القصيدة :

« ما عاد للغجري ..
   من يحكي له ما كان.. فاعتزل الغناء

   وتفرق الركب الجميل
   لا واحة بيضاء في هذا البياض.. ولا قبيل»

وأريد ان اتوقف قليلا هنا.. حتى أكشف النقاب عما يكنه الشاعر 
ر. ذلك  ّـ من تورية في هذا النشيج.. قلت أكشف ولم أقل أفس

ان البياض الذي ينشده الشاعر حميد سعيد كان يراه متجسدا 
بكائنات خاصة جدا ، وتلك الكائنات غابت عنه اما بسبب الموت أو 

نتيجة الجنون الذي كان يعتريها.. وهكذا وجد نفسه التي تسعى 
الى بياض خالص.. اكتشف على حين غرة انها تهيم بمفردها دون 
اي معين.. ولعل هناك من يسأل ما الذي جاء بالغجري الى سياق 

هذه القصيدة رغم ان المقطع الأول لا يفصح عنه ..؟ والجواب ان 
الشاعر حين أكمل مقطع القصيدة الأول  كان يظن ان القصيدة 

قد انتهت لكن مخياله الشعري جرجره الى منطقة أخرى ليست 
بالحسبان وهكذا اراد لهذه القصيدة ان تستمر رغم يقينه ان المقطع 

الأول منها لا صلة له البتة بمقطعها الثاني.. لكنه غامر بمواصلة 
نسجها او جبل طينها الشعري وهو الأدرى قبل غيره ان من تتبعه 

المياه ليس هو الذي اعتزل الغناء.. لكن حميد سعيد تستهويه دوما 
لعبة الغموض المستفز في القصيدة رغم حرصه الواضح على بنائها 

الدرامي والذي تتضح سيرورة حبكتها في هذا المقطع المؤثر حقا.. 
حين يقول :

«  تعبتُ .. لا أحد يشاركني خطاي» 
ورغم ان هذا المقطع يحيلنا الى مقطع شعري معروف ولشاعر لا 

تغفله العين يقول فيه :
أسير وخطوتي وحدي ..

غير ان  الشاعر حميد سعيد أراد مغازلة ذلك الشاعر دون أن يدري 
ما دام ان الوجع الذي يجمعهما صار متشابها رغم ان اوجاع كل 

منهما كانت من ذي قبل متباعدة بعضها عن بعض. ولعل بهذا 
المقطع الشعري اكثر من مغزى والذي لا يمكن ان يمر على القارىء 

بسهولة.. خاصة حين يعمد شاعر « تجليات علي الجندي « الى مزج 
هودج الميثولوجيا بخطوته العزلاء والغريبة حين يقول :

«لا دار مية.. حيث
تنفتح السهوب

وتعير معطفها لمية.. في الغروب»
هنا تعود صدى كلمات الشاعر يوسف الصائغ التي قالها بحق 

الشاعر حميد سعيد وهو يلبس القصيدة زيا عصريا بنكهة جاهلية 
..وبيسر يمكن ان نرى الشاعر بهذا المقطع وقد اكتسى بنبرة 

غنائية مريرة وكناية أشبعتها الصورة الشعرية المتفردة والتي تدل 
على معنى يخز في الضمير و يصعب على شاعر آخر احتواؤه أو 
تدوينه.. ووحده حميد سعيد من اختص بهذه الاستعارة والمجاز 

الشعري الموزون والذي يحسبه المتلقي سهلا لكنه العسير في 
التدوين على معظم الشعراء.. ولأن الشاعر يعرف براعته هنا يمضي 

في مقطع آخر من القصيدة الى تدوين ذلك الثراء الجاهلي بروح 
عصرية وبقلم بابلي استمد حبره من الويلات.. لاحظوا حميد ما 

يقول :
« ليس من نجد منيفٍ  ..

  ليس ثمة من عرارْ
 زمن مريب 

هم « رحل الذين تُحبُّ
 ويعود الشاعر الى لعبة الغموض اللذيذة مرة أخرى في مقطع 

القصيدة الأخير.. وهو يحاول ان يستدرج القصيدة هذه المرة الى 
مشكاة روحه المستريبة بثقل الوزن الشعري قبل ان تصل الى 

المتلقي حين يقول :
« يتذكر الغجري.. شيئا لا يراه  «

واحسب لو اكتفى بهذا الشطر الشعري بالمقطع الأخير... بعد ان 
يضيف اليه مفردة 

«ولا يُرى» حتى تكتمل دورة بحر الكامل... ويكون بذلك قد برهن 
على أن تجليات علي الجندي هي تجليات حقا.. فهل كانت هي 

كذلك؟؟.. والجواب عند الشاعر طبعا كما يقول صديقنا  الشاعر 
الراحل كزار حنتوش .

٭ شاعر من العراق يقيم في أستراليا

فضاءات
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:

إذا أقدمــت على 
مغامرة فلا تخاطر 
رصيــدك  بكامــل 

الهدوء  أبحــث عــن 
يســاعدك  الــذي 
التركيــز فــي  علــى 
والاســتنتاج  الفكر 

السريع.  

الثور: 

حاول إن أمكنك أن تنســى كل 
ما يتعلق بالماضي حتى تســتطيع 
متابعة مســيرتك بنجــاح وهناك 

أمل عزيز على قلبك يتحقق.  

الجوزاء: 

العمــل  مجــالات  فــي  نجــاح 
ينعكــس ايجابيــاً علــى علاقاتك 
بالآخرين ولاسيما الجنس الآخر 
الــذي ينظــر إليك بمنظــار متفائل 

وجديد.  

السرطان: 

الضعــف وعالجها  حدد نقاط 
لمرة واحدة وأخيرة , وقم بدراسة 
نفســية مــن حولك حتــى تعرف 
كيف تفتح بعض الأبواب المغلقة.  

الأسد:

 الجميع مســتعد لمد يــد العون 
لك وماعليك ســوى التقدم, نجاح 
ينتظر  ينتظــرك والحبيــب  باهــر 

إشارة منك.  

العذراء:

إلــى  يميــل  المتقلــب  مزاجــك 
الاستواء والانتعاش فكن صريحاً 
خــلال هــذه الفتــرة و خاصة مع 

نفسك ولا تراوغ مع الغير.  

الميزان:

خلال  ستشعر   
المقبلــة  الفتــرة 
والحيوية  بالقــوة 
تســتطيع  وكأنــك 
محاربــة كل الشــرور 
وتحصد  واحدة  دفعة 
مــا زرعتــه مــن الوفاء 

خيراً.  

العقرب: 

حــب كبير قــد يمر فــي حياتك 
واحــداث كثيــرة مهمــة تنتظــرك 
خلال هــذه الفتــرة فكــن متفائلاً 
هدفــك  إلــى  لتصــل  صبــوراً 

المنشود.  

القوس: 

استغل طاقتك بحكمة فلا تعب 
كلــي  استســلام  ولا  اجهــاد  ولا 
للراحة والخمول, أنت على موعد 

مع الفرح في ظروف خاصة.  

الجدي: 

العاطفيــة  حياتــك  ســتكون 
على مــا يــرام شــرط التحكم في 
انفعالاتــك فكن صبــوراً والأمور 

تنفرج عما تشتهي وتحب قريباً.  

الدلو: 

حدث جميل في هذا اليوم وحلم 
يتحقق في القريب العاجل ويأخذ 
نجمــك بالبريــق شــرط ألا تكون 

أنانياً مهما كانت الاغراءات.  

الحوت:

 عبر عن عواطفك تجاه الحبيب 
ولكن من دون مبالغة وعليك أيضاً 
تغيير أسلوب تعاملك مع الآخرين 

ففي ذلك منفعة لك.  

«جبل مقفر»يفوز بجائزة افضل فيلم روائي و«الطريق الى الشمال» بجائزة الافلام القصيرة:

مهرجان دبي السينمائي يكرّم الفائزين بجوائز المهر للإبداع السينمائي

سو دو كو

دبي ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:

السـينمائي  دبـي  مهرجـان  فعاليـات  اختتمـت 
الخامـس بحفـل باهر وزعـت خلاله جوائز مسـابقة 
والإبـداع  العــربـي  السـينمائي  للإبـداع  المهـر 
السـينمائي الآسـيوي-الإفريقي وحضره عدد كبير 
أنحـاء  السـينمائيين والضيـوف مـن مختلـف  مـن 

العالم. 
وكان المهرجـان قد وسّـع مسـابقة المهر هـذا العام 
لتشـمل الإبـداع السـينمائي الآسـيوي- الإفريقـي 
مستقطبة أفلاماً من أفغانسـتان وتركيا والكاميرون 

وكازاخستان. 
كمـا شـهدت مسـابقة المهـر للإبـداع السـينمائي 
العربي هذا العام إقبـالاً منقطع النظير بزيادة كبيرة 
فـي عـدد طلبات المشـاركة فـي المسـابقة مـن منطقة 

الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. 
وعلـى هامـش الإعـلان عـن النتائج قال مسـعود 
أمرالله آل علي المدير الفني لمهرجان دبي السـينمائي 
الدولـي: «نحن فخورون جداً بكافـــــة الأفلام التي 
عرضتهـا المسـابقة، لـذا فـإن عملــــيـة الاختيار لم 
تكن سـهلة أبداً، حيث وجد أعضـــاء لجان التحكيم 

أنفسهم أمام مهمة صعبة للغاية. 
لكننـا في النهايـة راضون عن النتائـج، ونأمل أن 
نلتقـي بهؤلاء المخرجين مرة أخـرى في مهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي فـي الأعـوام المقبلـة بمزيـد من 

الأعمال والإبداعات.»
وقد اسـتهل حفل توزيع الجوائـز بتكريم المواهب 
الإماراتية، حيث ذهبت جائزة أفضل موهبة إماراتية 
إلـى حيدر محمـد، فيما فـازت نجوم الغـانم بجائزة 
أفضل مخرجة إماراتية، وسعيد سالمين المري بجائزة 

أفضل مخرج إماراتي.
وذهبـت جائـزة الاتحـاد الدولـي لنقاد السـينما 
(فيبريسـكي) إلى أفضل فيلم روائي في مسابقة المهر 
للإبداع السـينمائي العربي، وكانـت من نصيب فيلم 

مسخرة لمخرجه الياس سالم.

مسابقة المهر للإبداع السينمائي العربي

فئة الأفلام القصيرة:
الجائزة الأولى: الطريق إلى الشمال

 لـ «كارلوس شاهين»

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: بنت مريم
 لـ «سعيد سالمين المري»

الجائزة الثانية: ساعة عصاري
 لـ «شريف البنداري»

فئة الأفلام الوثائقية:
الجائزة الأولى: ذاكرة الصبّار: حكاية 

ثلاث قرى فلسطينية لـ «حنا مصلح»
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: سمعان بالضيعة

 لـ «سيمون الهبر»
الجائزة الثانية: مارينا الزبّالين لـ «إنجي واصف»

فئة الأفلام الروائية الطويلة:
أفضل تصوير: لوكا كوسين عن فيلم كزا نكرا
أفضل موسيقا: سيلفيا ريفليت عن فيلم آذان

أفضل مونتاج: نيكولاس بانسيلهون عن فيلم آذان
أفضل سيناريو: آن ماري جاسر 

عن فيلم ملح هذا البحر
أفضل ممثلة: حفصية حرزي عن فيلم فرانسيس

أفضل ممثل: أنس الباز وعمر لطفي 
عن فيلم كزا نكرا

أفضل فيلم روائي طويل: مسخرة لـ «لياس سالم»
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: آذان

 لـ «رباح عامر زعيمش»

مسابقة المهر للإبداع السينمائي
الآسيوي-الإفريقي

فئة الأفلام القصيرة:
الجائزة الأولى: دماء جديدة لـ «هالون شو»

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: توقعات
لـ«محمد صالح هارون»

الجائزة الثانية: كل شيء على ما يُرام
لـ «أكجولوتوي بيكبولوتوف»

فئة الأفلام الوثائقية:
الجائزة الأولى: جنون لـ «كازوهيرو صودا»
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: أغنية النجاة

لـ «غوانغي يو»
الجائزة الثانية: تجارة سوداء لـ «أوسفالد ليوات»

فئة الأفلام الروائية الطويلة:
أفضل تصوير: رضا تيموري عن فيلم اهدأ 

وعد للسبعة
أفضل موسيقا: يورغا ميسفين، فيجاي إير 

عن فيلم تيزا
أفضل مونتاج: سريكار براساد عن فيلم فراق

أفضل سيناريو: ديبا ميهتا عن فيلم جنة الأرض
أفضل ممثلة: أنه هونغ عن فيلم قمر في قاع البئر

أفضل ممثل: آسكات كوتينتشيريكوف 
عن فيلم تولبان

أفضل فيلم روائي طويل: جبل مقفز 
لـ «سو يونغ كيم»

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: إجازة 
لـ «هاجيمي كادوي»

وكان المهرجـان قد أعلـن عن الأسـماء الفائزة في 
ملتقـى دبي السـينمائي الذي تم إطلاقـه بمبادرة من 
المهرجان ليشكل منصة للتعاون بين السينمائيين في 
الوطن العربي وكبـار المنتجـــــين العالميين. وقد تم 
اختيار 21 مشـــروعاً مـــن بـين 108 طلبات وصلت 
إلـى المهرجـان من مختلـف أنحاء الشـرق الأوسـط 

والعالم. 
وقد فاز بجائزة مهرجان دبي السينمائي الدولي: 

هـذه صورتي وأنا ميت لـ «محمود المسـاد» (الأردن، 
هولندا)، حلاقو المدينة لشـادي زين الدين (لبنان)، 
وردية كان لها أبناء لـ «جميلة صحراوي» (الجزائر، 

المغرب). 
جائزة بوابة الصحراء ومهرجان دبي السينمائي 

الدولي للأعمال قيد الإنجاز: 
«كل يـوم عيد»، لــ «ديمة الحر» (لبنان، فرنسـا). 
جائـزة العــلاقـات الـــــــدوليـة مـن آرتيه: موت 
للبيـع، لــ «فـوزي بـن سـعيدي» (المغرب، فرنسـا، 
للإنتـاج  البحرينيـة  الشـركة  جائـزة  بلجيـكا). 
الدولـي  السـينمائي  دبـي  ومهرجـان  السـينمائي 
لتطويـر المشـاريع: لما شـفتك، لــ «آن ماري جاسـر» 

(فلسطين، الأردن).

دبي ـ «القدس العربي»:

احتفل مهرجان دبي السينمائي الدولي بأبطال من التاريخ عبر 
خمســة أفلام ملحمية تروي قصص شــخصيات صنعت التاريخ 
ســواء بالســلاح أو بالإبــداع أو بكونها قدوة يســير علــى دربها 
الآخــرون. ويمكن لجمهور المهرجان مشــاهدة أبطــال الكتب وهم 
يتجسّــدون أمامهم على الشاشة الكبيرة بين 11 و18 كانون الأول 

(ديسمبر) في الدورة الخامسة لمهرجان دبي السينمائي الدولي.
مــن العالــم العربــي، تأتينا قصــة المناضــل الجزائــري الكبير 
«مصطفــى بن بولعيد» الذي خاض معركة التحرير ضد المســتعمر 

الفرنسي. 
وكان البطــل «بولعيد» القائد الحقيقي للثورة الجزائرية منطلقاً 
بثورته مــن الســجن، إلا أن «بولعيد» لم يعتبر نفســه يوماً القائد، 
فقد كان يشــجّع على الديمقراطيــة ويرفض صفة الزعيم. ويصور 
المخرج «أحمد راشــدي» أعمال «بولعيد» البطوليــة وصداقاته مع 
أعوانه وأنصاره. وكان «راشــدي» قد رُشّح عام 1969 لنيل جائزة 
الأوســكار لأفضل فيلم عن «زد» الذي شارك في إنتاجه من إخراج 

اليوناني المتميز «كوستا كافراس». 
ومــن كوبا، فيلم «تشــي»، وهــو ملحمة من 4 ســاعات للمخرج 
القدير «ســتيفن ســوذربيرغ» عن القائــد الثوري «تشــي جيفارا» 
ويروي كيف أصبح هذا الثوري الماركســي الأرجنتيني المولد أحد 

أهم وأشهر سياسيي القرن العشرين.
يتناول «ســوذربيرغ» القصــة بكامل تفاصيلهــا الرائعة، دون 
أن يطغــى الســرد التاريخي على البطل المحــوري الذي يلعب دوره 

باقتدار «بينيســيو ديل تــورو»، حيث يقدم هذه الشــخصية بكافة 
أبعادهــا وتقلباتها، ويســلط الضوء على الإنســانية والعزيمة والتواضــع التي قادت 
«جيفــارا» إلى حياة مليئة بالأحــداث والاضطرابات. في الجزء الأول مــن الفيلم، يبزغ 
نجم «تشــي» من الثــورة الكوبية عام 1958 قائــداً ملهماً ورجل دولة مــن الطراز الأول. 
بينما يتناول الجــزء الثاني أفول نجم «جيفارا» واختفاءه مــن الصورة، والانتفاضات 

الفاشلة، ومواقف الخيانة والعناد التي دفع حياته ثمناً لها. 
وغيــر بعيد عن ذلــك، يتناول فيلم «ثورة تشــي» صورة «ألبيرت كــرودا» التي التقط 
من خلالها زعيم الثورة الكوبية «تشــي جيفــارا» والتي أصبحت واحدة من أكثر الصور 
انتشــاراً على وجــه الأرض. وفي هذا الفيلم الوثائقي، تحاول «تريشــا زيف» و «لويس 
لوبيز» الكشف عن الأسباب وراء المكانة التي تمتعت بها كأكثر صورة تم إنتاجها خلال 
القرن الماضي. للإجابة على السؤال، يجمع «ثورة تشي» بين مختلف الآراء من الأحزاب 
والفصائل الكوبية وعدد من السياســيين العالميين إضافة إلــى بعض أصدقاء وحلفاء 
الزعيم الكوبي الســابق. وإلى جانب قصة شــهرة جيفارا، تأتــي قصة «ألبيرت كرودا» 
الذي شــغل منصب المصوّر الشــخصي لجيفــارا على مدى عقود، وقضى ســنوات من 
عمره يحارب في سبيل التحكم بانتشار الصور واستعمالها، دون جدوى. «ثورة تشي» 
هو مثال ســينمائي يحتذى به في المونتاج، اســتطاع أن يقدّم ببراعة وجهة نظر جديدة 
ومبتكرة حول الحملة التســويقية التي رافقت واحداً من أهم وأشــهر شخصيات القرن 

العشرين.
وبعيــداً عــن الحروب ومــن أرقى دور الأزيــاء في أوروبــا، يطالعنا فيلــم «فالنتينو: 
الإمبراطــور الأخير». فيلم صورّته عدســة «مات تيرنر» المراســل الخاص لمجلة «فانيتي 

فايــر» في الفترة بــين يونيو/حزيــران 2005 ويوليو/تمــوز 2007، يقــدّم نظرة صادقة 
ومباشــرة على حياة واحد من أشهر الأسماء في تاريخ إيطاليا المعاصر: مصمم الأزياء 
«فالنتينو غارافاني». وبفضل خبرته الســابقة، اســتطاع المخرج تقديم إطلالة لم يسبق 
لهــا مثيل على عالم من الجمــال والإبداع والتألق. فاليوم، يطــل فالنتينو بكل هيبة على 
الشاشة، ويأخذنا إلى أماكن لم نسمع بها حول العالم. وفي تعليق له على الفيلم، يقول 
«مــات تيرنر»: «كنا في قلب الحدث، لكننا انتظرنا وصبرنا ورافقنا فالنتينو في تنقلاته 
محاولــين التقاط أجمل اللحظات فــي حياته.» فحياة فالنتينو مقتصــرة على دائرة من 
أفــراد العائلــة والأصدقاء المقربــين إضافة إلى نخبة مــن الموظفين، لكنهم فــي النهاية 

استطاعوا التعود على الكاميرا وطاقم التصوير.
وأخيراً من الهند، «نعم، ســيداتي سادتي» الذي يتناول أحد أهم الشخصيات المثيرة 
للجــدل في المجتمع الهندي المعاصر في قصــة تمتد لثلاثة عقود، حاربت خلالها «كيران 
بيــدي» كل أصناف الرفــض والفســاد والجريمة والتمييز الجنســي. فبعــد التحاقها 
بســلك الشــرطة الهندية في عــام 1972، وعلى الرغــم من معارضة الجميع، اســتطاعت 
المثقّفــة والبطلــة الرياضية الســابقة التغلب على آليات «السياســة المؤسســية» وكافة 
أشــكال التمييز ضد النساء. في بداية حياتها المهنية، واجهت «كيران» تظاهرة مسلحة 
ضمّت أكثر من 3000 بنجابي، ولا شــيء في يدها إلا عصا خشــبية والكثير من التركيز 
والعزيمة. ثم اســتلمت أحد أسوأ السجون في آســيا، وحولته إلى مؤسسة يضرب بها 
المثل. وهكذا اســتطاعت أن تمهد الطريق لسجّل مشرّف لامرأة هندية، وشرطية نزيهة. 
إطلالــة ملهمة على حياتها، ترويهــا «هيلين ميرن» وتخرجها «ميغــان دونمان»، تكريماً 

لامرأة تستحق الإعجاب والإشادة.

لقطة من  فيلم »تشي»   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «سمعان بالضيعة»

لقطة من فيلم «ذاكرة الصبّار»لقطة من فيلم «بنت مريم»لقطة من فيلم «الطريق إلى الشمال»

ملاحم بطولية وثورية:
5 أفلام في المهرجان تلقي الضوء على سيرة حياة ثوار صنعوا التاريخ

بعد عرض 181 فيلما من 66 دولة:
اسدال الستار علي مهرجان دبي السينمائي الدولي  

دبي ـ «القدس العربي»:

 أســدِل الســتار على فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي 
الحــدث الثقافــي الأبرز علــى أجندة فعاليــات إمارة دبــي والذي 

استقطب هذا العام 181 فيلماً من 66 دولة.
وأكــدت اللجنــة المنظمــة للمهرحــان أن دورة هذا العــام كانت 
الأنجح منذ انطلاقته قبل خمس سنوات حيث وصل عدد الحضور 

للأفلام التي عرضت في صالات عدة في دبي إلى 47.5 ألفاً. 
كمــا شــهدت غالبية الأفــلام تزاحماً علــى المقاعد لاســيما تلك 
المرشــحة لجوائز الغولدن غلــوب والبافتا مثــل «المليونير الفقير» 
وفيلم «بشــرة» مــن جنوب إفريقيــا الذي حظي باهتمام وســائل 
الإعلام قبل انطلاق فعاليات المهرجان نظراً لتناوله قضية التمييز 
العنصــري في جنوب إفريقيــا والذي نفدت تذاكــره بالكامل قبل 

بدء الحدث.
وقالت شيفاني بانديا، المدير التنفيذي لمهرجان دبي السينمائي 
الدولي: «ســررنا جداً بحجم الإقبال الذي شهدته دورة هذا العام 
ســواء كان من قبل الجمهور والســينمائيين، الأمر الذي يدل على 
أن الهــدف الذي تبناه المهرجان للنهوض بجودة صناعة الســينما 
يلقى تشــجيعاً كبيراً محلياً وعالمياً». وأضافت: «لقد بدأنا بالفعل 

الاســتعدادات لدورة المهرجــان المقبلة منذ اللحظــة، ونحن نتطلع 
إلى اســتمرار دعم جمهور دبي لهذا الحدث الذي نعتبره مسؤولية 
كبــرى تجاه المجتمع مما يعنــي بذل المزيد من الجهود للمســاهمة 
في تعزيز مكانة دبي على ســاحة الثقافيــة الدولية وعلى خريطة 

صناعة السينما العالمية.»
وقد استضاف المهرجان خلال دورته الخامسة لفيف من نجوم 
السينما العربية والعالمية ومن بينهم سلمى حايك وجولدي هاون 
وبريتي زينتا، وأبيشك باتشــان ونيكولاس كيج، وبن أفليك ومن 
العالــم العربي النجوم ســلاف فواخرجي، جمال ســليمان و تيم 
حســن (ســوريا)، عبد الحســين عبد الرضا (الكويت)، مصطفى 
شــعبان، فتحي عبــد الوهاب، غادة عــادل ولبلبــة (مصر) ضمن 
باقــة من نجوم من منطقة الخليج ومختلــف أنحاء العالم العربي، 
كما شارك في المهرجان نحو 1000 من أقطاب صناعة الأفلام على 
مســتوى العالم قدموا للمشاركة في ملتقى دبي للأفلام ولحضور 
عدد من ورشــات العمل، والندوات التي نظمها مكتب السينمائيين 

على هامش المهرجان.
وتجدر الإشــارة إلى أن كلاً من ســلمى حايــك وجولدي هاون، 
وبريتــي زينتــا، ودانــي غلوفر وتيري غيليــام، ولــورا ليني كانوا 
ضمن قائمة النجوم الذين شــاركوا في المزاد الخيري لدعم مبادرة 

«الســينما ضد الإيــدز»، والتي تمكنــت بالرغم من ظــروف الأزمة 
الماليــة العالمية من جمع ما يقرب مــن مليوني دولار لمواجهة مرض 

الإيدز بالتعاون مع مؤسسة «أمفار» للأبحاث.
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فضائيات
حذاء الزيدي اصدق أنباء من الكتب!

■ لم أكن أمام التلفزيون عندما قام الصحافي العراقي «منتظر الزيدي» بقذف الرئيس 
الأمريكي بوش بالحذاء، ومع هذا فقد علمت بالخبر فور قيام زميلنا برفع حذائه، وذلك من 

خلال عشرات الاتصالات الهاتفية، التي تلقيتها على هاتفي الجوال.
أكثر هذه الاتصالات وصلتني من أهلي بصعيد مصر.. فهم دون غيرهم يقفون على حجم 

الإهانة التي لحقت بالرئيس الأمريكي، وهم دون غيرهم الأقدر على تثمين هذا الحدث 
التاريخي، إذ أن مجرد رفع الحذاء، فان الإهانة تكون قد وقعت، ورفعه - مجرد رفعه - 

جريمة لا يمحوها إلا الدم، وفي حالتنا هذه، ورئيس اكبر دولة يهان على مشهد من العالم 
كله، فإننا نكون أمام فعل لا يمحوه حتى قتل الرافع، فقد دخل بما فعل التاريخ من أوسع 

الأبواب، وصارت إهانة المقذوف على كل لسان!.
عندما وصلت إلى منزلي ذهبت إلى الفضائيات الإخبارية: «الجزيرة»، و» العربية» و»العالم» 

و»المنار»، و» النيل للأخبار»، وغيرها.. «الجزيرة» وضعت الخبر على شريط الأخبار، 
واندهشت لان «العربية» تجاهلته في شريطها، وربما  «العتب على النظر»، لم اذهب بطبيعة 

الحال إلى تلفزيون الـ «بي بي سي» العربي، فقد كان إرساله قد توقف، فعلى الرغم من انهم 
وعدونا بأن الإرسال سيمتد ليصبح على مدار الساعة، إلا أنهم لم يفعلوا، ولم اهتم، وحسنا 

أنهم لم يرتكبوا هذه الحماقة، فلا تزال هذه القناة، التي استقبلتها بالطبل البلدي، تراوح 
مكانها، ولا تزال حتى الآن تبدو في مرحلة البث التجريبي.. محظوظة قناة «الجزيرة»!.

الفضائية القطرية كانت تبث حلقة من برنامج «شاهد على العصر» لصاحبه احمد منصور، 
الذي يلتقي اللواء جمال حماد، احد الضباط الأحرار في مصر، والذي استمعت إليه في 

حلقات سابقة، فوجدته يفخم في دوره، حتى ظننت انه سيعلن في النهاية انه القائد 
الحقيقي لثورة يوليو 1952!.

جاء موعد النشرة، واستمتعت برؤية حذاء «منتظر الزيدي» يطير إلى حيث يقف الرئيس 
الأمريكي «فردة» وراء «فردة» وهو يتفاداه، ثم يبعث بابتسامة صفراء ليداري بها خجله من 

جراء هذه الإهانة، والتي جعلت من الحذاء أكثر فتكا من كل أسلحته المحرمة دوليا والتي 
استخدمها في حربه على العراق.

الفضائيات الإخبارية، لم تشف في هذه الليلة غليل المشاهد، ربما لأنها خشيت ان تضبط 
متلبسة بالشماتة أو السعادة، لكن قيل ان قناة «الساعة» الليبية أذاعت المشهد بشكل 

مستمر، وفي اليوم التالي كان زعيم «الساعة» احمد قذاف الدم في احدى المؤتمرات، وخطب 
كما الزعماء، وقال سنقاتل، كما لو كان الحذاء حذاءه، وكما لو كان «منتظر الزيدي» تخرج 

في مدرسة «الكتاب الأخضر»، وكما لو ان قذاف الدم نفسه كان نائما واستيقظ، ومبلغ 
علمي أن الجماهيرية العربية الليبية العظمى قد طلقت هذا الخطاب، منذ أن أعلن الحاكم 

العسكري للعراق بريمر خبر القبض على الرئيس صدام حسين في مؤتمر صحافي، صفق 
عقب إعلانه الصحافيون، كما لو كانوا أعضاء في البرلمانات العربية، ولم يتحدث احد وقتها 

عن تقاليد المهنة!.
بشهادة الشهود، فان قناة «الحياة» هي من أبلت في هذا اليوم بلاء حسنا، والتي استمر 

إرسالها إلى ما بعد المواعيد المقررة، وفي برنامجها «الحياة اليوم» استضافت ثلة من الذين 
حيوا «منتظر» على ما يستحق التحية عليه، وقليل من الذين تحدثوا عن شرف المهنة: فلا 

يجوز للصحافي ان يخرج على الأعراف المستقرة للمؤتمرات الصحافية، ودور الصحافي ان 
يقف بأدب فيسأل سؤاله، باعتبار ان الأدب فضلوه على العلم، ثم يجلس مؤدبا!.

في الأيام التالية صارت «تقاليد المهنة» التي انتهك عرضها «منتظر الزيدي» هي الاسطوانة 
المشروخة، التي يرددها، الجناح المتأمرك في المنطقة العربية، الذي عز عليه أن يرى سيده 

يضرب بالحذاء.

اليد الطاهرة
■ أبلغ استنكار لما فعله زميلنا «منتظر» هو ما قالته أميرة سعودية في اتصال هاتفي 

ببرنامج «الحياة اليوم» من أنها تستنكر ما فعله، لأنه نجس يده الطاهرة بهذا الاعتداء على 
مجرم الحرب بوش.. «عافية عليك». وهذه الأميرة تبرعت بمائة ألف دولار للطلبة العراقيين 

في الجامعات المصرية، كأول متبرعة في حملة التبرعات التي يتبناها هذا البرنامج، وقد 
تبادر إلى ذهني سؤال وأنا أشاهد حلقة التبرع: ولماذا لم تقرر الحكومة المصرية إعفاء الطلبة 

العراقيين من المصروفات؟.. ثم تذكرت ان موقع رئيس الحكومة المصرية شاغر، منذ إقالة 
كمال الجنزوري!.

ما قالته الأميرة السعودية ذكرني ببيت شعر قديم.
قوم إذا علت النعال وجوههم.. شكت النعال بأي ذنب تصفع!.

لا يسري الأمر على بوش وحده، ولكن يسري على الذين أدخلونا في دوامة «شرف المهنة» 
الذي انتهكه «منتظر» بحذائه، وهم لا يعلمون ان هناك حالات استثنائية في التاريخ لا يتم 

تقييم المواقف فيها قانونا او بحسب المواثيق.. ان الثورات العظيمة، التي غيرت مجرى 
الأحداث، هي في الأصل والفصل فعل مخالف للقانون، ومجرم!.

من المؤكد ان «منتظر» خالف التقاليد الصحافية، لكن هذه التقاليد أصبحت هي الحق الذي 
أريد به باطل، وهؤلاء الغاضبون لشرف المهنة، لم يهتز لهم جفن، وبوش يخالف قوانين 

الحروب، ويعامل الصحافيين على أنهم أهداف عسكرية، فلم ينطقوا بشطر كلمة وهو 
يقصف مقر قناة «الجزيرة» في كابل. ولم يقولوا: بم، والقوات الأمريكية تقتل مراسل 

«الجزيرة» في العراق طارق أيوب. ولم يفتح الله عليهم بشيء وأسبانيا تعامل تيسير علوني 
على انه مجرم حرب، مجاملة للبيت الأبيض، مع انه لم يقم إلا بدوره كصحافي!.

هؤلاء الغاضبون على تقاليد المهنة التي استباحها «منتظر» لم يستنكروا قيام الأمريكان 
باعتقال مصور الجزيرة «سامي الحاج» في غوانتاناموا ولم يفرجوا عنه إلا بعد سنوات عدة 

قضاها في هذا المعتقل الرهيب!.
وبالمناسبة فقد شاهدت تنويهات على شاشة «الجزيرة» لبرنامج عن «سامي» وحكايته، 

كأن القوم فيها كانوا ينتظرون رحيل بوش حتى يفعلوا ذلك، وكأنهم كانوا نياما واستيقظوا 
مؤخرا!.

التقاليد الأصيلة
■ أعجب ما سمعت في البرامج التلفزيونية، ان صاحبنا خرج على التقاليد العربية الأصيلة 

التي تحث على إكرام الضيف.. ألطم أنا.. أم تلطمون انتم يا قراء؟!
بوش الذي احتل العراق واستباحه، وانتهك أعراض النساء والرجال في أبي غريب، هو 

ضيف، وجب إكرامه ومعاملته وفق القيم العربية السمحة؟!
ذكرنا هؤلاء بمن قتلوا الحسين رضي الله عنه، وجاءوا يسألون عن حكم قتل الذبابة في 

الحرم؟!.
الرئيس الأمريكي عاث في العراق فسادا، ولم يأت إليه ضيفا بل غازيا، ومع هذا يتم استنكار 
من يعتدي عليه بالحذاء لأنه خرج على تقاليد مهنة الصحافة. ومن هنا فان الصحافي الملتزم 

بتقاليد مهنته هو هذا الذي يترك من استباح حرمة بيته، لمجرد ان انتصب عندما رآه وقال 
سنعقد الآن مؤتمرا صحافياً، ولا يكون أمام صاحب المنزل، إلا ان يسأله: لماذا جاء سموك 

إلى هنا؟، ويجلس، بعد الحصول على الإذن في الأولى وفي الثانية!.
الحذاء اصدق أنباء من الكتب، ونحن في معركة أرادها الرئيس الأمريكي معركة اهانات، 

ألم يسعوا إلى التشنيع على الرئيس العراقي بقولهم انه كان مختبئا في حفرة، وألم يقدموه 
على شاشات التلفاز مهزوزا بعد واقعة القبض عليه، وتبين انه كان واقعا تحت تأثير مخدر. 

بوش كان يهدف إلى إهانة العرب أجمعين، فلماذا يلام باسم التقاليد العربية الأصيلة من 
أهانه على الهواء مباشرة؟!

أرض ـ جو
■  قناة «الحياة» ناقشت في حلقة كاملة وصف فضائية أخرى تصرف «منتظر» وتأييد 
الشعوب العربية له، بالتافه، ولم تذكر اسم القناة، ولكن احد المتدخلين عبر الهاتف ذكر 

اسمها وقاطعه مقدم البرنامج، ولا تثريب على الفضائية الواصفة، فلحم أكتاف صاحبها من 
المعونات الأمريكية!.

ـ عندما لم اذكر جنسية عبد الرحيم فقراء ومحمد العلمي ، لم يكن هذا تعاليا من مشرقي على 
الأشقاء في المغرب.. أي ورب الكعبة، فلا يوجد مبرر واحد لهذا التعالي.

ـ أحيانا ينطلق صوت مذيع «الجزيرة» جمال ريان كأنه مدفع رشاش.. ألفتوا انتباهه إلى أن 
لدينا أطفالا يفزعون!.

ـ عروض بالجملة على منى سلمان من اجل ان تترك شاشتها المتميزة. وهي عروض تدغدغ 
مشاعرها بالعودة إلى ارض الوطن.. أتمنى ألا تكرر خطأ حافظ المرازي.

ـ  يقول حافظ أن لقبه هو «المرازي»، وأكتبه كما قاله، لكنه يتحول احيانا إلى «الميرازي».. 
خطأ غير مقصود!.

ـ منذ فترة لم أشاهد ليلى الشيخلي، لكني في الأسبوع الماضي  شاهدتها متألقة، إلى درجة 
أنني لم اعرفها للوهلة الأولى.

ـ قيل أن هالة سرحان عادت إلى مصر ، بعد غياب، يبدو ان القوم عفوا عنها بعد الأزمة التي 
نشبت بسبب الحلقة التي قدمتها عن «بنات الليل»، عود حميد!.

ـ تحول بهاء الدين إبراهيم إلى كاتب خصوصي للفنان حسن يوسف، وقد أعلن مؤخرا انه 
بصدد كتابة مسلسل تلفزيوني عن الشيخ العز بن عبد السلام، أتمنى ألا يكون بطله هو 

حسن يوسف أيضا، حتى لا يكرر نفسه بعد قيامه بدور الشيخ الشعراوي، والمراغي، وعبد 
الحليم محمود.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

وارضيات

يعتبر الانتاج سبب تراجع مستوى الدراما التاريخية 
أشرف عبدالغفور: البعض يبالغ في خطورة المسلسلات التركية!

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

أكـد الفنان أشـرف عبدالغفـور أن تراجع 
مسـتوى الدرامـا التاريخيـة والدينيـة على 
الفضائيات العربية يعود على الانتاج، فهذه 
الأعمال تحتاج لمبالغ كبيرة لا تتوفر في معظم 
النصـوص  أن  نعتـرف  أن  ولابـد  الأوقـات، 
ومسـتواها الفني المتميز لم تعد موجودة كما 
كان مـن قبل في فتـرة الكاتبة أمينة الصاوي 
التـي قدمت مجموعة من الأعمـال التاريخية 
والدينيـة بشـكل متميز جـدا وكان الجمهور 
ينتظـر مشـاهدتها، فـأرى أيضـا تراجعا في 
الكلمـة المكتوبـة لهـذه الأعمال ومعـروف أن 
النص أساس العمل الفني، وكلما ظهر متميزا 
انعكس بالنجاح على المسلسـل التاريخي أو 

الديني.
عن رأيه في الدراما المصرية والعربية قال: 
المنافسـة بين الأعمال التليفزيونية مطلوبة، 
لأن الدرامـا المصريـة لـو ظلـت بـلا منافـس 
للمبـدع  ولابـد  مسـتواها،  يتراجـع  سـوف 
والفنـان أن يشـعر بالقلق علـى موقعه حتى 

يواصل العطاء باجتهاد ودون أي تراخ.
مجـال  التركيـة  الدرامـا  دخـول  حـول 
التنافـس مـع الدراما المصريـة والعربية قال 
أرى ان هنـاك مبالغـة  أشـرف عبدالغفـور: 
كبيـرة في الاهتمـام بهذه المنافسـة المقبلة أو 
الحالية مـن المسلسـلات التركيـة أو غيرها، 
المطلـوب فقط مـن صنـاع الدرامـا العرب ان 
يجتهدوا أكثر حتى لا يشعروا بأي تهديد من 
المسلسـلات الأجنبية التي تمر مـرور الكرام 
مـن فتـرة لأخـرى، وأطالـب بتقـديم درامـا 

متميزة للناطقين بالعربية في الغرب.
بالنسـبة لاختفائـه طويـلا عـن الدرامـا 
خاصة الاجتماعيـة وتركيزه على التاريخية 
الأدوار  قـال أشـرف: قدمـت مختلـف  فقـط 
بالأعمـال التلفزيونية والسـينمائية، وأحب 
أن أركـز علـى نقطة مهمـة أننـي أول من قدم 
أعمـال من نوعية السـيكودراما التي تطرقت 
للأمـراض النفسـية المختلفة مثـل دوري في 
وجسـدت  الأيـام»  مـع  «حسـابي  مسلسـل 
ومسلسـل  بالفصـام،  مريـض  دور  فيـه 
مريـض  فيـه  وجسـدت  الماضـي»  «وعـاد 
بالشـيزوفرينيا، وهـذا النـوع مـن التمثيـل 
شاق جدا لاحتياج الممثل الى قراءة مستمرة 
وفهـم تام لأبعاد الشـخصية حتى يتمكن من 

ادائهـا وكأنـه مريض بالفعل، ولهذا السـبب 
لا نرى مثل هذه الأدوار كثيرا على الشاشـة، 
ومسـألة اهتمامـي بالدرامـا التاريخيـة لأن 
المخرجـين يـرون براعـة فـي أدائـي باللغـة 

العربية.
أهـم  أن  الغفـور  عبـد  أشـرف  وأوضـح 
المجـالات الفنيـة عنده هو المسـرح لأنـه أبو 
الفنون وأكبر وسـيلة إعلامية، والمسـؤولية 
الأولـى فيـه تقـع على عاتـق الممثل منـذ رفع 

السـتار حتـى إغلاقهـا وخاصـة أن بداياتـه 
كانت في المسـرح من خلال عـرض «جلفدان 

هانم».
ابنتـه  احتـراف  رفضـه  سـبب  عـن  أمـا 
ريهـام التمثيل في بداياتها قال أشـرف: كنت 
مشـفقا عليها ولا أريدها تعاني معاناة الفن، 
والبعض سـيقول والدها يدعمها ويفرضها، 
ولكننـي بعد تأكدي مـن موهبتها لم أعترض 
على عملها خاصة أنها تختار أدوارها بعناية 

شـديدة وتحـب أن تظهـر أمام الجمهـور في 
أفضـل صورة حتى توجد ثقـة متبادلة بينها 

وبين المتفرج.
عـن أعمالـه المسـرحية قـال: منـذ حريق 
مسـرحية  عـرض  توقـف  القومـي  المسـرح 
«الملـك لير» وحزنـت لأنها من الأعمـال المهمة 
ومستعد لإعادتها اكثر من مرة لأنني استمتع 
بهـا دائما، وأتمنـى انتاج عـرض آخر بنفس 
المستوى بعد عودة المسرح القومي الى حالة 

أفضل مما كان عليها قبل الحريق؟
بالنسـبة لرأيـه في الأجيـال الجديدة قال 
أشـرف عبدالغفور «أرى مواهب جيدة لكن لا 
يتم استغلالهم بالشكل الذي يخدم مواهبهم 
ويخـدم الفـن في نفـس الوقت بـأن يظهروا 
فـي أعمـال جيـدة المسـتوى وتحمل رسـالة 
وللأسـف معظمهـم يهـرب مـن الأدوار التـي 
تقـدم باللغة العربية لأنهم لا يعرفون جمالها 

والموسيقى الخاصة التي تحملها».

أبوظبي - «القدس العربي»:

 فـي أضخـم درامـا اجتماعية أنتجـت في العـام 2008 
تبدأ قناة «أبوظبي الأولـى» اعتبارا من الاثنين 22 كانون 
الأول (ديسـمبر) الجـاري بعـرض المسلسـل السـوري 
«شركاء يتقاسـمون الخراب» الذي تنفرد القناة بعرضه 
الأول والحصـري بين المحطات العربية، حيث يعرض من 

السبت إلى الأربعاء الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات.
والمسلسـل الذي صور في أربعة دول (سورية، تركيا، 
بلغاريـا، رومانيـا) وضـم أكثـر مـن 100 ممثـل وممثلة، 
يحتـوي مزيجـا مـن الحـالات الإنسـانية والاجتماعيـة 
ومتعـددة  الأحـداث  والمتشـابكة  الشـائقة  والقصـص 
الخطـوط يلعب بطلاهـا النجمان قصي خولي ومكسـيم 
خليـل شـخصيتين متناقضتـين، سـراج زاهـد (مكسـيم 
خليـل) المهنـدس والشـاعر والمنحـدر مـن عائلـه كريمة 
ومعروفـة، المتمسـك بأخلاقـه وفروسـيته الفطرية التي 
نشـأ عليها، فلا يسـمح بتكريس الحقـد والغل ضد الزمن 
أو سـواه من البشـر. في حين صديقه إبراهيم عبد القادر 
(قصي خولي)، الشـخصية الذكيـة والغريبة والجامحة 
جموح الأعاصير، ينسـف ما تبقى فـي دواخله من منطق 
الأخـلاق والتـي هـي وسـيلة الضعفـاء ويمتطـي الزمن 
كأرجوحـة كوسـيلة لقلـب نظـام حياتـه وارتقـاء سـلم 
الحياة بما اكتنز من ذكاء وحنكة وشخصية معقدة وذلك 

كنوع من الرد على مظاهر المجتمع الفظيعة.
ومـا يفـرق الصديقـين قصة حـب جامحـة جمعت بين 
إبراهيم وسـحر (نادين سلامة) الشـابة الغنية لم تكتب 
لهـذه القصـة النهاية السـعيدة بـل إنها قلبت شـخصية 
إبراهيـم رأسـا على عقب وحولته من رجل عادي بسـيط 

إلى واحد من زعماء المافيا في أوروبا.

ويجمـع المسلسـل العديـد مـن الشـخصيات النـادرة 
والمميـزة دراميـاً مثل شـخصية نفعي العجمـي القصاب 
الأمـي الجاهـل التـي يؤديهـا الفنـان خالـد تاجـا، ودور 
«إحسـان زاهـد» الذي يؤديـه الممثل سـليم صبري، وهو 
تاجـر يعمل في المقـاولات والتعهدات الكبيـرة وهو رجل 
مبدئـي وشـريف ويعتبـر كبيـر عائلتـه التـي تعـد مـن 
العائلات القوية، وهو محبوب ومحترم في كامل أوساط 

المدينة.
أما الممثـل رامي حنـا فيمثل دور «رئيف» ابن إحسـان 
وهـو محام يتـدرج في وظيفتـه حتى يتسـلم مهمة مدير 
عـام، ولأنه نزيـه وقانونـي ونظيف اليد يسـتبدل بآخر 
فيسـتقيل. فـي فتـرة ما يعيـش أزمـة حقيقية فـي منزله 
من جراء الخـلاف الكبير بين زوجته وأهلـه لدرجة تنذر 

بخسارة الأهل للأحفاد.
وتلعـب تولين البكري شـخصية «سـهى زاهـد» الابنة 
الوحيـدة له وهي مطلقة تشـبه كثيراً أخلاقيات أسـرتها 
الشـريفة، بعد طلاقها ترفض الزواج مرة أخرى، وتتفرغ 
لمتابعة شؤون أهلها الكثيرة، وقد جرتها الأيام في محاولة 
لترميم ما صدعه الزمن، فلعبت دوراً فعالاً في الإبقاء على 

أولاد أخيها وأمهم ضمن حظيرة الأسرة الواحدة.
مخرج المسلسـل محمـد زهير رجب اعتبر أن «شـركاء 
يتقاسـمون الخـراب» يمثـل حالـة الفوضـى والخـراب 
التي تعم الحيـاة، حيث حالات الجشـع والطمع وضعف 
الأخلاق في السـلوك البشـري والصراعـات الدائمة بين 

أفراد المجتمع كل للوصول إلى غاياته.
وقال رجـب بأن المسلسـل واحد من الأعمـال الجامعة 
للكثيـر من الأحـداث ولكل أنـواع الدراما، وهو مسلسـل 
مليء بالمفاجآت والخصوصية كونه يحتوي على خطوط 

الأكشن والمافيا ومفردات البيئة الشعبية. 

القاهرة ـ «القدس العربي»

عـادت النجمـة الشـابة  جنـات إلـى 
القاهرة ثالث أيـام عيد الأضحى المبارك 
لتحيـي حفـلا غنائيـا أقيـم فـي فنـدق 
غراند حياة باليوم الرابع، ولتسـتأنف 
تسـجيل أغاني ألبومها الثاني مع شركة 

«غود نيوز فور ميوزيك».
وتألقـت النجمـة الشـابة فـي اليـوم 
الرابـع مـن عيـد الأضحى المبـارك وهي 
تغنـي لجمهورهـا فـي الحفـل أغانيهـا 
الشـهيرة مثـل «بحبـك» و»اللـي بينـي 

وبينك» و»حبيبي على نياته».
واسـتجابت جنـات لطلبهـم وغنـت 
بصوتها العذب أغنية «أنا لك على طول» 
للعندليـب عبـد الحليم حافـظ و»اكدب 

عليك» للنجمة وردة.
وفـي مسـاء اليـوم التالي اسـتأنفت 
جنـات تسـجيل أغانـي ألبومهـا الثاني 
مـع المنتج أحمد الدسـوقي في اسـتديو 

التكامل بمنطقة الجيزة.
وكان المنتـج أحمـد الدسـوقي قد قرر 
تأجيل طـرح الألبوم بعـد أن كان مقررا 
الأضحـى  عيـد  فـي  موعـده  يكـون  أن 

بسـبب سـفر جنات المفاجئ إلى المغرب 
لظروف عائلية، ولكنها عادت لتستأنف 
مـن  المتبقيـة  أغانـي  الأربـع  تسـجيل 

إجمالي عشرة.
وتم التعامل في الألبوم مع الشـعراء 
بهاء الدين محمد ونادر عبد الله ومحمد 
عاطف وعوض بـدوي، والملحنين عمرو 
مصطفى ووليد سعد وتامر علي ومحمد 
عـوض  ومصطفـى  عـز  وخالـد  يحيـى 
ومحمد الصاوي والملحن الجديد شريف 
إسـماعيل والمطـرب حـاتم فهمـي الذي 
يلحن لأول مرة، والموزعين وليد شراقي 
ووليد ميمني وطارق عبد الجابر وأحمد 
عـادل وأحمـد إبراهيم وهانـي يعقوب، 
الزوئيبـي  تامـر  الصـوت  ومهندسـين 

ومصطفى رؤوف.
وبدأ عـرض كليبها الجديـد «حبيبي 
علـى نياتـه» علـى قنـوات «ميلـودي» 
عيـد  أيـام  أول  مـــنـذ  الفضائيـة 
قبلـــــــهـا  عُـرض  كمـا  الفطـــر، 
علـى قنـاة «غـود نيـوز فـور ميوزيـك» 
http:// الـ«يوتيـوب»  موقـع  علـى 
www .youtube .com /user /

.GoodNews4Music

«شركاء يتقاسمون الخراب» دراما سورية تختزل فوضى الحياة

جنات تغني في «غراند حياة»
وتعود للاستوديو

لقطة من المسلسل  (القدس العربي)

جنات أثناء التسجيل في استديو التكامل  (تصوير: شريف صبري)       (القدس العربي)

اشرف عبد الغفور (جالسا) في احد مسلسلاته   
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محللون يتوقعون تراجع الإنفاق 
على استكشاف النفط والغاز في 2009

■ نيويـورك - رويتـرز: قال محللان لدى باركليـز كابيتال يوم الجمعة 
إن الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما سـينكمش 12 في المئة 
إلى 400 مليار دولار في 2009 بفعل التراجع الحاد في أسـعار الطاقة وشـح 

أسواق الائتمان وذلك بعد ست سنوات من التوسع.
وقـال المحلـلان جيمـس كرانـدل وجيمس وسـت فـي تقريرهمـا نصف 
السـنوي الذي يسـتند إلى مسـح لشـركات النفط والغاز إن من المتوقع أن 
يشـهد الإنفـاق الأمريكي أشـد تراجع بانخفاضـه 26 في المئة إلـى 79 مليار 

دولار من 106 مليارات دولار في 2008.
وسـتتراجع ميزانيات الإنفاق الكندية 23 في المئة إلى 22 مليار دولار في 
حين من المتوقع أن يكون التراجع خارج أمريكا الشـمالية أكثر تواضعا عند 

ستة بالمئة إلى 300 مليار دولار.
وقال المحللان إن توقعاتهما للميزانية تقوم على أسـاس متوسـط سـعر 
يبلـغ 58 دولارا لبرميـل النفـط و6.35 دولار لـكل ألف قدم مكعبـة من الغاز 

الطبيعي.
لكنهمـا أضافـا أن «من المهـم ملاحظة أنه نظرا لسـيولة أوضاع السـوق 
والتقلبات في سـعر النفط والغاز فإن الشـركات تواصـل مراجعة الميزانية 

وأن تخفيضات الإنفاق قد تكون مقدرة بأقل من حقيقتها». 

بنك: تباطؤ نمو الإمارات
إلى 2.7٪ والسعودية إلى ٪2

■ دبـي ـ رويترز: قـال تقرير مصرفي يوم الجمعـة إن من المتوقع تباطؤ 
النمـو في الإمـارات العربية المتحدة إلى 2.7 بالمئة فـي 2009 من تقدير يبلغ 
4.8 بالمئـة فـي 2008 بينمـا يتوقع تراجع معـدل النمو السـعودي إلى اثنين 

بالمئة من 2.7 في المئة.
وقال ستاندرد تشارترد «نتوقع عودة أوضاع السيولة في الإمارات إلى 
طبيعتها في 2009 نظرا لخروج معظم التدفقات الأجنبية بالفعل من البلاد. 
لكننـا لا نتوقـع عودة أوضـاع وفرة السـيولة التي شـهدناها فـي النصف 
الأول مـن 2008». وقال التقرير «يهدف مصرف الإمـارات المركزي إلى ابقاء 
نمـو الائتمان عند حوالي عشـرة بالمئة. إذا حقق هذا سـيبدأ نمو الاقتصاد 
بالانحسار مما سيساعد على خفض التضخم إلى ثمانية بالمئة في 2009 من 
12 بالمئـة في 2008». وقال البنك إن السـيولة في السـعودية أكثر من كافية 
وإن التباطـوء الاقتصـادي المتوقـع في 2009 سـيكون معتـدلا. واضاف إن 
الإمارات شـعرت بتأثير الأزمة المالية العالمية وتراجع السـيولة بشكل أكثر 

حدة من السعودية.
وقال «آلية تحويل السياسـة النقدية تعمل بصورة أفضل في السعودية 
ومـن ثم فقد عـادت السـيولة في السـعودية إلـى طبيعتها بالفعـل. عودة 
الأوضـاع إلى طبيعتها في الإمارات سـوف تسـتغرق وقتا أطـول نظرا لأن 

غياب أدوات للسياسة النقدية يفرض قيودا كبيرة». 

الجزائر تخشى على مستقبلها
بعد نضوب نفطها بعد 30 عاما

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: قال الوزير الأول الجزائـري أحمد أويحيى يوم 
الجمعـة إن الخطر الذي يحدق ببلاده يكمـن في نضوب نفطها بعد 30 عاما 

من الآن وليس انخفاض أسعار هذه المادة في السوق العالمية.
وأوضح أويحيى أن «أزمة أسـعار النفط جعلتنا نفكر في تحرير الجزائر 
من اقتصاد مؤسـس علـى المحروقات والذي يتطلب إجماعـا وطنيا من قبل 

كل الفعاليات في المجتمع».
وأشـار إلـى أن 55٪ من الدخل الخـام الوطني ناتج عن قطـاع الزراعة 
ومجـالات أخـرى «بالرغم مـن كون 97٪ مـن مداخيل الجزائـر الخارجية 

أساسها المحروقات».
وقال إن بلاده تشـكو شـح الصـادرات غيـر النفطية والتي لـم تتجاوز 
سـنويا مليـار دولار، مرجعا ذلك إلى ضعف النوعيـة والجودة وعدم قدرة 

الإنتاج الجزائري على منافسة السلع الأجنبية في الأسواق العالمية.
مـن ناحية أخـرى قال أويحيى أن بلاده التي تسـعى إلـى الإنضمام إلى 
المنظمـة العالميـة للتجارة «رفضت» شـروط الأخيـرة في مجال «اسـتيراد 
السـيارات القديمـة وتطبيق تسـعيرة الغـاز المخصصة للسـوق الداخلية 

(المدعمة) على المستوى الخارجي».

صحيفة: أوباما قد يعتمد
سيارة كهربائية تنتجها شركة اسرائيلية

■ تل أبيب - يو بي اي: كشفت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية 
ان إدارة الرئيـس المنتخـب بـاراك أوبامـا تراقب عـن كثب المشـروع الذي 
تطوره شركة بتر بلايس الإسرائيلية لإنتاج سيارة كهربائية متطورة وقد 

تعتمد المشروع. 
وقـال رئيس الشـركة إيدان عوفـر للصحيفة ان شـركة أمريكيـة رائدة 
هي الآن في طور تشـكيل فريق للعمل على المشـروع، ووافقت شـركتا رينو 
ونيسـان/ابريل قبل 18 شـهراً علـى تصنيـع السـيارات الكهربائية الأولى 

وستنتج بشكل كبير مئات آلاف السيارات الكهربائية بحلول العام 2010.
وقـال عوفر ان السـيارة الكهربائية تناسـب إدارة أوباما كونه يسـتعد 
للنضـال لمواجـه الأزمـة المالية والمخـاوف البيئيـة وتخفيـف الاعتماد على 
مـوارد النفط من دول غير صديقة وانهيار صناعة السـيارات التقليدية في 

الولايات المتحدة. 
وتوقع عوفر أن يصبح شعار «كهربة أمريكا» هو المنطق الذي يعتمد عليه 
أوباما لإنقاذ صناعة السـيارات وتعزيز الالتزام بحماية البيئة والتخفيف 

من الاعتماد على النفط وإنعاش الاقتصاد.
وقـال عوفر ان عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل سـتي تشـو الذي 
اختـاره أوباما لحقيبة البيئة هو من أشـد مؤيدي الطاقـة البديلة الذي قال 

انه يجب التوقف عن الاعتماد على النفط.

تراجع عام لليورو واستمرار
ضعف الدولار مقابل الين

■ لنـدن - رويتـرز: شـهد اليورو تراجعـا عاما يوم الجمعـة حيث عمد 
المسـتثمرون إلـى البيـع لجني الأربـاح من موجـة صعود العملـة إلى أعلى 
مسـتوياتها في شـهرين ونصف مقابل الدولار وتحقيقها أقوى مستوى لها 

على الاطلاق مقابل الجنيه الاسترليني في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتراجـع الـدولار مقتربـا من أدنـى مسـتوياته فـي 13 عامـا مقابل الين 
متخليـا بذلـك عن مكاسـب وجيـزة حققهـا في أعقـاب خفض بنـك اليابان 
(المركزي) أسـعار الفائدة مع استمرار تأثر العملة الأمريكية سلبا بتوقعات 

اقتصادية قاتمة.
ونـزل اليـورو عـن 1.40 دولار للمرة الأولـى منذ يوم الأربعـاء مع توقع 
المتعاملـين أن موجة صعوده العام هذا الأسـبوع ربمـا بلغت مداها. وتتجه 
العملـة الموحدة صـوب تحقيق زيادة أسـبوعية بنحو خمسـة بالمئة مقابل 

الدولار في واحد من أفضل مكاسبها منذ اطلاقها في 1999.
وقال ايان ستانارد المحلل لدى بنك بي.ان.بي/باريبا «كانت هناك تدفقات 
ترتبط بنهاية العام في الأسـبوعين الأخيرين (تدفع اليورو صعودا) وهذه 
التدفقات انحسـرت قليلا فيما يبدو». ودفع هذا المتعاملين إلى جني الأرباح 

تجنبا للمخاطر في ظل ضعف معاملات السوق أواخر العام.
وفـي معامـلات قبل الظهـر تراجع اليورو نحـو اثنين بالمئة إلـى 1.4009 
دولار بعدمـا لامـس في وقت سـابق مـن المعامـلات 1.3987 دولار منخفضا 

بذلك أكثر من ثلاثة سنتات عن أعلى مستوياته للجلسة.
وقـال فيليـس باباديفيد محلل العملة لدى سوسـيتيه جنـرال في لندن 
«شـهدنا تقلبات كبيرة في السـوق في الأيام القليلة الماضيـة ومن ثم يعمد 

الناس إلى الحد من المخاطر وتكوين مراكز أقصر أجلا».
وقـال البعـض في السـوق إن خسـائر اليورو جـزء من رد فعـل متأخر 
علـى قرار البنـك المركزي الأوروبي يوم الخميس خفـض العائد على ودائع 
البنـوك لديه. وتراجعت العملة الموحدة أيضا 2.5 في المئة مسـجلة 124.40 
ين نزولا من 131.03 ين يوم الخميس وكان هذا أعلى مستوياتها فيما يقرب 

من شهرين.
وهبطـت أمـام الاسـترليني 1.7 في المئة إلـى 93.24 بنس بعـد صعودها 
إلى مرتفع قياسـي عندما سـجلت بحسـب بيانات لرويترز 95.56 بنس في 

معاملات الخميس.

الرباط - من توم فايفر:

قـال مسـؤول حكومي مغربـي لرويترز يـوم الجمعة 
إن المملكة سـتواجه صعوبة هـذا العام في تحقيق نفس 
المسـتوى القياسـي للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر الذي 
بلغته العام الماضي وهو 4.5 مليار دولار في وقت تقلص 
فيه بعض الشـركات أو تؤخر مشـروعات بسبب الأزمة 

المالية العالمية.
وقـال محمد عـارف حسـاني المديـر بالانابـة للهيئة 
المغربية لتشـجيع الاسـتثمارات إنه مـن المرجح تحقيق 
رقـم يتـراوح بين ثلاثـة مليـارات دولار و3.5 مليار رغم 

صعوبة اعطاء تقديرات دقيقة.
واضـاف فـي مقابلـة «السـبب هـو التأثيـر المباشـر 
للتأخير أو حتى إلغاء مشروعات بعينها بسبب الأزمة.. 

لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك عودة في 2009».
وتابع حسـاني أن شـركات مثـل الشـركات المصنعة 
لأجـزاء السـيارات التـي حولت أنشـطتها إلـى المغرب 
فـي السـنوات الأخيرة والتـي تدير مسـتويات الانتاج 
باحكام شديد قد تخفض الانتاج أو حتى قد تغلق بعض 

وحداتها.
غير أنه اوضح إن الشـركات غير القادرة على تمويل 
النمـو في الداخل بسـبب ضعف الوصـول إلى الائتمان 
سـتنجذب إلى بلـدان مثل المغـرب حيث تتمتـع البنوك 
بأوضـاع قويـة وتكاليـف التشـغيل منخفضـة. وقـال 
«سـتبحث الشـركات عـن دول تتمتع بأجواء اسـتثمار 

وتسـهيلات  عمـل  وقـوة   .. جـذاب  وتمويـل   .. قويـة 
المغـرب نتمتـع بهـذا  لوجسـتية تنافسـية. نحـن فـي 

الوضع».
وتعزز الحكومة المهـارات والتدريب لتوفير مزيد من 
المهندسـين وقال حساني إنها تعتزم حاليا إنشاء معاهد 
تدريـب مخصصة لاسـتهداف صناعات مثل السـيارات 
وصناعة الفضاء. واضاف إنه ستتم مساعدة الشركات 

على استرداد تكاليف تدريب موظفيها.
وتسـتهدف الحكومـة المغربيـة جذب عشـرة ملايين 
سـائح بحلـول 2010 ارتفاعا مـن 7.4 مليون سـائح في 
العام الماضي وتبني شـركات التطوير العقاري سلسـلة 

من المنتجعات على ساحل المملكة.
وقـال حسـاني إنـه رغم الركـود فـي أوروبـا إلا أنه 
لا يوجـد ما يشـير إلى إمكانيـة حدوث موجـة الغاءات 
تطويـر  «سـنواصل  وأضـاف  سـياحية.  لمشـروعات 
مواقعنا السياحية ومازلنا نتوقع كثيرا من الاهتمام من 

مجموعات أوروبية وأمريكية واسيوية».
وتوقـع موافقة رئيس الـوزراء عباس الفاسـي على 
مشـروعات إنشـاء عـدة فنـادق قريبا. وذكر أن شـركة 
سوسيتيه دو لوفر الفرنسية المملوكة لشركة ستاروود 
كابيتال المالية الأمريكية تخطط لبناء سلسلة تصل إلى 
20 فندقـا متوسـط الحجم في المغرب بـين 2010 و2014. 
وقـال «التأخيرات في المشـاريع تحدث حتـى في فترات 
النمو العـادي. ورغـم التأثير الحقيقي للأزمـة.. لايزال 

الاهتمام قائما في الوقت الحالي».

المغرب يتوقع انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر

لندن من بيج ماكي وديفيد شيبرد:

دعـا أكبـر منتجي الطاقـة ومسـتهلكيها في 
لتعزيـز  التعـاون  إلـى  الجمعـة  يـوم  العالـم 
اسـتقرار أسـعار النفط للمسـاعدة في ضمان 

امدادات الطاقة في المستقبل.
وفـي افتتـاح اجتمـاع ضـم وزراء الطاقـة 
مـن منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) 
وكبرى الدول المسـتهلكة ومسـؤولي شـركات 
طاقة دعا رئيس الـوزراء البريطاني غوردون 
براون إلى تحرك للحد من التقلبات الحادة في 
أسعار النفط والتي قال إنها أضرت بالاقتصاد 

العالمي.
وقال براون أمام المؤتمر في لندن «سنحتاج 
المنتجـة  الـدول  بـين  جديـدة  شـراكة  إلـى 
والمسـتهلكة للنفـط. علـى غـرار الأزمـة المالية 
العالمية هذه الأزمة العالمية في أسـواق الطاقة 
لدينـا لا يمكن أن تحلهـا دولة واحـدة أو قارة 
واحدة بمفردها لكنها تتطلب اسـتجابة دولية 

حقيقية».
وكان بـراون دعـا أول مرة إلـى عقد المؤتمر 
في حزيران/يونيو عندما كانت اسـعار النفط 
متجهة صوب أعلى مستوى على الإطلاق فوق 
147 دولارا للبرميـل. لكـن الأسـعار انخفضت 
بمـا يقـارب 110 دولارات منـذ ذلـك الحـين مع 
انخفـاض الطلـب علـى الوقـود بسـبب أزمـة 

الائتمان والركود.
وقـال خلال الاجتماع إن الزيادة الحادة في 
أسـعار النفط كان لها «تأثيـر كبير وضار على 
الاقتصاد العالمي» واستشـهد بدراسـة أجريت 
حديثـا قـدرت أن «ارتفـاع سـعر النفـط محـا 
حوالـي 150 مليار دولار من الناتج الاقتصادي 

العالمي هذا العام وحده».
واضاف براون «لكن يوم وفي ظل انخفاض 
الأسـعار يتضـح أن التحـدي الأكثـر الحاحـا 
الآن وفي المسـتقبل هو تقلبات أسـعار النفط. 
مثـل هذه التقلبـات لا تصب فـي مصلحة أحد. 
التقلبـات الواسـعة فـي اسـعار النفـط تضـر 

الدول في أنحاء العالم».
وقال نوبوكو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقـة الدوليـة إنـه لا تـزال هنـاك ضـرورة 
للحوار بـين منتجي الطاقة ومسـتهلكيها رغم 

الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وقـال «اشـاع انخفـاض الاسـعار ارتياحـا 
محل ترحيـب ... إنها فرصـة لالتقاط الأنفاس 
في تلك الأوقات المضطربة بالنسبة للاقتصاد. 
لكن الحاجة إلى الحوار لاتزال قوية كما هي».

وأقر وزير البترول السعودي علي النعيمي 
بأن تقلب أسـعار النفط يضـر كل الدول. وقال 
«عـدم الاسـتقرار وتقلـب أسـواق النفط يضر 
الجميع» مشددا على أن التراجع الحاد لأسعار 
النفط في الأونة الأخيرة يلحق «دمارا» بخطط 
الاسـتثمار في الـدول المنتجة للخـام ويعرض 

الامدادات المستقبلية للخطر.
وأكـد النعيمـي ممثـل السـعودية أكبـر بلد 
منتج للنفط في أوبك مجددا أن سعر 75 دولارا 
للبرميل «عادل ومعقول وقال «إنه (75 دولارا) 

السعر الذي يحتاجه المنتجون غير الرئيسيين 
لتوفيـر  كافيـة  اسـتثمارات  علـى  للحفـاظ 
امدادات مناسبة للاحتياجات الاستهلاكية في 
المستقبل. عندما يسعر النفط عند مستوى اقل 
مثلما هو الحال الآن سـتنخفض الاستثمارات 

والامدادات في المستقبل».
وتابع أن اسـتقرار اسـعار النفـط ضروري 
لضمان اسـتثمارات طويلة الأجـل في صناعة 
الطاقة مضيفـا أن «عوامل غير أساسـية» مثل 
عمليـات التصفية الواسـعة والسـريعة لمراكز 
مالية سـاهمت في الانخفاض الحاد للاسـعار 

في الشهور الاخيرة.
واتفقـت أوبـك هـذا الاسـبوع علـى خفض 
الامـدادات لمحاولة احداث تـوازن بين العرض 

والطلب ووقف تدهور الأسعار.
وقـال عبد الله البـدري الأمين العـام لأوبك 
أنحـاء  فـي  بالفعـل  يتباطـأ  الاسـتثمار  إن 
صناعـة الطاقـة كلها. وأضاف «نسـمع بالفعل 
عـن تخفيضات فـي الانفـاق على مشـروعات 

جديدة».
واتفـق معـه تاناكا وقـال «لاحظنا سلسـلة 
 ... لمشـروعات  والإلغـاءات  التأخيـرات  مـن 
القائمـة تطـول يومـا بعد يـوم. اذا اسـتمرت 
التأخيرات والالغاءات للاستثمارات فستظهر 
مخاطر حقيقية لحـدوث أزمة في الامدادات قد 
تخنق التعافي الاقتصـادي عقب عودة الطلب 

للارتفاع في نهاية المطاف».
وتحركت دول مسـتهلكة في الأونة الأخيرة 
لدعـم الشـفافية فـي اسـواق النفـط لمحاولـة 
تشـجيع الأطراف المؤثرة بسـوق الخـام على 

تعزيز الافصاح عن مراكزها التجارية.
ويجـري فريـق عمـل دولـي تحقيقا بشـأن 
أسـواق السـلع الأوليـة ومـن المقـرر أن يقـدم 
تقريـره فـي نيسـان/ابريل 2009. وتتعـاون 
البريطانيـة  الماليـة  الخدمـات  سـلطة  أيضـا 
مـع الجهـات التنظيمية فـي الولايـات المتحدة 
لتوفير مزيد من البيانات بشأن أسواق السلع 

الأولية.

كبار منتجي ومستهلكي النفط يدعون لاستقرار الأسعار

محللـون  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
اقتصاديون يوم الخميس إنه من المؤكد 
تقريبا ان السعودية والدول الخليجية 
الأخرى المنتجة للنفط سـتعاني عجزا 
غير معتاد في ميزانياتهـا العام القادم 
النفـط  اسـعار  انهيـار  بسـبب  وذلـك 

والتخفيضات الحادة لانتاج الخام.
وأضافوا أنه مـع ذلك فإن الفوائض 
الضخمة التي تراكمـت خلال الازدهار 
النفطي الذي دام ستة أعوام وارتفعت 
اضعـاف  سـبعة  النفـط  اسـعار  فيـه 
مقارنة بمسـتويات عام 2002 سـتمكن 
أكبـر منطقـة مصدرة للنفط فـي العالم 
مـن الاسـتمرار فـي الانفـاق لمسـاندة 
الاقتصاديـات المحليـة خـلال الكسـاد 

العالمي.
وقال سـيمون وليامـز كبير المحللين 
الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي في 
دبي «اذا بلغ سـعر النفط في المتوسـط 
45 دولارا العـام القـادم فإني اتوقع ان 
أرى عجـوزا كبيـرة فـي الميزانيات في 
البحرين وسلطنة عمان والسعودية».

وقـد سـجلت دول الخليـج فوائض 
مالية قياسـية هذا العام. وعززت دول 
الخليـج العربيـة مـن انفاقهـا منذ عام 
2002 في مسـعى للاستفادة من اسعار 
النفط المرتفعـة في تنويع اقتصادياتها 

بعيدا عن عائدات النفط والغاز.
وانفقـت الحكومـات مليـارات على 
تطويـر مراكـز ماليـة ودعم السـياحة 
وتعزيـز الصناعـة والبتروكيماويـات 
البنـاء  بمشـروعات  والتعجيـل 
السـكان  مـن  موجـات  لاسـتيعاب 

الاجانب الجدد.
ونتيجـة لذلـك ارتفـع سـعر النفط 
متوازنـة  الموازنـات  لابقـاء  المطلـوب 
الخليـج.  انحـاء  فـي  كبيـرة  بدرجـة 
والبلدان التي لديها اكبر تعداد سكاني 
ولاسـيما السـعودية هـي اكثـر الدول 

احتمالا ان تعاني عجزا. 

وقالت مؤسسـة جدوى للاسـتثمار 
انـه بعد ان تسـجل السـعودية فائضا 
يبلـغ نحـو 20 فـي المئـة مـن اجمالـي 
الناتج المحلي هـذا العام فان اكبر دولة 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم ستسـجل 
عجزا قدرة ثمانية مليارات ريال (2.13 
مليار دولار) العام القادم إذا بلغ سـعر 
النفط الخام الامريكي في المتوسـط 70 

دولارا في البرميل.
الريـاض  ومقرهـا  جـدوى  وقالـت 
فـي مذكـرة بحثيـة هـذا الاسـبوع انه 
مـع بلـوغ عائـدات النفط نحـو 85 في 
المئة مـن اجمالي العائدات فـان انهيار 
الاسـعار وتخفيضات الانتاج سيكون 
لهـا انعكاسـات مهمـة علـى ميزانيات 

الحكومات. 
ان  تقديـر  الـى  جـدوى  وذهبـت 

تقلـل  قـد  اوبـك  انتـاج  تخفيضـات 
عائـدات النفط السـعودية 40 في المئة 

العام القادم.
ومـع ان الهبـوط المتواصل لاسـعار 
النفط سـيكون لـه أثر حاد علـى قدرة 
المنتجين على الانفاق فان اسعار النفط 
المرتفعـة مكنت البنـوك المركزية للدول 
احتياطياتهـا  زيـادة  مـن  الخليجيـة 
النقدية لمواجهة اي ركـود ومن تكوين 

صناديق كبيرة للثروة السيادية.
وحققت دول الخليج عائدات تصدير 
قدرها 2.2 تريليون دولار في السنوات 
الخمـس حتـى حزيران/يونيو الماضي 
وذلـك وفق تقديـرات مجموعة سـامبا 

المالية السعودية. 
رئيـس  جوكينـت  غيـاس  وقـال 
البحوث في البنك الوطني في ابوظبي 

«على الاجل القصير فإنهم على الأرجح 
سـيتقبلون فوائض صغيـرة او عجزا 
لان الاحتياطـات النقدية التي كونوها 
من خـلال صناديـق الثروة السـيادية 

ستساعدهم في تحمل العبء».
وقد تعهدت السـعودية بانفاق 400 
مليـار دولار علـى التنمية والاسـتثمار 
فـي الاعوام الخمسـة القادمة وتعهدت 
ايضـا  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
بمواصلـة توسـيع الانفـاق العـام مـع 
للنمـو  مفاجـيء  بهبـوط  تتنبـأ  انهـا 

الاقتصادي.
قـد  الامـارات  ان  جوكينـت  وقـال 
ينتهـي بها الحـال الى تعـادل النفقات 
والعائـدات اذا بلغ سـعر النفط ما بين 
35 و40 دولارا للبرميـل وهـو مـن اقـل 

الاسعار في منطقة الخليج.

خبراء: دول اوبك تسجل عجزا في ميزانياتها عام 2009

الاتحاد الاوروبي يدرس وسائل
زيادة موارد صندوق النقد الدولي 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنـت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية، كريسـتين لاغارد، ان 
وزراء الاقتصاد والمال في الاتحاد الاوروبي ناقشوا الخميس وسائل زيادة موارد 

صندوق النقد الدولي لتمكينه من مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
وقالت في ختام اجتماع غير رسـمي لهؤلاء الـوزراء في باريس «قررنا البحث 
فـي كل الخيارات، اي خيـار المصدر الاوروبي والمصـدر الثنائي وزيادة الحصص 

وهي زيادة تأخذ شكل قروض اضافية واصدار سندات ووسائل مالية اخرى».
وقد اجري هذا النقاش في حضور المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك 

ستروس- كان الذي لم يدل بتصريح صحافي ختام الاجتماع.

■ هـراري ـ رويتـرز: وسـط الازمـة 
الاقتصادية الطاحنة طرح البنك المركزي 
فـي زيمبابـوي ورقـة ماليـة فئة عشـرة 
مليـارات دولار زيمبابـوي وقيمتهـا فـي 

السوق السوداء 20 دولارا فقط.
وقالت وسـائل الاعـلام المحليـة التي 
أوردت النبأ ان هـذا الاجراء هو محاولة 
مـن البنـك المركـزي لحـل مشـكلة نقص 

السيولة.
فـي  يـوم  كل  الاسـعار  وتتضاعـف 
زيمبابـوي كمـا تشـهد البـلاد نقصـا في 
امدادات الطعام والوقـود. كما قتل وباء 
الكوليـرا اكثـر من 1100 شـخص. وجمد 
الازمـة الراهنـة فشـل روبـرت موجابي 
رئيس زيمبابـوي والمعارضة في تطبيق 
الاتفـاق الـذي ابـرم فـي سـبتمبر ايلول 
الماضـي لاقتسـام السـلطة بـين الحـزب 
الحاكـم والمعارضـة. وأجبـرت معـدلات 
التضخم الفلكية البنك المركزي على طرح 
المزيـد مـن الاوراق الماليـة التـي تصبـح 

سريعا بلا قيمة.
وطـرح البنـك المركزي فـي زيمبابوي 
دولار  مليـار  فئـة  ماليـة  ورقـة  ايضـا 
زيمبابـوي وورقـة اخـرى فئـة خمسـة 

مليـارات دولار زيمبابـوي كمـا زاد حـد 
السـحب النقدي خمسة امثال الى عشرة 

مليارات دولار زيمبابوي.
اليوميـة  (هيرالـد)  صحيفـة  وقالـت 
«رفـع حد السـحب النقدي سـيؤدي الى 

تحسين حصول العمال على اموالهم».
لـم  سـابقة  مماثلـة  اجـراءات  لكـن 
تحسن اوضاع مواطني زيمبابوي الذين 
يعانون مـن نقص في السـيولة ويقفون 
بالسـاعات امـام البنوك ليسـحبوا نقدا 

يكفي بالكاد احتياجاتهم من الخبز.
ويلقـي منتقـدون اللـوم علـى سـوء 
ادارة حكومـة موغابي وتوزيعها اراضي 
المزارعـين البيض على المواطنين السـود 

مما اضر بالزراعة.
لكن موغابي الذي تولى السـلطة منذ 
اسـتقلال البلاد عن بريطانيـا عام 1980 
مسـؤولية  الغربيـة  العقوبـات  يحمـل 

الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده.
ان  سياسـيون  محللـون  ويقـول 
بـين  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل 
الحزب الحاكـم والمعارضة هو امل البلاد 
الوحيـد للخروج من الازمـة الاقتصادية 

والانسانية المتفاقمة.

المخاوف من ضعف الطلب
تواصل الهبوط بسعر النفط

■ نيويورك - رويترز: انخفضت اسـعار العقود الآجلـة للنفط الخام يوم الجمعة 
إلـى أدنـى مسـتوياتها في أربع سـنوات ونصف إذ طغـت المخاوف مـن ضعف الطلب 

بسبب الركود الاقتصادي على تخفيضات منظمة اوبك للانتاج.
وانخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الثاني/يناير 0.77 دولار إلى 

35.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1734 بتوقيت غرينتش. 
وكان عقد الخام لتسـليم كانون الثاني الذي اسـتحق اجله مساء الجمعة قد لامس 
في وقت سـابق مـن المعامـلات 33.44 دولار أدنى مسـتوى له منذ نيسـان/ابريل عام 

2004 . وزاد مزيج برنت في لندن 79 سنتا مسجلا 44.15 دولار.
وتراجعت أسـعار النفط أكثر من 110 دولارات منذ بلغت ذروة فوق 147 دولارا في 
تموز/يوليـو الماضي. وهـي تتجه فيما يبدو صوب ثاني أكبر تراجع أسـبوعي لها منذ 

عام 2003.
وقال جوناثان كورنافل مدير شـؤون آسـيا لدى هودسون كابيتال انرجي «إلى أن 
يرى المتعاملون انحسـارا مسـتداما في معدل انكسـار الطلب سـتجد السوق صعوبة 
في العثور على حد أدنى...من زاوية المصداقية .. لا خيار أمام أوبك سـوى تحمل الألم 

بجلد في الشهور القليلة القادمة».
ويواصـل النفط تراجعه رغم تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا 
الأسبوع بحجب 2.2 مليون برميل يوميا من معروضها وهو أكبر خفض تجريه المنظمة 

على الاطلاق.
غيـر ان كثيرا من الوسـطاء يشـكون فـي ان تنفذ اوبـك التخفيضـات المتفق عليها 
كاملـة الأمر الذي سـيترك مزيدا من التأثير في الأسـعار. وكان ثالـث تخفيض تجريه 
اوبك للانتاج منذ ايلول/سبتمبر قد رفع مجموع تخفيضاتها إلى اكثر من اربعة ملايين 

برميل يوميا او خمسة في المئة من امدادات المعروض العالمية.
وقالت مؤسسـة غولدمان سـاكس في مذكرة بحثية «نحن نعتقد ان التنفيذ الكامل 

للتخفيضات امر غير محتمل».

زيمبابوي تطرح ورقة مالية
فئة عشرة مليارات دولار

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
البترول السـعودي علـي النعيمي يوم 
الجمعـة إن التراجـع الحاد في أسـعار 
النفط يلحق «دمارا» بخطط الاستثمار 
فـي الـدول المنتجـة للخـام ويعـرض 

الامدادات المستقبلية للخطر.
وأضاف خلال اجتماع للدول المنتجة 
والمسـتهلكة في لندن إن الأسـعار التي 
هـوت أكثـر مـن 110 دولارات للبرميل 
من أعلى مستوى اقترب من 150 دولارا 
منخفضـة  تموز/يوليـو  فـي  للبرميـل 
بالفعـل بدرجـة لا تسـمح بدعم بعض 
الاستثمارات الضرورية في مشروعات 

الطاقة.
وقـال «مسـتويات الأسـعار حاليـا 
تدمـر الصناعـة وتهـدد الاسـتثمارات 
الحالية والمزمعة». وأكد النعيمي ممثل 
أكبـر منتـج فـي أوبـك مجددا أن سـعر 

75 دولارا للبرميـل «عـادل ومعقـول». 
واضاف «إنه (75 دولارا) السـعر الذي 
الرئيسـيين  غيـر  المنتجـون  يحتاجـه 
كافيـة  اسـتثمارات  علـى  للحفـاظ 
لتوفير امدادات مناسـبة للاحتياجات 
الاستهلاكية في المستقبل. عندما يسعر 
النفـط عنـد مسـتوى اقـل.. مثلمـا هو 
الحال الآن.. سـتنخفض الاستثمارات 

والامدادات في المستقبل».
وتابع النعيمي أن اسـتقرار اسـعار 
النفـط ضـروري لضمـان اسـتثمارات 
طويلة الأجل في صناعة الطاقة مضيفا 
أن «عوامل غير أساسـية» مثل عمليات 
التصفيـة الواسـعة والسـريعة لمراكـز 
مالية ساهمت في الانخفاض الحاد في 
الاسـعار في الشهور الاخيرة. وأضاف 
«مازلـت أعتقد أن عوامل غير اساسـية 
تواصـل التأثيـر فـي اسـعار النفـط .. 

صعودا ونزولا».
وقال النعيمي ان السـعودية تعتقد 
الجـدوى  ذات  الطاقـة  مصـادر  كل  أن 
المصـادر  ذلـك  فـي  بمـا  الاقتصاديـة 
المتجددة لها دورها في تلبية الحاجات 
العالمية. وأضاف أن المملكة تستثمر في 
الطاقـة المتجـددة لكن ثمـة حاجة إلى 
الواقعية بشـأن الـدور المحتمل لمصادر 

الطاقة هذه في المزيج العالمي.
سـتواصل  السـعودية  أن  وذكـر 
الاسـتثمار في مشـاريع المنبع والمصب 
الأزمـة  رغـم  وذلـك  الطاقـة  بقطـاع 
أضـاف  لكنـه  العالميـة.  الاقتصاديـة 
أن المشـاريع العملاقـة التي تباشـرها 
المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات 
الطاقـة العالمية. وتابع «نحن ملتزمون 
بالاستثمار للمسـاعدة في ضمان عدم 

انقطاع امدادات الطاقة للعالم».

■ لنـدن - رويتـرز: قـال شـكيب خليـل رئيـس منظمة 
أوبك يـوم الجمعة إن أسـعار النفط ستسـتقر على الأرجح 
قرب مسـتوياتها الحالية في كانون/ديسمبر قبل أن تحدث 

تخفيضات إنتاج أوبك أثرها في تعزيز السوق.
وأضاف ردا على سـؤال بخصوص رؤيته بشـأن أسعار 
النفط بالنسـبة لبقية العام «ستسـتقر عند مستوى ما قرب 
مسـتواها الحالي .. إذ أننا لا نعلم حقا كيف سيتطور وضع 

الاقتصاد».
قـال خليـل إن أسـعار النفـط وجـدت حـدا أدنـى قـرب 
المستويات الحالية. وسئل إن كان يتوقع تراجعا أكبر لسعر 
النفط فأجاب قائلا «لا ... لا أرى أي سـبب لتراجعه أكثر ولا 

أتوقع تراجعه أكثر».
وأبلغ رويترز ردا على سـؤال بشـأن ما إذا كان يعتقد أن 
خفـض أوبـك 2.2 مليـون برميل يوميـا يوم الأربعـاء يكفي 
لاسـتعادة تـوازن السـوق «أعتقـد هـذا .. إنـه 2.2 (مليون 
برميـل يوميـا) وهـذا كثيـر. سـيكون لـه تأثير حالمـا ترى 
السـوق أن الدول الأعضـاء تطبـق كل التخفيضات من أول 
ينايـر (كانون الثاني). أعتقد أن الأمور ستتحسـن من الآن 

فصاعدا».
وصـرح خليل بـأن بعـض وزراء أوبك سيشـاركون في 
قمة اقتصادية عربية مقررة فـي 19 في كانون الثاني/يناير 
بالكويـت يمكـن ان تكـون منتـدى للمنظمة لبحـث الوضع 

بسوق النفط مجددا.
وقـال «فـي 19 مـن ينايـر لدينـا اجتمـاع لزعمـاء الدول 
بالكويت. سيناقش ملوك وزعماء الدول الوضع الاقتصادي 
في أنحاء العالم لكن في الوقت نفسه سيناقش (الاجتماع) 
الطاقة ولذلـك فيمكننا .. إذا دعت الضـرورة .. عقد اجتماع 

إذا تدهورت الأمور. لم نتخذ مثل هذا القرار».
وقـال خليـل أن المنتجـين لايزالـون يشـعرون بالقلـق 
بشـأن مسـتوى المضاربة في أسـواق النفط العالمية، وتابع 
«الشـيء الأهـم علـى الإطـلاق للمنتجـين يكمـن فـي كيفية 
مراقبة المضاربة المالية التي تؤثر على أسعار النفط صعودا 
أو هبوطـا والسـيطرة عليهـا وتنظيمها». وأضاف «نشـعر 
بشـدة أن ما حدث في 2008 ... يرجع في جانب كبير للغاية 
منـه إلى المضاربـة وينبغي أن نتأكد مـن أن المجتمع الدولي 

سينظم ذلك».

النعيمي: اسعار النفط المنخفضة تعني دمارا لخطط 
الاستثمار بالدول المنتجة وتراجع المعروض مستقبلا

رئيس اوبك: السعر سيستقر قرب مستوياته الحالية 
قبل أن تحدث تخفيضات الإنتاج أثرها بتعزيز السوق

امريكا: هبوط الاسعار يخفض عائدات 
اوبك 151 مليار دولار العام المقبل

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة 
الامريكية يوم الخميس ان هبوط اسعار النفط وتراجع 
الطلب على الخام وتخفيضات انتاجه ســوف تتسبب 
في خســارة اوبــك 151 مليار دولار اخــرى في صورة 

عائدات مفقودة لصادرات النفط العام القادم.
وقد تســبب الكســاد في الولايات المتحــدة وتباطؤ 
نمــو الاقتصــاد العالمي في هبــوط الطلب علــى النفط 

وهوى باسعار النفط هبوطا شديدا.
وتعهــدت منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول اوبك 
يوم الأربعاء بخفض انتاجهــا 2.2 مليون برميل يوميا 
ابتداء من كانون الثاني/يناير وذلك في مسعى لوقف 

هبوط اسعار النفط.
وقالــت ادارة معلومــات الطاقة الــذراع الاحصائية 
لــوزارة الطاقــة الامريكيــة انها تتوقــع ان يفي اعضاء 

اوبك بحوالي نصف التخفيضات التي اتفقوا عليها. 
ونتيجــة لذلك فان الادارة عدلت بالنقصان تنبؤاتها 
الشــهرية لعائــدات صــادرات نفــط اوبك خــلال عام 
2009 بنســبة 25 في المئة إلى 444 مليار دولار وهو اقل 
مســتوى للعائــدات منذ عام 2004.  وفــي تموز/يوليو 
الماضي حينما كانت الاسعار فوق 147 دولارا للبرميل 
تنبأت الإدارة ان اوبك ســتجني 1.3 تريليون دولار من 
عائــدات تصدير النفط في عــام 2009. ويوم الخميس 
هوى سعر النفط الامريكي قريبا من 38 دولارا للبرميل 

ادنى مستوى له منذ تموز/يوليو عام 2004.
اوبــك  تجنــي  ان  تتوقــع  انهــا  الادارة  وقالــت 
مــن  دولار  مليــار   962 قدرهــا  قياســة  عائــدات 
صــادرات النفط هــذا العام او مــا يقل اثنــين في المئة 
او 17 مليــار دولا عــن تنبــؤ الادراة الشــهر الماضــي.

تويوتا ستتعرض للخسارة 
الاولى في تاريخها

■ طوكيـو ـ ا ف ب: اكـدت صحيفـة (نيـكاي) يـوم 
الجمعة ان شـركة تويوتـا اليابانيـة العملاقة لصناعة 
السـيارات سـتتعرض على الارجح خلال السنة المالية 
لأول  (نيسـان/ابريل-اذار/مارس)   2009-2008
خسـارة استثمارية في تاريخها بسبب تراجع مبيعات 

السيارات في اسواقها الرئيسية.
وما زالت شركة تويوتا تعول على ارباح استثمارية 
تقدر ب 600 مليار ين (4.8 مليار يورو) في 2009-2008، 
اي بتراجـع قـدره 74٪ مقارنـة ب 2007-2008. لكن 
خطـورة الازمة كما ذكـرت صحيفة (نيـكاي) تمكن في 
سـوق السـيارات بحيث ان الشـركة لن تكـون عاجزة 
فقط عـن تحقيق هذا الهـدف، لكنها سـتدخل ايضا في 

دائرة الخطر.
منـذ  اسـتثمارية  لخسـائر  تويوتـا  تتعـرض  ولـم 
بدأت اشـهار بياناتها في العـام 1940. لكنها اعلنت في 
1949-1950 عن خسـارة قبل حسـم الضرائب بسـبب 

الفوضى التي سادت اليابان بعد الحرب. 
وذكرت الصحيفة ان تراجع مبيعات السـيارات في 
اليابـان واوروبا الغربيـة والولايات المتحدة سـيؤثر 
تأثيرا سـلبيا قيمته 200 مليار ين من ارباح الاستثمار. 
وسيحسم الارتفاع المتسارع للين 200 مليار اضافي، اذ 
ان شركة تويوتا اجرت حساباتها على 100 ين للدولار 

الواحد، فيما يتراجع الدولار الى ما دون 90 ينا.



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6081 Saturday/Sunday 20/21 December 2008

السنة العشرون ـ العدد 6081 السبت/الاحد 20/21 كانون الاول (ديسمبر) 22/23 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن ـ رويترز: أعلن الرئيس 
الأمريكـي جـورج بـوش يـوم الجمعة 
برنامـج قـروض حكومي قيمتـه 17.4 
مليـار دولار لانقـاذ شـركات صناعـة 
السـيارات الأمريكيـة المتداعيـة قائـلا 
إنـه ليس من الحكمة السـماح بانزلاق 
شركات صناعة السـيارات إلى افلاس 

فوضوي في وقت أزمة اقتصادية.
وصرح مسؤول بالحكومة الأمريكية 
بأن الحكومة سـتقدم قروضا تصل إلى 
صناعـة  لشـركات  دولار  مليـار   17.4
يتوقـع  وإنـه  الأمريكيـة  السـيارات 
وجنـرال  كرايسـلر  شـركتي  حصـول 

موتورز على الأموال على الفور.
وقـال الرئيـس الأمريكـي فـي كلمة 
ألقاهـا بالبيـت الأبيض «يود الشـعب 
الأمريكي أن تنجح شـركات السيارات 

شـركات  أن  وأضـاف  كذلـك».  وأنـا 
تريـد  الأمريكيـة  السـيارات  صناعـة 
مسـاعدات ماليـة في حـين تنفذ خططا 
لإعـادة الهيكلـة لأن انهيارهـا قد يدفع 

الاقتصاد إلى ركود أعمق وأطول.
 13.4 حوالـي  إن  المسـؤول  وقـال 
مليار دولار سـتتاح في كانـون الاول/

مـن  الثاني/ينايـر  وكانـون  ديسـمبر 
مبلـغ 700 مليـار دولار كان مخصصـا 
بـادئ الأمـر لإنقـاذ مؤسسـات ماليـة 
متعثـرة لكـن القـروض ستسـحب إذا 
لم تستطع شـركات صناعة السيارات 
إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 من 
آذار/مارس. وقال المسـؤول ان القدرة 
علـى البقـاء تقتضـي ان يكـون صافي 
القيمـة الحالية للشـركة موجبا وهو لا 
يتطلـب بالضرورة العـودة على الفور 

إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول الى 
تلك المرحلة قريبا نسبيا.

وأعلـن بوش برنامـج القروض قبل 
اسـابيع مـن مغادرتـه البيـت الأبيض 
في وقت تراجعت فيـه معدلات التأييد 
الشـعبي لـه ودخـل فيه الاقتصـاد في 

ركود وفي حين تخوض البلاد حربين.
واضطرت جنرال موتورز وكرايسلر 
الى وقف العمل بمصانع وتسريح آلاف 
العمال فـي أنحاء أمريكا الشـمالية مع 
سعيها لتعزيز وضعها النقدي وحذرتا 
من أنهما قد تواجهان شبح الافلاس إذا 

لم تحصلا على مساعدات اتحادية.
وتفـرض القروض التـي يبلغ أجلها 
ثلاث سـنوات قيـودا على مسـتحقات 
أخـرى  وشـروطا  المسـؤولين  كبـار 
وسيتعين على صناعة السيارات تقديم 

صكوك شـراء لاحق عن الأسهم التي لا 
تمنح حاملها حق التصويت.

إن  بالحكومـة  المسـؤول  وقـال 
المليارات الأربعـة الأخرى تتوقف على 
حصـول الحكومة علـى النصف الثاني 
من تكلفـة خطة الانقاذ المالي التي تبلغ 

قيمتها 700 مليار دولار.
صناعـة  شـركات  أمـام  وسـيكون 
السـيارات الأمريكية حتى آذار/مارس 
لاعـادة هيكلـة أنفسـها إلـى شـركات 
قادرة على البقاء وبعيدة عن الافلاس 
بموجـب خطـة انقـاذ حكوميـة أعلنت 

يوم الجمعة.
ويجب على الشركات تقديم صكوك 
شـراء لاحـق لأسـهم لا يحـق لحاملها 
التصويت وستكون للديون المستحقة 
للحكومـة الأولويـة فـي السـداد علـى 

غيرهـا إلـى أقصـى نطـاق يسـمح بـه 
القانـون. كما سـيتعين على الشـركات 
دفاترهـا  بفحـص  للحكومـة  السـماح 

وسجلاتها.
ومن بين الشروط القابلة للتفاوض 
خفض الديـن بواقع الثلثـين من خلال 
مبادلة أسـهم وجعل نصف مسـاهمات 
الشـركات لصالـح صناديـق الرعايـة 
الصحية للمتقاعدين في صورة أسـهم 
إلـى جانب جعـل الأجور تنافسـية مع 
كانـون  بحلـول  الأجانـب  المصنعـين 

الاول/ديسمبر 2009. 
السـيارات  مبيعـات  وانخفضـت 
الأمريكيـة الشـهر الماضـي إلـى أدنـى 
مسـتوياتها منذ 26 عاماً في ظل تراجع 
معـدلات  وارتفـاع  المسـتهلكين  ثقـة 

البطالة والأزمة المالية بشكل عام.

الرئيس الامريكي يعلن برنامج قروض حكومية تتجاوز 
17 مليار دولار لانقاذ صناعة السيارات المهددة بالافلاس

■ نيويورك ـ ا ف ب: يبدو ان السلطات الامريكية تلقت 
تحذيرات خلال سنوات من ان ثمة امرا مريبا وراء النتائج 
المعلنة من صندوق برنارد مادوف، لكنها تجاهلت ذلك ولم 
تفـض التحقيقـات القليلة والسـريعة الـى اي نتيجة على 

الاطلاق.
فمنـذ اندلاع القضية قبل اسـبوع تتعـرض لجنة مراقبة 
وضبـط الاسـواق الماليـة للانتقـادات لانها لم تكشـف عما 

يمكن ان تكون عملية احتيال القرن.
وبرأي الرئيس المنتخب باراك اوباما فان عملية النصب 
والاحتيال جرت لان المسـؤولين عن ضبط الاسـواق المالية 
«غفوا على المقـود». ووعد اوباما الخميـس بتقديم اصلاح 

واسع لكافة هيئات الاشراف المالي في وقت سريع جدا.
وسـيتعين علـى مـاري شـابيرو التـي عينهـا الرئيـس 
المنتخب لتسـلم مقاليد لجنة مراقبة الاسواق المالية القيام 

بعملية تنظيف في مؤسسة فقدت كثيرا من مصداقيتها.
وقـد دققـت (وول سـتريت جورنـال) في مقالة نشـرت 
هـاري  المنافـس  المسـتثمر  ووثائـق  برسـائل  الخميـس 
ماركوبولـوس تم تبادلها مع لجنة مراقبة الاسـواق المالية 

خلال سنوات عدة.
وعلى اسـاس ادعـاءات لماركوبولوس الذي كان يشـك 
بوجـود احتيال هرمي - اّلية احتيالية يسـتخدم فيها مال 
المسـتثمرين الجـدد لدفـع عائـدات للمسـتثمرين الاقدم - 
فتحـت لجنة مراقبة الاسـواق المالية تحقيقـا في الرابع من 

كانون الثاني/يناير 2006.
وكانـت اللجنـة اسـتجوبت مـادوف ومسـاعده اضافة 
الـى المسـؤول عـن ادارة الاصـول لـدى المسـتثمر فرفيلـد 
غرينويتش غروب، احد زبائنه والضحية الكبرى له حتى 

الان.
واوضحت (وول سـتريت جورنال) استنادا الى وثائق 
لجنة مراقبة الاسواق المالية «ان اللجنة اكتشفت ان مادوف 
خدع شخصيا المحققين بشأن طبيعة استراتيجية الاستثمار 
التي كان يتبعها ولم يبلغهم معلومات عن بعض حسـابات 

زبائنـه». لكن في نهاية الامر قررت شـرطة البورصة اقفال 
التحقيـق «لان المخالفات لم تكن خطرة بشـكل كاف للقيام 

بتحرك امام القضاء» كما قالت الصحيفة.
ومسـاء الثلاثـاء الماضـي اعلـن رئيـس لجنـة مراقبـة 
الاسـواق الماليـة كريسـتوفر كوكـس عـن اطـلاق تحقيـق 
داخلي لمعرفة لماذا لم تكشـف عملية الاحتيال في وقت مبكر 

بالرغم من التحذيرات «المتكررة منذ 1999 على الاقل».
وقـال المحامي السـابق للجنـة المراقبة روبرت فسـفيلد 
الذي سـئل من الموقـع الاعلامي توكينغ بوينتـس ميمو ان 
اللجنـة تجاهلت ثلاثـة عناصر على الاقـل: واقع ان المكتب 
الـذي كان يقوم بتدقيق الحسـابات لدى مـادوف كان يعد 
ثلاثة اشخاص، وان مادوف كان يستخدم برنامجا غامضا 

للادارة المالية وانه كان على علاقة شخصيا بمستثمريه.
وذكـرت ايريـن ارفدلانـد الصحافية السـابقة في المجلة 
الاقتصاديـة (بارونـز) انهـا كتبـت منـذ 2001 مقالـة حول 
المسـتثمر الرئيسـي في وول سـتريت بعنوان «لا تطرحوا 

ابدا اسئلة، ولا تقولوا شيئا مطلقا».
وتسـاءلت فيهـا «لمـاذا تخلى مـادوف عن مئـات ملايين 
تكـن  لـم  شـركته  لان  اتعابـه»  علـى  مكافـأة  الـدولارات 
تفرض على المسـتثمرين دفع النفقـات التقليدية لصناديق 
الاسـتثمار التي تتضمن مخاطر (2٪ عن كل مال يسـتثمر 
و20٪ عـن كل ربـح). لمـاذا كان يضغط على المسـتثمرين 
لكـي لا يكشـفوا ان لهم مالا لديه؟ ولمـاذا «لا يفهم احد كيف 
يكسـب المال؟». وفي السنة نفسها تسـاءل مايكل اوكرانت 
مـن المجلـة المتخصصـة في صنـدوق التحـوط ام.ايـه.ار/

هيدج كيـف يمكن ان تؤمن اسـتثمارات مـادوف «مثل هذا 
الانتظـام وعـدم التقلب». ولفـت ايضا الى غموض شـركة 

الادارة وطريقتها المتغطرسة بعدم الاجابة على الاسئلة.
واطلق مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الخميس 
نداء الى الضحايا المحتملين للمستثمر النيويوركي للاعلان 
عن انفسـهم وقال «ان اعتقدتكم انكـم ضحية احتيال مالي 

في قضية برنارد مادف اتصلوا بنا من فضلكم».

قضية مادوف اندلعت رغم التحذيرات الكثيرة

موسكو 

 من دنيس ديومكين وكريستيان لوي:
عندما كتب عالم اجتماع روسي عمودا في صحيفة 
الشهر الماضي يشير فيه إلى ان الأزمة المالية العالمية 
قد تتسـبب في اضطرابـات اجتماعية نصحت هيئة 
الرقابـة علـى الصحـف الحكوميـة الصحيفـة بعدم 

نشر الاتجاهات المتطرفة. 
وقـال يفجـين غونتماخـر كاتب العمـود ورئيس 
مركز السياسـة الاجتماعيـة بأكاديمية العلوم «هذه 
رقابـة». وأضـاف «الوضع فـي البلاد يتغيـر لم يعد 

بامكانك النطق بكلمة أزمة». 
وتمثـل الأزمـة الماليـة أكبر تحـد لسـلطة الزمرة 
الحاكمة في روسـيا منذ عشـر سـنوات. واستجاب 
الكرملـين بعـرض خطة انقـاذ ومجموعـة إجراءات 
للتحفيـز الاقتصـادي تكلفـا معـا مـا يزيد علـى 200 

مليار دولار. 
لكـن الصحافيـين والنقـاد يقولـون إن الكرملين 
اسـتخدم سـلاحا آخر كذلك فقد استغل قبضته على 
الإعـلام في محاولـة لمنع المواطن العـادي من معرفة 

إلى أي مدى تدهورت الأمور. 
بـورز  أنـد  سـتاندارد  مؤسسـة  خفضـت  فقـد 
السـيادي  للديـن  تصنيفهـا  الائتمانـي  للتصنيـف 
لروسـيا لأول مرة من عشر سـنوات يوم الثامن من 
كانـون الاول/ديسـمبر الجـاري وخسـرت الأسـهم 
نحـو 70 بالمئـة مـن قيمتهـا منـذ أيار/مايـو وأنفـق 

البنك المركـزي 160.3 مليار دولار فـي محاولة لدعم 
الروبل. 

وقال مراسـل واحدة من أكبر الصحف الروسـية 
إن رؤسـاء التحريـر يطلبـون مـن الصحافيـين في 
اجتماعـات الصبـاح توخي الحـذر لـدى تغطية أثر 

الأزمة داخل روسيا. 
وقـال الصحافـي الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
خوفـا من فقـد وظيفته إذا تحدث علنا فـي هذا الأمر 
«التوجيهـات تأتي مـن أعلى عن طريـق اجتماعات 
كبـار مسـؤولي التحرير مـع الحكومـة والكرملين». 
وأضـاف «والسـبب الـذي يعلنـوه هو منع انتشـار 
حالـة من الذعر من امتداد الأزمة إلى داخل روسـيا. 
مـازال بامكاننـا الكتابـة عـن الأزمـة لكـن يجب ان 
نتوخـى الحـرص الشـديد فـي وصفنا للأمـور فهو 

أسلوب في التغطية أكثر منه حظر نشر مباشر». 
وفـي نهايـة الأسـبوع الماضـي قال أكبر مسـؤول 
عـن تخطيـط الاقتصاد الكلـي في البلاد إن روسـيا 
في حالة كسـاد بالفعل لكن رئيس الوزراء فلاديمير 
بوتـين دحـض مقولته. وفـي غضون بضع سـاعات 
أورد بوتـين رواية مختلفة فأشـاد بمعـدل نمو يبلغ 
نحو سـتة بالمئة لعام 2008 وتوقع أن تتغلب روسيا 

على الاضطرابات المالية. 
وقـال ديمتري بيسـكوف كبيـر المتحدثين باسـم 
رئيس الـوزراء عندما طلب منه التعليق على مزاعم 
بـأن الحكومة تملي علـى الصحافيـين كيفية تغطية 

أخبار الأزمة «هذا غير صحيح بالمرة». 
ولا يتجاهـل المسـؤولون الروس الأزمـة. فقد أقر 

الرئيس ديمتري ميدفيديف بأن المشكلات في أسواق 
المال سـتمتد إلى الاقتصاد الحقيقي ويقول بوتين إن 

التباطؤ الاقتصادي سيختبر صلابة البلاد. 
ويمكن العثور على مناقشـات متعمقة في المسألة 
علـى مواقـع مدونـين علـى الانترنـت وفـي بعـض 
الصحف. وبعـض التغطيات تنطـوي على تفاصيل 
غير منسـوبة لمصـدر عن الأوضـاع المالية لشـركات 
وهـو ما يمكن في العديد من الدول الأخري أن يؤدي 

إلى رفع دعاوى قضائية. 
لكن علـى محطـات التلفزيون الثلاث الرئيسـية 
- وهي المصدر الرئيسـي للأخبـار لأغلب الروس- 
يجري التعامـل مع الأزمة باعتبارها مشـكلة تحدث 
فـي مـكان آخـر.  ويـوم 24 تشـرين الثاني/نوفمبر 
عندما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما 
رسـميا فريقه الاقتصـادي متعهدا بالعمل «بسـرعة 
وجرأة» لتحويل اتجاه الكساد لم تورد نشرة أخبار 
الساعة التاسعة مسـاء على القناة الأولى الروسية 
أي ذكـر للأزمـة إلا في الخبر السـادس من النشـرة 
واكتفت بالحديث عن احتمالات خفض الوظائف في 

الولايات المتحدة. 
ولـم تذكر انه فـي يوم نفسـه أقر البنـك المركزي 
بأنـه قد يضطر لترك الروبـل ينخفض للمرة الثانية 

في أسبوعين بعد أن باع المستثمرون العملة. 
وقال غـاري كسـباروف بطل العالم السـابق في 
الشـطرنج وهـو الآن مـن أقـوى منتقـدي الكرملـين 
«انـه أمـر مذهـل. انـك لا تسـمع شـيئا عـن الأزمة». 
واضاف كسـباروف في حديث لرويترز «انها حقيقة 

افتراضية تماما. هناك أزمة في أمريكا وفي بريطانيا 
لكن في روسيا؟». 

ونفت متحدثة باسـم القناة الأولى التي تسـيطر 
عليهـا الدولة وجود أي أوامر حكومية بشـأن كيفية 

تغطية الأزمة. 
وروسـيا ليست الجمهورية السـوفيتية السابقة 
الوحيدة التي تختبر فيها الأزمة المالية حدود حرية 

التعبير. 
ففـي قازاخسـتان المنتجـة للنفط التـي تضررت 
مـن انخفاض اسـعاره ومن أزمة سـيولة في القطاع 
المصرفي اقترح مسـؤول بارز قلق من تقويض الثقة 
ألا يسـتخدم الرئيـس نور سـلطان نزارباييف كلمة 

«أزمة». 
وفـي روسـيا البيضاء التـي يتهمها الغـرب بقمع 
الديمقراطيـة أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك 
التجارية الأسـبوع الماضي باسـتدعاء الشـرطة إذا 
سـمعوا أي عميل داخل احد فروع البنك يتحدث عن 

نقص السيولة. 
وسـجنت الشـرطة في لاتفيا العضـو في الاتحاد 
الأوروبـي أكاديميـا لمـدة يومـين لقوله فـي مناظرة 
على الانترنت إن النـاس لا يجب أن تثق في البنوك 
ورفعـت دعوى علـى مغني قال تصريحات مشـابهة 

في حفل غنائي. 
لكن الأزمة حساسة بوجه خاص بالنسبة لروسيا 
لأنهـا قـد تمثـل نهايـة عشـر سـنوات مـن الازدهار 
الاقتصـادي الـذي أعـاد للـروس الشـعور بالفخـر 

الوطني بعد أهانة انهيار الاتحاد السوفييتي. 

الحكومة الروسية تفضل تجنب الحديث عن ازمة مالية وتفضل الاشارة الى مشاكل

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
المفوضيـة العليا للامم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين يوم الجمعة فيما تركز كثير من 
الـدول المانحة على متاعبهـا الاقتصادية 
ان الازمـة الماليـة العالميـة قـد يكـون لها 
آثار «مرعبة» على الجهود الانسـانية في 

انحاء العالم.
الـدول  غوتيريـس  انطونيـو  وحـث 
الصناعيـة الكبـرى علـى اعطـاء نفـس 
الاهمية للحياة البشرية مثل خطط انقاذ 
البنـوك التـي تتكلف عـدة مليـارات من 

الدولارات.
وقـال غوتيريـس في مؤتمـر صحفي 
اثناء زيارة لطوكيو عندما سـئل بشـأن 
آثار التباطؤ الاقتصادي على المساعدات 
«يؤسـفني ان يكـون لذلك آثار انسـانية 

مرعبة».
وقال «لن يكون مـن المتصور في عالم 
ينفـق فيـه الاشـخاص مئـات مليـارات 
تريليونـات  يكـن  لـم  ان  الـدولارات 
الـدولارات على انقاذ البنـوك ولا يعطى 

نفس التصميم لانقاذ حياة البشر».
حثـت  الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
المفوضيـة العليا للامم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـين الحكومـات علـى عـدم خفض 
المسـاعدات لـوكالات لاغاثـة الانسـانية 
تراجعـت  الرائـدة  الاقتصاديـات  لكـن 
ودخلت في مرحلة كسـاد منذ ذلك الحين 
ومازالـت التوقعـات الاقتصادية العالمية 

مظلمة.
وأظهـر موقـع المفوضيـة العليا للامم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين على الانترنت 

للمفوضيـة  مسـاعدات  مانـح  أكبـر  ان 
هـو الولايـات المتحـدة التي قدمـت أكثر 
مـن 505 ملايـين دولار فـي الفتـرة بـين 
كانون الثاني/يناير و31 تشـرين الاول/
اكتوبر ويأتـي في المرتبـة الثانية بعدها 
المفوضيـة الاوروبيـة التـي قدمـت نحو 
130 مليون دولار ثـم اليابان التي قدمت 
نحو 110 ملايين دولار. ومن بين المانحين 
المتحـدة  المملكـة  الاخريـن  الرئيسـيين 

والمانيا.
ورحـب غوتيريـس الذي كان يشـغل 
منصـب رئيـس وزراء البرتغـال بخطـة 
اليابان لقبـول عدد صغير مـن اللاجئين 
ثالـث»  «بلـد  عـن  يبحثـون  الذيـن 
للاسـتيطان به خارج وطنهم الام والبلد 

الذي فروا منه في الاساس.

مسؤول بالامم المتحدة: الازمة الاقتصادية 
قد يكون لها اثار مرعبة على المساعدات

تراجعـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الأسـهم الأوروبيـة عنـد الاغـلاق يـوم 
الجمعة في جلسـة متقلبة تأثرت سـلبا 
بأسـهم شـركات السـلع الأوليـة التـي 
انخفضت مع هبوط اسعار النفط الخام 

والنحاس. 
وبنهاية التعامل في اسـواق اوروبا 
تراجع مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
 0.4 الكبـرى  الأوروبيـة  الشـركات 
فـي المئـة إلـى 823.59 نقطـة مواصـلا 
بذلـك خسـائره للمـرة السادسـة فـي 
سـبع جلسـات. وترواح المؤشـر خلال 
التعامـلات فـي نطـاق مـن 810.2 نقطة 
إلـى 830.92 نقطة. وعزا سماسـرة هذا 
اسـتحقاق  آجـال  حلـول  الـى  التقلـب 

العقود الخياريـة والعقود الآجلة خلال 
اوقات مختلفة اثناء اليوم. 

وألحقت شـركات الطاقة أكبر قدر من 
الخسـائر بنقـاط المؤشـر مـع انخفاض 
سـعر النفـط أكثـر مـن 20 في المئـة هذا 
الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 

ربيع 2004.
وهبطت أسهم بي.بي وشتات-أويل 
ورويـال  بي.جـي  ومجموعـة  هايـدرو 
داتـش شـل مـا بـين 1.1 و4.9 فـي المئة. 
وانخفضت أيضا أسهم شركات التعدين 
فـي أعقـاب تراجع عقـود النحـاس في 
بورصـة شـنغهاي أربعـة بالمئـة وهـو 
الحـد الأقصى المسـموح في يـوم واحد 
لتصـل إلى أدنى مسـتوى لها في خمس 

سـنوات. وتراجعـت أسـهم ريـو تينتو 
وأنجلو أمريكان.

واقتفت الأسهم الأوروبية أثر تراجع 
سـيطر  حيـث  الأمريكيـة  الأسـهم  فـي 
القلـق علـى المسـتثمرين بعدمـا لوحت 
سـتاندرد انـد بـورز بتجريـد مجموعة 
جنرال الكتريـك الأمريكية من تصنيفها 

الائتماني الممتاز (أ أ أ).
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجع مؤشـر 
فايننشـال تايمز 100 فـي بورصة لندن 
1.0 فـي المئة بينما خسـر مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبـرى في 
بورصة فرانكفورت 1.3 في المئة. وهبط 
مؤشـر كاك 40 فـي بورصـة باريس 0.3 

في المئة.

تراجع الأسهم الأوروبية عند الاغلاق  

■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـلطة ضبـط 
كشـفت  التـي  الامريكيـة  المـال  اسـواق 
فضيحـة برنـارد مـادوف نقـاط الخلـل 
فيها، وكالة مستقلة مكلفة الاشراف على 

البورصات.
وتضم هـذه الهيئـة التي تحمل اسـم 
«سيكيوريتيز أند اكستشينج كوميشن» 
الرئيـس  يعينهـم  مفوضـين  خمسـة 
الامريكـي ويوافق علـى تعيينهم مجلس 
الشـيوخ. وهـم يعينـون لخمسـة اعوام 
ويتم تجديد ولاية احد الاعضاء الخمسة 
كل سـنة. ولا يمكـن لاي حـزب ان يمثـل 

باكثر من ثلاثة مفوضين في هذه الهيئة.
الجمهـوري  النائـب  حاليـا  ويقـود 
السـابق كريسـتوفر كوكس هذه الادارة 
التي تضـم 3600 موظـف وتمتعت لفترة 
طويلـة بمكانـة كبيـرة، قبـل ان تتلطـخ 

سمعتها اخيرا.
وحتى قبل قضية مادوف طلب المرشح 
جـون  الامريكيـة  للرئاسـة  الجمهـوري 
ماكـين رأس رفيقـه فـي الحـزب لعجـزه 
عن منع وقوع ازمـة الرهن العقاري التي 
العالميـة  الاقتصاديـة  بالازمـة  تسـببت 

الحالية.
والـى جانب دورها كسـلطة «ضابطة 
للبورصة» تتحمل هذه الهيئة مسـؤولية 
التصنيـف  وكالات  علـى  الاشـراف 
الائتمانـي التـي سـاهمت تقديراتها غير 
الواقعيـة للمنتجات الماليـة الى حد كبير 
في التجاوزات التي ادت الى ازمة الرهن 

العقاري.
وكانـت سـلطة ضبـط اسـواق المـال 
مكلفة ايضا مراقبة المصارف الاستثمارية 
وهـي المصـارف التـي اشـترت القروض 
اسـهما  وحولتهـا  الضعيفـة  العقاريـة 
ومواد اسـتثمارية وكأنها لا تنطوي على 

اي خطورة وذات ربحية عالية.
وثـلاث من المؤسسـات الخمـس التي 
كانت تشـرف عليهـا هذه السـلطة زالت 
هذه السنة بسبب افلاسها وابتلاعها من 
قبل شـركة منافسـة اقوى لتجنب اعلان 
افلاسها، هي بير ستيرنز وليمان براذرز 

وميريل لينش.
امـا المؤسسـتان الاخريـان غولدمان 
سـاكس ومورغـان سـتانلي فقـد تخلتا 
عـن وضعهما الخـاص لتصبحا مصرفين 
المصـرف  لاشـراف  يخضعـان  عاديـين 

المركزي.
انـد  «سـيكيوريتيز  وانشـئت 
حزيـران/ فـي  كوميشـن»  اكستشـينج 

يونيو 1934 بقرار مـن الرئيس فرانكلين 
روزفلـت لتجنـب التجـاوزات التي ادت 
الـى ازمـة 1929. وكان اول رئيـس لهـا 
جـوزف كينيـدي والـد الرئيـس الراحل 

جون كينيدي.
وهـي تعتمـد بشـدة فـي عملهـا علـى 
منظمات انشـأها اصحاب المهن انفسـهم 
السـندات»  دور  «مراقبـة  هيئـة  مثـل 
وسـلطة «مراقبة اسواق السـندات التي 

تصدرها الهيئات المحلية».

سلطة ضبط اسواق المال الامريكية 
مراقب تلطخت سمعته

■ شـيكاغو ـ ا ف ب: عين الرئيس الامريكي 
المنتخب باراك اوباما ثلاثة مسـؤولين جدد في 
مجال تنظيم القطاع المالي وضبطه بينهم ماري 
شـابيرو رئيسـة للجنة ضبط الاسـواق المالية 
التـي تقوم بمقام شـرطة البورصـة الاميركية، 
الامريكـي  المالـي  النظـام  اصـلاح  متعهـدا 

وتنظيمه.
وقـال الرئيـس المنتخـب ان «اصـلاح نظام 
الضبـط سـيكون مـن الاولويـات التشـريعية 
الاولى لادارتي»، بينما يعاني القطاع المالي من 
اسوأ ازمة شـهدها منذ الثلاثينات وقد طاولته 

فضيحة مادوف.

وقال اوباما «غفونا على المقود. لا اتكلم فقط 
عـن وكالات الضبـط بل كذلك عـن بعض لجان 
الكونغـرس» مضيفـا «سـيتعين علينـا تعزيـز 

اداتنا الضابطة بشكل قوي جدا».
وسـبق ان عملـت شـابيرو في لجنـة ضبط 
الاسـواق المالية. وقد عينت يوم الخميس على 
رأسـها مـا سـيرتب عليهـا مهمة صعبـة تقضي 
باعـادة الاعتبـار الى هذه الهيئة المشـرفة على 

البورصة.
وقـال اوباما معلقا على خيـاره خلال مؤتمر 
صحافـي فـي شـيكاغو والـى جانبه شـابيرو 
«ماري معروفة بانها مسـؤولة ذكية ومتشددة 

في ضبط» الاسواق.
وعـين اوبامـا مسـؤولين اّخريـن فـي هـذا 
القطاع هما غاري غنسـلر رئيسـا للجنة ضبط 
اسـواق السـندات الاجلة ودانيال تارولو احد 

حكام لجنة النقد في الاحتياطي الفدرالي.
وغـاري غنسـلر موظـف سـابق فـي وزارة 
الخزانـة ودانيـال تارولـو اسـتاذ قانـون فـي 
جامعـة جورجتـاون فـي واشـنطن وقـد عمل 

كلاهما في ادارة بيل كلينتون.
وسـتخلف شـابيرو التي ترئس يوم الهيئة 
الامريكية لضبط الصناعـة المالية، في منصبها 
فـي  عـين  الـذي  كوكـس  كريسـتوفر  الجديـد 

حزيران/يونيو 2005.
وهنـأ كوكـس الرئيـس المنتخـب الخميـس 
علـى تعيين شـابيرو التي «تعاون معها بشـكل 

وثيـق» فـي الماضي، كمـا اثنى دانكـن نيدراور 
يورونكسـت  ان.واي.اس.اي  شـركة  رئيـس 
للبورصات التـي تدير بورصـة نيويورك على 

هذا الخيار.
وتتعرض لجنـة ضبط الاسـواق المالية منذ 
بضعـة ايـام لانتقـادات شـديدة تأخـذ عليهـا 
عجزهـا فـي منع وقـوع عمليـة احتيـال هرمية 
طائلـة بقيمـة خمسـين مليـار دولار قـام بهـا 

المستثمر برنارد مادوف. 
وكتبـت صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) 
يـوم الخميـس ان مفتشـي اللجنـة حققـوا في 
تجـاوزات تتعلـق بمـادوف منـذ العـام 2006 

لكنهم استبعدوا احتمال وقوع عملية احتيال.
وكانـت اللجنـة اتهمـت قبـل ذلـك بالاخلال 
بمسـؤوليتها اذ سـمحت بحصول الفورة التي 
قـادت الـى انـدلاع ازمـة القـروض العقاريـة 

العالية المخاطر في صيف 2007.
ونص مشروع اصلاح لقطاع ضبط الاسواق 
عرضه وزير الخزانة هنري بولسـون في اذار/
مارس على تفكيك لجنة ضبط الاسـواق المالية 
ودمجها فـي هيئة ضابطة اوسـع نطاقا تغطي 

ايضا اسواق المواد الاولية.
وعملـت شـابيرو فـي لجنة ضبط الاسـواق 
المالية بـين 1988 و1993 وفي عهد بيل كلينتون 
وكانت رئيسة لهيئة ضبط سوق المواد الاولية 
قبـل ان تتولى رئاسـة سـلطة ضبـط الصناعة 

المالية.

اوباما يعين 3 مسؤولين لضبط الاسواق ويتعهد باصلاح النظام المالي الامريكي
■ بكين ـ يو بــي اي: أعلنت الصين يوم الجمعة أنها لن تقلل 
المســاعدات التي تنوي تقديمها إلى إفريقيا بسبب الأزمة المالية 

العالمية. 
وذكرت وكالة أنبــاء الصين الجديدة (شــينخوا) أن رئيس 
مجلــس الدولــة الصيني ون جيا بــاو قال خــلال اجتماعه مع 
الرئيس الانغولي خوســيه ادواردو دوس ســانتوس «ســوف 
نقــوم بتنفيذ أعمــال المتابعة التــي اتفق عليها فــي قمة منتدى 
التعــاون الصيني-الأفريقــي التــي عقدت في بكين فــي العام 

.«2006
مــن جانبه قــال دوس ســانتوس إن الصين على اســتعداد 
للحفاظ علــى التعاون القــوي مع الدول الإفريقيــة في إصلاح 
النظام المالي الدولي، مضيفا «يجب أن نقوي ثقتنا والعمل معا 

من أجل مواجهة موجة الأزمة المالية الدولية». 
وأعرب الرئيــس الإنغولي عن أمله بأن تعمل أنغولا والصين 
علــى زيادة قنــوات التعــاون وتحســين الهيــكل التعاوني من 

أجــل تحقيق التوازن والنمو الثابت للتجــارة الثنائية، معلنا أن 
الشركات الصينية قدمت مساهمة كبيرة في التقدم الاجتماعي 

والاقتصادي في بلاده.
وكان الرئيس الصيني هو جين تاو أعلن عن ثماني إجراءات 
خــلال قمة التعــاون الصيني-الأفريقــي في العــام 2006، من 
بينها تعهد الصين بمضاعفة مســاعدتها لإفريقيا بحلول العام 

2009 وإلغاء الديون.
كما تعهّدت الصين في هذه القمة بتقديم ثلاثة مليارات دولار 
امريكي من القروض التفضيلية وملياري دولار من الاعتمادات 
التفضيلية للمشــتري، إضافة إلى إنشاء صندوق تنمية بقيمة 
خمس مليارات دولار من اجل تشــجيع الشركات الصينية على 

الاستثمار في إفريقيا. 
وقدمــت الصــين خــلال العامين الماضيــين مســاعدات إلى 
الــدول الإفريقية وحققت تقدما بارزا تجــاه الإعفاء من الديون 

والتعريفات للدول الإفريقية.

الصين لن تقلل المساعدات لإفريقيا رغم الأزمة المالية العالمية

■ واشنطن ـ يو بي اي: قالت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية يوم الجمعة ان خطة الحوافز 
التي يعدها الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما قد تبلغ 850 مليار دولار.

وأشـارت الصحيفة إلـى ان أعضاء في فريق أوباما الاقتصادي الانتقالـي وزعماء في الكونغرس 
يناقشـون الخطة التي قد تبلغ 850 مليار دولار وتتضمن تدابيـر اقتصادية بينها تخفيض الضرائب 

وتقليص الإنفاق. 
وتفـوق الخطـة الجديدة خطة الــ700 مليار دولار التـي أعلنت عنهـا إدارة الرئيس جورج بوش 

لإنقاذ القطاع المالي.
والتقى مستشار أوباما جايسون فورمان ومنسق شؤون الكونغرس فيل شيليرو أمس الخميس 
مع مسـؤولين في الكونغرس في واشـنطن حيث جرت مناقشـة الخطة التي مـن المتوقع أن يعرضها 

أوباما على الكونغرس. 
وقالت مصادر للصحيفة ان من المتوقع أن تبلغ رزمة الحوافز التي سيقترحها أوباما بين 670 و770 

مليار دولار ولكنها توقعت إضافات من الكونغرس قد ترفع المبلغ إلى 850 ملياراً.
وقالـت الصحيفـة ان هذا المبلـغ هو ما يوصي بـه الاقتصاديون فـي الولايات المتحـدة الذين قال 
بعضهم، أمثال الخبير الاقتصادي وحامل جائزة نوبل جوزيف سـتيغلتز، ان على الحكومة أن تنفق 

تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد ومحاربة البطالة.
غير ان اقتصاديين آخرين قالوا انهم يفضلون رزمة أصغر من الحوافز من شأنها أن تمنح مساعدة 

فورية وأن تسمح لأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض بأن يعدوا خطة أوسع لمدى أطول.

ويعد خطة حوافز اقتصادية قد تبلغ 850 مليار دولار

■ طوكيو ـ يو بـي اي: أقرت الحكومة اليابانية يوم الجمعة 
حزمة مـن الإجـراءات من أجـل التحفيز على خلـق فرص عمل 
تقـدر بنحو 483 مليار دولار وذلـك لمعالجة التباطؤ الاقتصادي 

الذي سببته الأزمة المالية العالمية.
وذكـرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني انه تم تخصيص 
12 مليـار دولار مـن أجـل إجـراءات العمالـة. ويتضمـن ذلـك 
الإعانـات المقدمـة للشـركات مـن أجـل تأمـين السـكن للعمـال 
الذين تم تسـريحهم وكذلك إجراءات من أجل مسـاعدة الطلبة 

الخريجين والذين تم إلغاء عروض عملهم.
كمـا تتضمن حزمة الإجراءات أيضا نحـو 11 مليار دولار من 
أمـوال الضرائب الإضافيـة كمنحة من أجـل برامج لخلق فرص 

العمل من خلال الإدارات المحلية.

وسـيمتد برنامج حكومي لشـراء أسـهم تم الحجز عليها من 
قبـل بنوك إلى نحـو 224 مليار دولار. وقد تم إعـداد هذا النظام 
لمنع تآكل القاعدة المالية للبنوك بسبب انخفاض أسعار الأسهم. 
وسـتزيد كميـة الدعم المالـي الحكومي للبنوك إلـى حوالى 134 
مليـار دولار عـن المبلـغ الحالـي وهـو 22 مليـار دولار مـن أجل 

تشجيع عمليات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتصـل القيمـة الإجماليـة للحزمـة الجديـدة بالإضافة إلى 
الميزانيـة التكميليـة للعام المالـي الحالي الى حوالـي 840 مليار 

دولار.
من جهته قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا 
وان  بسـرعة،  يتدهـور  اليابانـي  الاقتصـاد  إن  الجمعـة  يـوم 

الأوضاع الاقتصادية ستصبح أصعب في المستقبل القريب.

اجراءات يابانية لمعالجة التباطؤ الاقتصادي
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ب:  ف  ا   - (سويسـرا)  نيـون   ■
النهائـي  الـدور ثمـن  اسـفرت قرعـة 
لمسـابقة دوري ابطـال اوروبـا لكـرة 
القدم التي سـحبت الجمعة في مدينة 
نيـون السويسـرية عـن 3 مواجهـات 
ناريـة الاولى بين انتر ميلان الايطالي 
الانكليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر 
حامـل اللقـب، والثانية بين تشلسـي 
النسـخة  بطـل  وصيـف  الانكليـزي 
الايطالـي،  ويوفنتـوس  الاخيـرة 
والثالثـة بـين ريـال مدريد الاسـباني 
حامل الرقم القياسـي في عدد الالقاب 
في المسابقة (9) وليفربول الانكليزي.

ولا تقـل مواجهـة رومـا الايطالـي 
بطـل  وصيـف  الانكليـزي  وارسـنال 
عـام 2006 عـن سـابقاتها، فيما حظي 
برشـلونة الاسـباني بطـل عـام 2006 
وبايرن ميونيـخ الالمانـي باختبارين 
اوقعتهمـا  حيـث  نسـبيا  سـهلين 
القرعـة فـي مواجهـة ليون الفرنسـي 
البرتغالي على  وسبورتينغ لشـبونة 

التوالي.
يلتقـي  الاخريـين  المباراتـين  وفـي 
فياريال الاسـباني مع باناثينايكوس 
اليوناني، واتلتيكو مدريد الاسـباني 

مع بورتو البرتغالي.
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  وتفـادى 
القرعة مواجهة مباشرة بين فريقين من 

بلد واحد او كانت في مجموعة واحدة 
في دور المجموعات، وستستفيد الفرق 
التـي تصـدرت مجموعاتها فـي الدور 
الايـاب  مباريـات  خـوض  مـن  الاول 
على ارضهـا وهي مانشسـتر يونايتد 
وبورتـو  وليفربـول  ويوفنتـوس 
وباناثينايكـوس ورومـا وبرشـلونة 

وبايرن ميونيخ.
وينتظر مانشستر يونايتد الساعي 
الى لقبه الثاني علـى التوالي والرابع 
فـي تاريخه بعـد اعـوام 1968 و1999 
و2007 اختبارا صعبا امام انتر ميلان 
الطامـح الى لقبـه الثالث فـي تاريخه 

والاول بعد عامي 1964 و1965.
وسـتتجدد المواجهـة بـين مدربـي 
الفريقـين السـير اليكس فيرغوسـون 
والبرتغالـي جوزيـه مورينيـو الـذي 
اسـتاد  الـى  الاولـى  للمـرة  سـيعود 
«اولدترافورد» منذ تخليه عن تدريب 

تشلسي عام 2007.
وحجز مانشسـتر يونايتد بطاقته 
الـى الـدور ثمـن النهائـي دون عنـاء 
بتحقيقـه فوزيـن و4 تعـادلات، فيمـا 
واجـه انتـر ميـلان صعوبـات كثيرة 
وانهـى الـدور الاول في المركـز الثاني 
منـي  بعدمـا  باناثينايكـوس  خلـف 

بخسارتين.
من جهته، سيكون تشلسي وصيف 

بطل النسـخة الاخيرة علـى موعد مع 
اختبـار ايطالـي صعـب ايضـا عندما 
 1985 بطـل  يوفنتـوس  مـع  يلتقـي 
و1996، وهـي مواجهة ستشـهد عودة 
كلاوديـو  العجـوز  السـيدة  مـدرب 
السـابق  فريقـه  لمواجهـة  رانييـري 
تشلسي الذي تخلى عن ادارته الفنية 

عام 2004.
لبلـوغ  الامريـن  تشلسـي  وعانـى 
الدور ثمن النهائي وهو انتظر الجولة 
السادسـة الاخيـرة لخطـف بطاقتـه، 
فيمـا كان يوفنتـوس اول المتأهلين في 

الجولة الرابعة.
واذا كان تشلسـي لـم يواجـه فرقا 
من العيار الثقيل في الدور الاول بحكم 
الفرنسـي  وبـوردو  رومـا  مواجهتـه 
يوفنتـوس  فـان  الرومانـي،  وكلـوج 
ازاح مـن طريقـه عقبـة ريـال مدريـد 

بالفوز عليه ذهابا وايابا.
وقـال رانييـري «ثـلاث مواجهـات 
ايطاليـة - انكليزيـة مثيـرة فـي ثمن 
مواجهتنـا  بخصـوص  النهائـي. 
لتشلسـي سـنحاول حرمان تشلسي 
مـن مواصلة مشـواره. رئيس النادي 
اللندنـي المليارديـر الروسـي رومـان 
لقـب  احـراز  يتنمـى  ابراموفيتـش 
المسـابقة الاوروبيـة وفشـله فـي ذلك 
سـيكون مأسـاة. لا أقول بانني سعيد 

لكـن المواجهة قويـة ورائعة. يجب ان 
نكون في قمة مستوانا».

ويشهد الدور ثمن النهائي مواجهة 
ايطاليـة - انكليزيـة ثالثـة بـين روما 

وارسنال.
لوتشـيانو  رومـا  مـدرب  واعـرب 
لمواجهـة  ارتياحـه  عـن  سـباليتي 
جـدا،  مرتـاح  «انـا  وقـال  ارسـنال، 
علينـا ان نبرهن على قوتنـا وقيمتنا. 
انـا معجب بسياسـة ارسـنال، لديهم 
العديـد مـن اللاعبـين الشـباب الذين 
ابطـالا كبـار وهـم مـن  سـيصبحون 
الان يحظـون باهتمـام اكبـر الانديـة 

الاوروبية».
ويلتقـي ريـال مدريـد مـع ليفربول 
حامـل اللقـب 5 مرات في قمة سـاخنة 
سـتكون فيها الفرصة مناسبة للنادي 
الملكي للثأر من الفريق الانكليزي الذي 

تغلب عليه في نهائي عام 1981.
لريـال  الرياضـي  المديـر  واوضـح 
مدريد الصربي بـردراغ ميياتوفيتش 
«لدينا ثقـة كبيرة، فـي الوقت الحالي 
اكدنا تفوقنـا على الانديـة الانكليزية 
بالاضافـة الـى انـه اذا اراد فريـق مـا 
الذهاب بعيدا في المسابقة فمن الافضل 
ان يتخلص مـن الفرق القويـة مبكرا. 
نحن قادرون على القيام بذلك، نتمنى 
ان نقـدم عروضـا جيدة في المسـابقة 

الكافـي  الوقـت  ولدينـا  الاوروبيـة 
للاستعداد للدور ثمن النهائي».

ويخـوض برشـلونة السـاعي الى 
لقبـه الثالث بعـد عامـي 1992 و2006 
اختبارا سهلا نسبيا امام ليون بالنظر 
يقدمـه  الـذي  الرائـع  المسـتوى  الـى 
النادي الكاتالوني هذا الموسم مقارنة 
مع ليـون الـذي تراجعـت نتائجه في 

الاونة الاخيرة.
وكان الفريقـان التقيـا فـي الـدور 
الاول العام الماضي وفاز برشلونة 3 - 
صفـر ذهابا في نوكامب وتعادلا 2 - 2 

ايابا في ليون.
ميونيـخ  بايـرن  تنتظـر  وبـدوره 
حامل اللقب 3 مرات مهمة سهلة نسبيا 

امام سبورتينغ لشبونة.
وتصدر الفريق البافاري مجموعته 
عن جدارة، فيما حل سـبورتينغ ثانيا 
خلف برشـلونة الذي سـجقه في عقر 

داره 5 - 3.
دور  بلـغ  الـذي  فياريـال  ويلتقـي 
الاربعـة عام 2006 مـع باناثينايكوس 
وصيـف بطـل عـام 1971، واتلتيكـو 
مدريد الاسـباني مع بورتو بطل عامي 
1987 و2004 في مواجهتين متكافئتين.

وتقـام مباريات الذهاب في 24 و25 
و11   10 فـي  والايـاب  شـباط/فبراير 

آذار/مارس.

 3 مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

■ نيــون (سويســرا) - ا ف ب: خلفــت قرعة 
الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي 
لكــرة القــدم لموســم 2008 - 2009 مواجهة قوية 

بين فيردر بريمن الالماني وميلان الايطالي.
وتقام منافســات الدور الثالــث بنظام خروج 
المغلوب بعــد مباراتي الذهاب والايــاب، ويلتقي 
الفائز في مباراة بريمــن وميلان مع اولمبياكوس 

اليوناني او سانت اتيان الفرنسي.
ووزعت الفرق على 4 مســتويات، فضم الاول 
الفرق صاحبة المركــز الثالث في دور المجموعات 
واولمبياكــوس  جرمــان  ســان  باريــس  وهــي 
وسمبدوريا الايطالي ونيميغن الهولندي وبراغا 
البرتغالي واســتون فيــلا الانكليزي وكوبنهاغن 
الدنماركــي وليــش بوزنــان البولنــدي، والثاني 
الفرق المتصدرة وهي مانشستر سيتي الانكليزي 
وميتاليست الاوكراني وستاندار لياج البلجيكي 
الالمانــي  وفولفســبورغ  الايطالــي  واودينيــزي 

اتيــان وسســكا  ومواطنــه هامبــورغ وســانت 
موسكو الروســي، والثالث الفرق صاحبة المركز 
الثالث في دور المجموعات لمســابقة دوري ابطال 
اوروبا وهي فيردر بريمن ومرســيليا الفرنســي 
وزينيت سان بطرســبورغ الروسي حامل اللقب 
وبوردو الفرنسي وشاختار دانيتسك الاوكراني 
وفيورنتينــا الايطالي ودينامــو كييف الاوكراني 
والبورغ الدنماركي، والرابع الفرق صاحبة المركز 
الثاني في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد 
الاوروبي وهي تونتي انشكيده الهولندي وغلطة 
ســراي التركي وشــتوتغارت الالماني وتوتنهام 
وميلان واياكس الهولندي وفالنســيا الاسباني 

ومواطنه ديبورتيفو لا كورونيا.
ويســعى ميــلان الــى مواصلــة مشــواره في 
المســابقة وتعويض خيبــة الغياب عن مســابقة 
بلقــب  الظفــر  وبالتالــي  اوروبــا  ابطــال  دوري 
مســابقة كأس الاتحــاد الاوروبــي لاول مرة في 

تاريخه.
وتــوج ميــلان بلقــب مســابقة دوري الابطال 
بنســختيها القديمــة والحديثة في 7 مناســبات 
وبلقب مســابقة كأس الكؤوس في مناســبتين، 
الا ان لقب كأس الاتحــاد الاوروبي الوحيد الذي 
يغيب عن خزائنــه وكانت افضل نتائجه في هذه 
المســابقة وصوله الــى نصف النهائي موســمي 
1971 - 1972 و2002 - 2002 عندما خرج على يد 
توتنهام الانكليزي وبوروسيا دورتموند الالماني 

على التوالي.
في المقابل، يطمح فيردر بريمن الى احراز لقب 
المسابقة للمرة الاولى في تاريخه وانقاذ موسمه 
بعــد خروجه خالي الوفاض من مســابقة دوري 
ابطال اوروبــا علما بانه خاض الــدور الاول في 
المجموعة الثانية الى جانب ممثل ايطاليا ومدينة 
ميلانو انتر ميلان حيث ارغمه على التعادل 1 - 1 
ذهابا في سان سيرو وتغلب عليه 2 - 1 ايابا في 

بريمن.
وتبــرز ايضــا مواجهــة فيورنتينــا الايطالــي 
وصيــف بطــل عــام 1990 لاياكــس امســتردام 
فيــلا  واســتون   ،1992 عــام  بطــل  الهولنــدي 
الانكليزي مع سســكا موسكو الروسي بطل عام 
2005، وزينيت ســان بطرســبورغ حامــل اللقب 
مع شــتوتغارت الالماني وصيف بطل عام 1989، 
وبوردو الفرنســي مع غلطة ســراي التركي بطل 
2000، ودينامــو كييــف الاوكراني مع فالنســيا 
الاســباني بطل عام 2004، وشــاختار دانيتسك 
الاوكرانــي مــع توتنهام الانكليزي الســاعي الى 
لقبــه الثالــث بعــد عامــي 1972 و1984 ليصبــح 
رابــع فريق يحرز لقب هذه المســابقة 3 مرات بعد 
يوفنتــوس (1977 و1990 و1993) وانتــر ميــلان 
(1991 و1994 و1998) ومواطنــه ليفربول (1973 
و1976 و2001)، علما بان النادي اللندني خســر 

نهائي عام 1974.

كأس الاتحاد الاوروبي:  مباراة فيردر بريمن - ميلان في الواجهة
ا ف ب: سـيقدم نـادي  ■ ميلانـو - 
الانكليـزي  لاعبـه  الايطالـي  ميـلان 
الجديـد دايفيـد بيكهـام الـى جماهير الـ 
«روسونيري» السـبت خلال لقاء ميلان 
وضيفـه اودينيـزي فـي بطولـة ايطاليا 

لكرة القدم.
وكان ميـلان تعاقـد مـع بيكهـام (33 
عاما) في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي، 
حتى نهاية اذار/مارس المقبل على سبيل 
الاعـارة مـن لـوس انجليـس غالاكسـي 

الأمريكـي. وسـيتم تقـديم بيكهـام الـى 
الجماهير الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي 
فـي ملعـب «سـان سـيرو» قبـل انطلاق 

مباراة ميلان المهمة مع اودينيزي.
ويتوقع ان يرافـق بيكهام في رحلته، 
زوجته مغنية البوب السـابقة فيكتوريا 
ادامـس، حيـث سـيزور مرافـق النـادي 

ويخضع للفحص الطبي العتيادي.
ويغادر بيكهـام ميلانـو الاثنين المقبل 
قبل عودتـه في التاسـع والعشـرين من 

الشـهر الحالي منضما الى زملائه الجدد 
الذين سـيخضعون لمعسـكرهم الشتوي 

في امارة دبي.
وستتاح الفرصة للفريق اللومباردي 
اشراك لاعب وسـطه الجديد في الدوري 
ابتداء من 10 كانـون الثاني/يناير المقبل 

بعد انتهاء العطلة الشتوية.
وذكـرت الصحف الايطالية ان بيكهام 
لـن يقيم وسـط المدينة خـلال اعارته بل 

في فندق مترف قرب ميلانو.

ميلان يقدم بيكهام السبت الى جماهير «سان سيرو»

■ مدريـد - رويتـرز: قـال خوانـدي رامـوس مـدرب ريـال 
مدريـد إنه يبحث عن جناح أيمن يعزز به تشـكيلته خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية وإنه مهتم بلاعبين مـن الدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وعانـى ريال حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسـباني من 
إصابـة العديـد مـن لاعبيه هذا الموسـم وقال رامـوس إنه يريد 
التعاقـد مـع لاعب سـريع يمكنـه اللعب فـي الجانـب الأيمن مع 

وجود الهولندي المتألق ارين روبن في الجانب الأيسر.
وقـال رامـوس لموقـع ريـال مدريد علـى الانترنت «سـيكون 
مـن المهم أن نعزز التشـكيلة بجنـاح أيمن لنتمكن من المنافسـة 
فـي دوري أبطـال اوروبا وليـس فقط فـي الدوري الاسـباني. 
هناك عدد مـن اللاعبين المميزين في السـوق الانكليزي وأعرف 
مـن أريـد. أبلغـت النادي بمـا أفكر فيـه والموضـوع الآن يتعلق 

بالتمويل.»
وتراجـع ريـال للمركز السـادس فـي دوري الدرجـة الأولى 
الاسـباني قبل جولة واحدة من العطلة الشتوية ويبتعد بفارق 
12 نقطة عن برشـلونة المتصدر الذي هزمه 2 - صفر في اسـتاد 

نوكامب مطلع الأسبوع الماضي.
وكانـت تلـك الهزيمـة الرابعـة لريـال فـي خمـس مباريـات 
وسـيلعب الفريق على أرضه ضد بلنسـية صاحب المركز الثاني 

السبت.
وقـال رامـوس «يبدو بالنسـبة لي أنـه في وجـود روبن في 
اليسار ولاعب سـريع آخر في اليمين ستكون تشـكيلتنا كاملة. 
سـيمنحنا ضـم لاعـب سـريع فـي مركـز الجنـاح قـوة لخوض 

النصف الثاني الحاسم من الموسم بعدد كاف من اللاعبين.»
وقالـت صحيفـة اس الاسـبانية الجمعة أن ريـال يرغب في 
التعاقد مع اشـلي يـونج جناح اسـتون فيلا وقالـت إن النادي 
الانكليزي حدد مبلغ 30 مليون يورو (42 مليون دولار) للتخلي 

عن لاعبه.
وقالـت تقارير في وسـائل إعلام ان رامـوس يريد ضم ارون 
لينون مهاجم توتنهام هوتسبير الذي كان يدربه خلال وجوده 
مع توتنهام قبل أن يقال من منصبه في تشـرين الأول (اكتوبر) 

الماضي.
وعزز ريال تشـكيلته بالفعل بضم المهاجـم الهولندي كلاس 
يان هانتيلار كبديل لمواطنه رود فان نيسـتلروي الذي سيغيب 

لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.
وأوضـح رامـوس أنه يريـد أيضا ضـم ظهير ولاعب وسـط 
مدافع. وقال نادي بورتسـموث الانكليزي هذا الأسبوع إنه من 
المنتظر أن ينتقل لاعب وسـطه الفرنسي لاسـانا ديارا إلى ريال 

لكن أيا من الناديين لم يعلن أي تفاصيل للصفقة.

مدرب ريال مدريد يبحث عن جناح أيمن من  الدوري الانكليزي
■ نيقوسيا - ا ف ب: تشهد البطولات 
الاوروبية لكرة القدم مباريات سـاخنة 
ابرزها ارسـنال مع ليفربول في انكلترا 
وفياريـال مـع برشـلونة فـي اسـبانيا 

وميلان مع اودينيزي في ايطاليا.

انكلترا
تتجـه الانظار الـى اسـتاد الامارات 
في لندن حيث تقام مبـاراة القمة ضمن 
المرحلـة الثامنـة عشـرة بـين ارسـنال 

الخامس وليفربول المتصدر.
كبـرى  أهميـة  المبـاراة  وتكتسـي 
بالنسـبة الى الفريقـين ودائما ما تحفل 
بالاثـارة والنديـة وبالتالـي فانهـا تعد 
بالشـىء الكثير في ظل سـعي ليفربول 
الـدوري  فـي  الاول  لقبـه  احـراز  الـى 
الملحي منـذ عام 1990، وطمـوح الثاني 
في اسـتعادة التـوازن واللحاق باندية 

الصدارة.
ويسـعى ليفربـول الـى فـك عقدتـه 
على ملعب ارسـنال حيث لـم ينجح في 
تحقيـق الفـوز عليه فـي عقـر داره منذ 

شباط/فبراير 2000.
ليفربـول،  مرمـى  حـارس  واعـرب 
الاسباني خوسيه ريينا عن ثقته بقدرة 
فريقه على العودة بفوز ثمين من شـمال 
لنـدن لتعويـض النتائـج المخيبـة التي 
حققهـا على ملعبـه حيث سـقط في فخ 
التعادل في اخر ثـلاث مباريات له على 
استاد «انفيلد رود» امام فولهام ووست 
هـام صفر - صفـر وهال سـيتي 2 - 2، 
حيث اهدر 6 نقاط كانت سـتبعده كثيرا 

في الصدارة.
وقـال ريينـا «بامكاننا الفـوز في اي 
ملعـب، لقد فزنـا على تشلسـي في عقر 
داره وهـو انجـاز لـم نحققه منـذ فترة 
طويلة وبالتالي فاننا واثقون بامكانية 
اسـتاد  علـى  ذاتـه  الانجـاز  تحقيـق 

الامارات».
بانتـزاع  النفـس  ليفربـول  ويمنـي 
النقـاط الثـلاث مـن ارسـنال للابتعـاد 
فـي الصدارة معولا علـى جاره وغريمه 
التقليـدي فـي المدينة ايفرتـون للتغلب 

على مطارده المباشر تشلسي.
تكـون  لـن  ليفربـول  مهمـة  ان  بيـد 
سهلة امام ارسـنال الساعي بدوره الى 
تـدارك الموقف بعدمـا تخلى عـن المركز 
الرابـع لمصلحـة اسـتون فيـلا وتراجع 
الـى المركـز الخامـس، وهو يعـول على 
ملعبـه وجماهيره للفوز علـى ليفربول 
والاقتـراب منـه فـي المقدمـة وبالتالـي 

انعاش اماله في المنافسة على اللقب.
الـى  اللندنـي  النـادي  يسـعى  كمـا 
تأكيـد تفوقـه علـى الكبـار هذا الموسـم 
حيـث تغلـب علـى مانشسـتر يونايتد 

وتشلسي.
واكد مدرب ارسنال الفرنسي ارسين 
فينغـر علـى ضـرورة الفـوز بالمبـاراة 
«لانهـا املنـا الاخيـر فـي الاقتـراب من 
انديـة المقدمـة والابقـاء علـى امالنا في 

المنافسة على اللقب».
ولـن تكـون مهمـة تشلسـي الثانـي 
سـهلة عندما يحل ضيفا علـى ايفرتون 

الاثنين المقبل.

اللندنـي  الفريـق  يأمـل  وبـدوره 
فـي وقـف نزيـف النقـاط فـي مباراتيه 
الاخيرتـين على ارضه حيث خسـر امام 
ارسـنال 1 - 2 وسـقط في فـخ التعادل 

امام وست هام.
ويملـك تشلسـي الاسـلحة اللازمـة 
لانتـزاع الفـوز فـي مقدمتهـا الفرنسـي 

نيكولا انيلكا متصدر لائحة الهدافين.
واوضـح مـدرب تشلسـي البرازيلي 
لويـز فيليبـي سـكولاري ان المهمـة لـن 
تكون سـهلة امـام ايفرتـون «لكن يجب 
علينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز 
وبالتالي انتـزاع الصدارة لان ليفربول 

ينتظره امتحان صعب امام ارسنال».
الاردايـس  سـام  المـدرب  ويسـتهل 
مشـواره مـع فريقـه الجديـد بلاكبيرن 
روفـرز السـبت باختبـار صعـب امـام 
ستوك سيتي الصاعد حديثا الى دوري 

الاضواء.
ونيوكاسـل  بولتـون  مـدرب  وعـين 
السـابق الاردايـس مدربـا لبلاكبيـرن 
روفـرز الثلاثـاء الماضـي لمـدة 3 اعـوام 
خلفـا لبول اينس الذي اقيل من منصبه 
بسـبب سـوء النتائـج التـي حققها مع 
الفريق الذي يحتل المركز التاسـع عشر 

قبل الاخير.
وتراجـع مسـتوى بلاكبيـرن روفرز 
هذا الموسـم بعد وصول اينس الى سدة 
تدريبـه خلفا للويلزي مارك هيوز الذي 

انتقل للاشراف الى مانشستر سيتي.
يذكـر ان اينـس (40 عامـا) كان قـد 
وقـع علـى عقد لمـدة ثـلاث سـنوات مع 
بلاكبيرن روفـرز، واكتفى الفريق تحت 
اشرافه بثلاثة انتصارات في 17 مباراة 

مقابل 4 تعادلات و17 خسارة.
فسـخ  الاردايـس  كان  المقابـل،  فـي 
عقـده مـع نيوكاسـل بالتراضـي مطلع 
العـام الحالـي بسـبب النتائـج المخيبة 
التـي كان يحصدهـا الفريق علمـا بانه 
استلم المنصب في ايار/مايو 2007 خلفا 

لغلين رودر.
وكان الاردايـس اسـتقال من تدريب 
بولتون اواخر نيسان/ابريل 2007 بعد 
8 اعـوام اصاب فيها نجاحـا لافتا حيث 
اصبح هذا الفريق مـن احد فرق المقدمة 

في البطولة الانكليزية.
وفي باقـي المباريات، يلعب السـبت 
بولتـون مـع بورتسـموث، وفولهام مع 
ميدلزبره، وهال سـيتي مع سـندرلاند، 
ووسـت هـام مع اسـتون فيـلا، والاحد 
ووسـت  توتنهـام،  مـع  نيوكاسـل 
بروميتش البيون مع مانشستر سيتي.

وتأجلـت مباراة مانشسـتر يونايتد 
مع ويغـان الى 14 كانـون الثاني/يناير 
بسـبب مشـاركة الاول فـي كأس العالم 

للاندية المقامة حاليا في اليابان.

اسبانيا
تشـهد المرحلة السادسـة عشـرة من 
الدوري الاسـباني مواجهتـان ناريتان 
الاولـى بـين فياريال الرابع وبرشـلونة 
المتصـدر، والثانيـة بـين ريـال مدريـد 

السادس وفالنسيا الثاني.
فـي المبـاراة الاولى، يسـعى فياريال 

الـى  الماضـي  الموسـم  بطـل  وصيـف 
والجمهـور  الارض  عاملـي  اسـتغلال 
لوقف الانتصارات المتتالية لبرشـلونة 

وتقليص الفارق بينهما الى 6 نقاط.
ويملك برشـلونة 38 نقطـة مقابل 29 
نقطـة لفياريـال الـذي يدرك جيـدا بان 
الفوز علـى الفريق الكاتالوني لن يكون 
 3 حقـق  الاخيـر  وان  خصوصـا  سـهلا 
انتصـارات متتالية على فـرق الصدارة 
المرشـحة لمنافسـته علـى اللقـب وهـي 
مضيفه اشـبيلية (3 - صفـر) وضيفيه 
فالنسيا (4 - صفر) وريال مدريد حامل 
اللقب في العامين الماضيين (2 - صفر).

ويدخـل فياريال المبـاراة بمعنويات 
مهزوزة لانه كسب 4 نقاط فقط من اصل 
12 ممكنـة في مبارياتـه الاربع الاخيرة 
حيث حقق فوزا واحدا كان على حساب 
 1  -  2 هويلفـا  ريكرياتيفـو  مضيفـه 
ومني بهزيمة مذلة علـى ارضه امام بلد 
الوليد صفر - 3 وسـقط في فخ التعادل 
امـام ضيفه خيتافي 3 - 3 وخسـر امام 

اشبيلية صفر - 1.
وقال مهاجم فياريال الدولي الفرنسي 
السـابق روبيـر بيريس «برشـلونة في 
افضل حالاته، لكن فوزنا عليه سـيزيل 
كل الشـكوك حول قدرتنا على المنافسة 
علـى اللقب»، مضيفا «يبـدو اننا نعاني 
بدنيـا فـي المباريـات الاخيـرة بسـبب 
كثرتها، لكننا اقوياء معنويا. برشـلونة 
لا يخيفنا، لقد نجحنا في الفوز عليه في 
مبارياتنـا الاخيرة» في اشـارة الى فوز 
فياريـال فـي المباريات الثـلاث الاخيرة 
بينهمـا فـي الـدوري اخرهـا 2 - 1 فـي 

نوكامب في 9 آذار/مارس الماضي.
وتابع «نعرف جيدا ان المهمة ستكون 
صعبة هذه المرة لان برشلونة قوي جدا 
ويسـجل اهدافـا كثيـرة. بالقـاء نظرة 
علـى نتائجـه فان برشـلونة هـو اقوى 
فريق في الدوري لكن ذلك لا يعني بانه 

لا يمكننا الفوز عليه».
ويعول برشـلونة علـى نجومه التي 
تزخر بها صفوفه خصوصا الكاميروني 
صامويـل ايتـو والارجنتينـي ليونيـل 

ميسي والفرنسي تييري هنري.
وتنتظر ريال مدريد مهمة صعبة على 
ارضـه امـام فالنسـيا الثاني. ويسـعى 
النـادي الملكي الـى مصالحـة جماهيره 
بعد خسارة الكلاسيكو وهو يعول على 
معنويات لاعبيـه العالية بقيادة مدربه 
الجديـد خوانـدي راموس الـذي اعطى 
دفعة معنوية قوية للفريق منذ استلامه 
المهمـة خلفـا للالمانـي بيرنـد شوسـتر، 
وهو ما بدا واضحا امام برشلونة حيث 
قدم الفريق مباراة جيدة على الرغم من 
الغيابات الكثيرة في صفوفه وخسرها 

في الدقائق السبع الاخيرة.
ويطمـح النادي الملكي الى اسـتغلال 
عاملـي الارض والجمهـور لوقف نزيف 
النقاط بعد 3 هزائم متتالية في الدوري 
امـام خيتافـي 1 - 3 واشـبيلية 3 - 4 

وبرشلونة صفر - 2.
ويعـول ريـال مدريـد علـى جناحـه 
الـى  العائـد  روبـن  اريـين  الهولنـدي 
الملاعب بعـد تعافيه مـن الاصابة وذلك 

لتحقيـق فـوز يقربـه من برشـلونة في 
حـال خسـارة الاخيـر او تعثهـر امـام 

فياريال.
ويتخلف ريال مدريد بـ 12 نقطة عن 

برشلونة.
في المقابل، سيحاول فالنسيا بقيادة 
هدافه الدولـي دافيد فيـا تعميق جراح 
النـادي الملكي فـي عقـر داره وانتزاع 3 
نقاط ثمينة تقلص فارق النقاط الثماني 

التي تفصله عن برشلونة.
ويخوض اشبيلية شريك فالنسيا في 
المركز الثاني اختبارا سهلا امام مضيفه 
مايوركا الثامن عشـر في مباراة يسعى 
مـن خلالها الى مصالحـة جماهيره بعد 
خروجـه خالـي الوفـاض من مسـابقة 
كأس الاتحاد الاوروبي التي احرز لقبها 

عامي 2006 و2007.
وفي باقي المباريات، يلعب اسبانيول 
مـع اتلتيكـو مدريـد، واوساسـونا مـع 
خيتافـي، وديبورتيفـو لا كورونيـا مع 
ريكرياتيفـو هويلفـا، ونومانسـيا مـع 
بلـد الوليـد، وراسـينغ سـانتاندر مـع 
ملقة، وسـبورتينغ خيخـون مع الميريا، 

وبيتيس مع اتليتيك بلباو.

ايطاليا
الرابـع  تبـرز المواجهـة بـين ميـلان 
واودينيـزي الحادي عشـر فـي المرحلة 

السابعة عشرة من الدوري الايطالي.
ويدخـل ميلان المباراة بشـعار الفوز 
للابقـاء علـى امالـه فـي المنافسـة على 
امـام  هزيمتـه  بعـد  خصوصـا  اللقـب 
يوفنتـوس 2 - 4 وابتعـاده 9 نقاط عن 
غريمـه التقليـدي وجـاره انتـر ميـلان 
الاعـوام  فـي  اللقـب  وحامـل  المتصـدر 

الثلاثة الاخيرة.
ويطمـح ميلان الـى اسـتعادة نغمة 
الانتصارات خصوصـا وانه حقق فوزا 
واحدا في مبارياته السـبع الاخيرة في 

مختلف المسابقات.
ويعانـي ميلان مـن اصابـات كثيرة 
في صفوفه اخرها لصانع العابه اندريا 
فيليـب  السويسـري  ومدافعـه  بيرلـو 
سـنديروس خـلال مبـاراة الفريـق مع 
فولفسـبورغ الالمانـي (2 - 2) الأربعاء 
الاتحـاد  كأس  مسـابقة  فـي  الماضـي 
الاوروبي حيث اضطرا الى ترك الملعب، 
الاول فـي نهاية الشـوط الاول والثاني 

في بدايته.
ويمنـي ميلان النفـس بتعافي بيرلو 
والفرنسـي ماتيو فلامينـي والبرازيلي 
كاكا لخـوض المواجهة امـام اودينيزي 
وذلـك لسـد الفـراغ الـذي يعانـي منـه 
الفريـق في وسـط الملعب سـبب اصابة 
جينـارو غاتـوزو الـذي سـيبتعد عـن 

الملاعب حتى نهاية الموسم. 
وقال مـدرب ميلان «انها أسـوأ فترة 
نمر بها بسـبب الاصابات، بيرلو اصيب 
بشـد عضلـي ولـم ارغـب فـي المجازفة 
وسـنديروس  المبـاراة،  يكمـل  بتركـه 
تعرض لاصابـة في ظهره، و(الهولندي 
كلارينـس) سـيدورف لعـب 90 دقيقـة 
امـام فولفسـبورغ واصيب فـي ركبته، 
يغيـب فلامينـي وكاكا وغاتـوزو. انهـا 

الركائز الاساسية في صفوفنا».
وأضـاف «يجـب تقبـل الامـر الواقع 
والاعتمـاد على باقـي عناصر المجموعة 
للعودة الى سـكة الانتصارات وانعاش 

امالنا في المنافسة على اللقب».
وسيحاول ميلان استغلال المعنويات 
المهزوزة لـدى اودينيزي الـذي لم يذق 
طعم الفوز في المباريات السبع الاخيرة 
تصـدره  منـذ  وتحديـدا  الـدوري  فـي 
الدوري مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
المتصـدر  ميـلان  انتـر  ويخـوض 
سـيينا  مضيفـه  امـام  سـهلا  اختبـارا 

الخامس عشر.
ويدخل انتر ميلان المباراة بمعنويات 
عاليـة وهـو الـذي حقـق 7 انتصـارات 
متتاليـة حتى الان في الدوري وتحديدا 
منـذ تغلبه علـى مضيفه ريجينـا 3 - 2 
فـي الاول مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 

الماضي.
فـي المقابـل، يحل يوفنتـوس الثاني 
ضيفـا علـى اتالانتا في اختبـارا صعب 
نسـبيا لـلاول وان كانـت نتائجـه فـي 
الاونـة الاخيـرة ترجح كفتـه بالاضافة 
الـى ترسـانته المدججـة بالنجـوم فـي 
مقدمتهـم قائـده اليسـاندرو دل بييرو 
وفيتشـنزو  امـاوري  والبرازيلـي 

ياكوينتا.
وفي باقـي المباريات، يلعب لاتسـيو 
مـع باليرمـو، وكاليـاري مـع ريجينـا، 
وكاتانيا مـع روما، وكييفـو مع جنوى، 
وليتشـي مع بولونيا، وسـمبدوريا مع 

فيورنتينا، وتورينو مع نابولي.

فرنسا
فـي  اللقـب  حامـل  ليـون  يخـوض 
الاعوام السبعة الاخيرة اختبارا صعبا 
امام مضيفه كاين في المرحلة التاسـعة 

عشرة من الدوري الفرنسي.
ويسـعى ليون الـى اسـتعادة نغمة 
الانتصـارات في الـدوري والتي غابت 
الاخيـرة  الاربـع  المباريـات  فـي  عنـه 
ومرسـيليا  فالنسـيان  مـع  بتعادلـه 
بنتيجة واحدة صفر - صفر وخسارته 
امـام باريـس سـان جرمـان صفـر - 1 
لمطارديـه  سـمح  مـا   2  -  1 ونانـت 
المباشـرين مرسـيليا وبوردو وباريس 
سان جرمان الى تقليص الفارق بينهما 
الـى 3 نقـاط. ويـدرك ليـون جيـدا ان 
مهمته لن تكون سـهلة امـام كاين الذي 
تغلب عليه 1 - صفر ذهابا وتعادل معه 

2 - 2 في ليون ايابا الموسم الماضي.
مـن جهتـه، يمنـي مرسـيليا النفس 
والجمهـور  الارض  عاملـي  باسـتغلال 
للتغلـب على نانسـي واللحـاق بليون 
الـى الصـدارة فـي حـال تعثـر الاخير 
امـام كايـن، والامـر ذاته بالنسـبة الى 
بوردو عندما يحـل ضيفا على موناكو، 
ضيفـه  امـام  جرمـان  سـان  وباريـس 
فالنسـيان. وفي باقي المباريات، يلعب 
غرونوبل مع لومـان، وليل مع لوهافر، 
ولوريـان مع رين، ونانت مع سوشـو، 
وسـانت اتيان مع اوكسير، وتولوز مع 

نيس.

البطولات الاوروبية المحلية
 ارسنال يواجه ليفربول وفياريال - برشلونة وميلان - اودينيزي

■ باريس - ا ف ب: طلب البرازيلي 
الــدوري  بطــل  ليــون  مهاجــم  فريــد 
الفرنســي لكــرة القــدم فــي المواســم 
السبعة الماضية من رئيس النادي جان 
ميشال اولاس فسخ عقده الذي يربطه 
مع الفريق حتى حزيران/يونيو المقبل.

ال»:  تــي  «ار  لاذاعــة  فريــد  وقــال 
«كونــي لا العــب اساســيا، طلبــت من 
رئيــس النادي فســخ عقــدي، مضيفا 
«هدفي اللعب فــي مونديال عام 2010، 
اريد ان العب واسجل الاهداف واعتقد 

بان الامر هنا في ليون بات صعبا».
وتابع «دخلت المباراة ضد فيورنتينا 

ضمن الجولة الخامســة قبــل الاخيرة 
من مســابقة دوري ابطــال اوروبا قبل 
النهايــة بنحــو 20 دقيقــة، وبالطبع لا 
يمكننــي اثبــات نفســي مئة فــي المئة 
فــي هــذه الحالــة، كمــا لا يمكننــي ان 
اقــدم الكثيــر، فلهذا الســبب افكر الان 

بالرحيل».
واكد فريــد انه اطلع رئيــس النادي 
رغبتــه  بعــدم  بويــل  كلــود  والمــدرب 
فــي تمديــد عقده «حتــى لــو تمكن من 
الحصــول علــى عــروض افضــل مــن 
الناحيــة الماليــة، وقــال ان «المال ليس 
كل شــيء في الحياة وانــا بحاجة الى 

لعب كرة القدم التي من خلالها اشــعر 
بالسعادة». ولم يكشف فريد عن اسم 
النــادي الذي يمكن ان ينتقل اليه الا انه 
المــح عن رغبته العودة الى بلاده، وقال 
«في الوقــت الحالي، افكر بالعودة الى 
البرازيل والبقاء هناك لمدة 6 اشــهر او 

عام اذا اقتضى الامر».
وكان فريد عبر عــن رغبته بالرحيل 
خــلال فترة الانتقالات الشــتوية العام 
الماضي اثــر ابتعاده المتكرر عن الملاعب 
بسبب الاصابات المتلاحقة وعدم لعبه 
اساســيا فــي ظــل تألق الدولــي كريم 

بنزيمة.

المهاجم فريد يريد فسخ عقده مع ليون

■ بالسـبتد - ا ف ب: احتفـظ الطلبـة بصـدارة ترتيب 
المجموعة الثانية من مسـابقة الـدوري العراقي لكرة القدم 
بعـد فـوز مثير علـى غريمه الـزوراء 1 - صفـر الجمعة في 
افتتاح المرحلة الثامنة وقفز النجف الى المركز الثالث مؤقتا 

بعد تغلبه على السماوة بثلاثية نظيفة.
فـي المبـاراة الاولـى علـى اسـتاد الشـعب الدولـي فـي 
بالسبتد، سجل احمد مناجد هدف الفوز الوحيد للطلبة في 
الدقيقـة (35) رافعا رصيد فريقه الى 19 نقطة، بينما توقف 

رصيد منافسه عند 7 نقاط في المركز الثامن.
وظهـر الطلبـة بوضـع افضـل مـن خصمـه علـى مـدى 
الشـوطين ونجح في التقـدم عن طريق احمـد مناجد الذي 
فاجـأ مدافعـي الـزوراء بطريقـة بارعـة عندما ارسـل كرة 
بكعـب قدمه على يسـار الحارس قبل انتهاء الشـوط الاول 

بنحو 10 دقائق.
واكمل الطلبة المباراة التي توقفت مرتين، بعشرة لاعبين 
بعد طرد نواف صلال (63) نتيجة الحساسية المفرطة التي 
طغت على اجوائها كما شهدت طرد مدربه عبد الغني شهد، 
ولـم ينجح الـزوراء في اسـتثمار النقص العددي لمنافسـه 
بـل ظهـر الاخير بطريقة اكثـر تاثيرا خصوصا في الشـوط 

الثاني من اللقاء. وانتقل النجف الى الترتيب الثالث مؤقتا 
بعد ان هزم السـماوة بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق علي 
محمد (22) وحسـين كريم (33) وعلاء عاصي (60) ليرتفع 
رصيـده الـى 12 نقطـة متقدمـا على نفـط الجنـوب بفارق 
الاهداف، وبقي السماوة في المركز قبل الاخير وله 4 نقاط.

وتخلـص كربـلاء مـن المركز الاخيـر بعد ان حقـق فوزه 
الثاني علـى التوالي عندمـا تخطى مضيفـه البريد بهدفين 
لعلـي جابـر (25) وصاحب عباس (48) رافعـا رصيده الى 
7 نقاط في الترتيب التاسـع خلف الزوراء بفارق الاهداف. 
 3 باقامـة  السـبت  الثانيـة  المجموعـة  لقـاءات  وتسـتكمل 
مباريـات يتقابـل فيهـا الكوفـة مـع الصناعـة، والامانة مع 

الميناء، ونفط الجنوب مع الناصرية.
ويلتقي السـبت ايضا فـي المجموعة الاولـى الرمادي مع 
ديالـى على ملعب الاول الذي سـيخوض لقـاءه بعد يومين 
مـن وفـاة مدربـه مصطفى عمـران نتيجـة اصابتـه بنوبة 
قلبية حادة، بينما يقابل سـامراء ضيفه الشرطة. وتختتم 
مواجهـات المجموعة الأحد فيلتقي اربيـل المتصدر مع جاره 
كركوك، وبيرس مع صلاح الدين، والسـليمانية مع النفط، 

والحدود مع القوة الجوية.

بطولة العراق 
قمة المرحلة الثامنة تنتهي بفوز مثير للطلبة على الزوراء

ب:  ف  ا   - (اسـبانيا)  فالنسـيا   ■
مانشسـتر  نـادي  محـاولات  تعرضـت 
باسـتقدام  الراغـب  الانكليـزي  سـيتي 
مهاجم فالنسـيا الاسـباني الدولي دافيد 
فيـا لضربـة قاسـية، بعـد طلـب النادي 
الاسـباني 127 مليون يـورو ثمنا لهدافه 
الفـذ، بحسـب مـا ذكـرت صحيفـة «ذي 

دايلي ميرور» الانكليزية الجمعة.

وأضافت الصحيفة ان المدير التنفيذي 
لـ»سيتيزنز» غاري كوك عقد اجتماعا مع 
مسـؤولي فالنسيا في اسـبانيا لمفاوضة 
انتقـال القنـاص فيا هـداف كأس اوروبا 

.2008
ويأمـل النـادي الانكليـزي الحصـول 
علـى خدمـات فيـا (27 عامـا) مقابـل 40 
مليون يورو، نظـرا للضائقة المالية التي 

يعيشـها فالنسـيا والتي قد تضطره الى 
بيع ابرز نجومه وعلى رأسهم فيا.

سـبورتينغ  الـوان  عـن  فيـا  ودافـع 
وريـال   (2003  -  2000) خيخـون 
أحـد  وكان   (2005  -  2003) سرقسـطة 
ابـرز اعضـاء «الارمادا» الاسـبانية التي 
احرزت لقب كأس اوروبا الصيف الماضي 

في النمسا وسويسرا.

فالنسيا يطلب 127 مليون يورو من مانشستر سيتي ثمنا لفيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على: نجاد يقود تظاهرات تدعو لمحاكمة 
قادة عرب بتهمة التواطؤ بحصار غزة

■ نِعم الرجل أنت يا نجاد.. ليت الحكام العرب يتعظون ويكونون مثل هذا الرجل الشــامخ الذي أبى الا أن 
ينزل للشارع كباقي الناس منددا بالحصار على الفلسطينيين ومتوعدا الكيان الصهيوني بالزوال.

 ليت العلماء المسلمين الذين صافحوا القتلة والذين أثاروا فتنا بين السنة والشيعة يتعلمون من هذا الرجل 
وكيفية التركيز على القضية الأساس بدلا من اختلاق صراعات وهمية وهامشية. 

ليت الشــعوب العربية تســتيقظ من الســبات فترفض الحكام الظلمة وترفض دعوات التفرقة والشــقاق. 
فالعدو لا يفرق بين ســني وشــــــيعي انه يريد ان يحــــتل الأرض ويفــــرض ســيادته فحصار غزة بالسلاح 
الأمريكــي لا يختلف عــن امطار جنوب لبنان بالقـــــنابــل العــــنقودية الأمريكية، والهــدف واحد هو القضاء 
علــى روح المقاومــة للاحتــلال في هذه الأمـــــة، ســواء أكانت ســنية أم شــيعية. فيا شــعوب الأمــة العربية 
اتعظــوا وارفضوا الدعوات التي تفرق وكونوا أخوة متحابين ســنة وشــيعة في وجــه المؤامرات الصهيونية 

والأمريكية.
السيد هاشم الموسوي- البحرين 

صدق القول وخاب الفعل
■  أولاً: كثيرون ســبقوا السيد نجاد بالصراخ بإزالة إسرائيل ورميها في البحر وعزفوا على وتر العاطفية 

للشعوب العربية والإسلامية، ولم يفعلوا شيئاً بل جروا على الأمة مصائب كثيرة.
 ثانياً: أين صواريخ أحمدي نجاد من تهديد إسرائيل - فقط تهديد - إن لم يرفع الحصار عن غزة، أظن أن 

المعادلة ستختلف عما هي عليه الآن.
 ثالثــاً: قادة إيران يلعبون بعواطف الشــعب الإيرانــي بحملة جمع تبرعات لدعم صمــود غزة؟! ومن الذي 
يضمن وصول التبرعات لأهل غزة التي حاصرها فلســطينيو أوســلو، والعرب، والمســلمون، ولم يبق لهم إلا 

القوة التي لا تقهر وهي قوة الله العزيز القدير؟
 رابعــا: لا بــد من ظهور الدعــم لأهل غزة على أرض الواقــــــع وليس بكلــــمات رنانــة تتهـــــم فلان وتبرئ 

آخر!
 خامســاً: أنصح جميــع المغلوبين على أمرهم من الشــعوب العربية والإســلامية الجهلــة أو المجهلين أن لا 

ينخدعوا بهذه الأقوال التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
يوسف محمود

الوهم القاتل
■  يعيب بعض قادة محور التخاذل العربي المكنى بالإعتدال ومن يدور في فلكهم هذا الطرح المقاوم والمبني 
على الحقيقة الواضحة كالشــمس المشــرقة في وضح النهار، فالمثل العربي الذي يقول «لو بدها تشتي كانت 

غيمت»، فلا مطر بدون غيوم أبداً وإن هطل لا يروي الزرع ولا الضرع.
 سياســة وأفــكار زعمائنا المعتدلين المتخاذلين والواهمين تشــبه إلى حد كبير المطــر الهاطل في صيف يوم 
قائض ضرره أكثر بكثير من فائدته والأدهى والأمر تأييد بعض رجال الدين وإفتائهم بصحة هذه التوجهات 
الصــادرة عن هــؤلاء الزعماء وما التصريح الأخيــر لوزيرة خارجية كيان العدو الصهيوني بتشــريد عرب 48 
ســوى البداية لهذه الســموم الصادرة عن مؤتمرات وأفكار هؤلاء الزعماء وطرحهم عندما نسمع وعود بوش 
ولإدارة ألأمريكية صباح مساء لدولة الكيان الصهيوني وبنفس الوقت نشاهد ونرى بأم اعيننا مدى إنحطاط 

وضحالة أفكار زعمائنا الواهمين.
جمال سعيد معروف

.. من المؤمنين رجال
■  بــارك اللــه في من يصدق الله في العمل والاعداد لما يســتطيع.. يكفي ان تحاول وتســتنهض الهمم، اما 
النصر يهبه الله لمن يشــاء ولمن يتوجه اليه، وليس لمن يتوجه الى امريكا واســرائيل والخيار الواحد والاوحد 

وهو (السلام بالتسول).
 فــي الماضي كان الحليــف الســوفييتي والان امريكا فلماذا لا يكــون الحليف اليوم ايران المســلمة.. وهذا 
الســؤال موجه لمن يمنع ويعجز عن ايصال كيس طحين الى اهل غزة، رغم الحدود المباشرة مع مصر والمحيط 

العربي!
محمد المتوكل

شكرا فخامة الرئيس الفارسي
■  شكرا لفخامتكم هذه التظاهرة الاعلامية.. شكرا من صعيد مصر العروبة والاسلام.. شكرا لكم مساعدة 
الغجر في احتلال أفغانســتان! شكرا لكم لمســاندة الغجر في احتلال عراق الأسد صدام حسين المجيد! شكرا 
لكم آلاف الشهداء في أفغانستان والعراق! شكرا لكم احتلال الأحواز وأبو موسى وطنب الكبرى والصغرى! 
شــكرا لكم عدم القاء قنابل عادية على الصهاينة في فلســطين! شــكرا لكم في عدم مســاعدتكم لبشير الخير 
الذي يناضل من أجل ســودان عربي موحد وغير مقسم! شــكرا لكم عدم مناصرتكم «الأرهابيين» القتلة الذين 
يدافعون عن بلدهم الصومال الكبير المحتل من أثيوبيا الغجرية الصليبية. شــكرا لكم هذه التظاهرات المليونية 

التي تخدم مصالح الفرس فقط.
عبد الرجال الديروطي- مصر
regaldayrot@yahoo,com

القنوات السنية مشغولة بالطبخ والافلام!
■  أريد ان اســأل العرب السنة سؤالا. أنا مسلمة ســنية المذهب، شاهدت على شاشة العالم الايرانية اكثر 

من 20 برنامجا يتطرق الى حصار غــــزة والصــــور لا تحتاج الى تعليق. 
مراســل العالم يدخل بيوتا فقيرة والحال يرثى لها تمزق القلب، بينما كل القنوات العربية حتى التي تمتاز 
بموقع الحرمين الشــرفين، القنوات العربية السنية مشــغولة في الطبخ اللبناني والضحك والفكاهة والافلام 
التركيــة والامريكيــة الــخ.. ولا احد يهتم في غــزة. حتى ان عمل «العالــم» الايرانية تفوقــت على كل المحطات 

العربية مجتمعة بتغطية مأساة غزة. 
منذ يومين تظاهر طلاب ايرانيون امام السفارة المصرية يطلبون بفتح رفح واليوم شاهدت مظاهرة ما شاء 

الله تفرح القلب وخطب جمعة في ايران تفش الغل عوض الاحاديث المكتوبة من طرف المخابرات.
وسؤالي التالي: أين ضمائر اشقائنا اذا قارناهم بالاخوان في ايران، اين نخوة العرب؟ اين حبهم لفلسطين 

والاعجمي في ايران يندد بجرائم الصهاينة. ان شاء يصلني جواب.
فاطمة محمد

وماذا عن طنب الصغرى والكبرى!
■  بالفعــل جميــل ومقنــع كلام الرئيــس نجاد وحقانــي، وانا اؤيدك بس بشــرط ان ترجعــوا الجزيرتين 
العربيتين المحتلتين الى الامارات العربية الشــقيقة، وان تعيدوا عربستان السليبة - مثلها مثل فلسطين - الى 
اصحابهــا الحقيقيين العرب العراقيين، فالجزيرتان لن تهــددا امنكم ولن تؤرقا مضاجعكم لو عادتا، حتى لو 
أخذت المواثيق على دولة الامارات بنزع الســلاح منهما وعدم تهديدكم من كليهما.. من هنا ســوف اصدق كل 

كلمة تقولها وسأدفع عمري دفاعا عن ايران ومبادئها.
جمال سيف 

لا تحولوا الصراع بين سنة وشيعة!
■  اســتغرب فعلا ان تتحول مظاهرات طهران الى جدل بين المعلقين، واســتغرب من السنة كل هذا الخوف 
من الشــيعة، ألم يتعايش السنة  والشــيعة منذ اكثر من ألف واربعمئة سنة في العراق؟ أليست منطقة الاهواز 
في ايران منطقة ســنية خالصة، ألا يتعايش الســنة والشــيعة جنبا الى جنب في لبنان، هذا الخوف غير مبرر 
من الســنة، الا اذا كنا نحن كســنة نشكك في عقيدتنا، او نشكك في الصحابة رضوان الله عليهم، ألم يتعايش 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى جانب اليهود، وتعامل معهم وكان جاره يهوديا مع انهم اشد كفرا ونفاقا، 
انا لا ادافع عن احد، وبغض النظر عن اهداف نجاد الا انها خطوة محسوبة  له لا عليه ما دام لم يقم بها حكامنا 

العرب.
سعاد موسوي - الجزائر 

دعاية مجانية لاسرائيل
■  تصريحات الســيد احمدي نجاد ما هي إلا بلســم للدعاية الصهيونية، لأنها تســتعملها في العالم أجمع 
وكأن إيران ستشن حربا نووية ضد إسرائيل، وهنا تكسب اسرائيل الرأي العام العالمي وتهود القدس وتبني 
المســتوطنات وتهتك وتحاصر وتعاقب وتجوع غــزة، فعلى الحكام أن يتكلموا بحكمــة لكي يوصلونا إلى بر 

الأمان وليس لإثارة المشاعر!
اسامة قبين - المانيا

■ لقــد شــدني بالأمس القريب وأنا أشــاهد التلفاز مشــهد 
تقشــعر له الأبدان وتصحو معه الضمائر الميتة، هذه الضمائر 
التي وئدت في التراب وكأنها عار على أصحابها، مشــهد يعبر 
عن مقدار صمود هذا الشــعب الفلســطيني الكبيــر وعن مقدار 
تضحياته اليومية في سبيل نيل حقوقه المشروعة. هذا المشهد 
هو أولئك النســوة اللاتي خرجن بكل قــوة وصمود وإباء من 
ببيوتهن ليشــكلن دروعا بشــرية لحماية بيــت الله والمقاومين 
الفلســطينيين الذين اتخــذوا منه ملجأ لهــم حينما حاصرتهم 
آلة القمع الإســرائيلية. أولئك النســوة اللاتي ضحين وضحى 
بعضهــم فعــلا بأعز مــا ملكن إلا وهــي النفس في ســبيل الله 
ولحماية محارم الله ومقدساته وبيوته وهي تنتهك يوميا على 
مرأى العالم كله، بما فيه العربي والإســلامي دون أن تستيقظ 
ضمائرهم بعد، هذه الضمائر الميتة أو التي تعتبر نفسها ميتة، 
أنهــا تقلل وتصفــع كرامتنا وهيبتنا يوميــا فضلا عن صفعها 
للمصالــح العليا لامتنا أيضــا، التي كانت» خيــر امة أخرجت 
للناس»، ويثبّت أيضا مدى التجاهل والإهمال والتصغير الذي 
تمارســه علينا الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم إسرائيل، 

وعدم اكتراثهم بمصالحنا وآمالنا.
 إنهــا قمة في التحــدي والتصغير والتهميــش لامتنا، كيف 
لا والولايات المتحدة وإســرائيل تعرفان بأن أي رد فعل عربي 
ســوف لن يتجاوز صرخة الم من هنا وصرير أســنان طحنها 
الشــقاق من هناك، وبالتالي فان الأمــة العربية أصبحت دون 
معنــى، دون قيمة مــن وجهة نظــر أمريكا وحلفائهــا، كيف لا 
وأمريكا نفسها هي التي وصفت امتنا بالذل والاحتقار والعار 
حينمــا قالت «انتم صفــر العالم، كلكم هذا الصفر وإســرائيل 
وحدها هي من تســتحق أن تكون الرقم»، وللأسف فان العرب 
لــم يخيبوا أمــل أمريــكا فكانوا (عند حســن الظــن)، وها هو 

الصمت يلفهم من المحيط إلى الخليج. 
فأيــن أنــت أيها الضميــر، وأين انتــم يا أصحــاب الضمائر 
الكبــرى التــي لربما وئــدت دون معرفــة ودون ســابق إنذار، 
ألن تســتفيقوا بعد مــن ســباتكم اللعين، الم يحــن الوقت بعد 
لكي تســمعوا آهــات اليتامى والأرامل في فلســطين والعراق، 
الــم يخزكــم هذا الســكوت بعــد؟ كل العالــم قام إلا انتــم، ألم 
يحــن الوقت بعــد؟ أم أن منتصــف الليل لا زال فــي قلب الكرة 

الأرضية؟
إننــي اســتغرب ككل الشــرفاء والأحرار موقــف القيادات 
والحكومــات العربية من ما يجــري الآن من مجازر ومذابح في 
حق الشــعب الفلســطيني والعراقي، في ظــل الصمت العربي 
القاتل وحتى الشــجب والاســتنكار لم يعد مقبولا، فكل شيء 

ممكن وجائز من قبلكم أيها المتخاذلون الصامتون.
فاســرئيل ترتكب المجــازر والمذابــح يوميا في حق شــعبنا 
الأعــزل دون أن يصحو معها أي ضميــر عربي واحد، وها هي 
غزة تناشــدكم وتســتصرخكم، وهاهــم أطفالها وشــيوخها 
وجرحاها ينادونكم، واه... ضميراه، وا... أمتاه، دون جدوى 
ودون أي اعتبار فأين أنت أيها المعتصم لتصرخ باسمك أطفال 
غــزة واه.... معتصمــاه لتأتي تلبيــة النداء قبــل نطق الحرف 
الأخير من اسمك، فلعل الذين يستشهدون والذين يحاصرون 
ويموتون من الجوع والحصار الغاشــم ليسوا ببشر، أو لعلهم 
لا يتمتعون بهذه الصفة أو جــردوا منها، لكن يا ترى ماذا كان 
سيفعل ضميركم لو أن هذا الحصار وهذه الضحايا كانت على 
الكيان الإســرائيلي أو أن المجــازر التي ترتكــب أو التي وقعت 
كان مرتكبهــا فلســطيني؟ انتم أيها الســادة عندكــم الإجابة، 
فضميركم ســوف ينطــق والحالــة الأخيرة، بالتالي ســاترك 
لكــم حرية التعليق من خلال ضمائركم لكي تتحرروا فقط على 

حساب الشعب الفلسطيني والشعوب المظلومة، ولكي تنادوا 
بديمقراطيتكم العظيمة المكتســبة من أمكم أمريكا على حسابنا 

وحساب حقوقنا الوطنية المشروعة؟
فســحقا لــك أيهــا الضمير وســحقا لكــم أيهــا الصامتون 
المتخاذلون، وخســئتم وخســئت معكم كل آمالكم وتطلعاتكم 
الديمقراطية التي تنادون بها على حســاب حقوقنا المشروعة، 
ولكم العــار تلبســونه عليكم أينمــا رحلتم وارتحلتــم، وفخرا 
لك أيها الشــعب العربي الفلســطيني العظيم لأنك مازلت تولد 
الرجــال والأحرار، وفخــرا لك أيتها المرأة الفلســطينية « فأنت 
بألــف رجل» في ظــل زمن المســترجلين (أشــباه الرجال) من 

العرب.
أيــن ضميركــم ؟ وأين حقوق الإنســان التي تهبــون - زيفا 
وبهتانا - للدفاع عنها، هنا أو هناك ؟ تجردون شعبا من كافة 
أســلحته وحقوقه، وتســلحوا آخر - متوحشــا - بالمعروف 
والمجهول من أســلحة الدمار الشامل، وتنتظرون النتيجة كأي 

عالم يرصد فأر تجارب !

 معادي اسعد صوالحة
المغرب
sawalhamouadd@yahoo.fr

رسالة إلى ما تبقى من 
الضمير العربي والعالمي

حسنة لله.. أنا أستاذ جامعة 
■ أبــدأ هــذه الخاطرة بكل صراحة وســذاجة بســؤالٍ قد يبدو 
غريبًــا: هل تجوز الصدقة على أســاتذة الجامعــات؟ ربما يرد عليَّ 
أحــد بســؤال، ألا وهو: ومــاذا يفعل أســاتذة الجامعــات بأموال 

الصدقة؟ ومن هنا تبدأ المأساة.
مطلــوب مــن الأكاديمــي أن يواظب علــى حضــور المحاضرات 
والإشــراف الأكاديمي وحضــور الندوات، بالإضافــةِ إلى حضور 
الاجتماعــات التي يرأســها رئيس القســم مرة ووكيــل الكلية مرة 
وعميــد الكلية مرة ونائــب رئيس الجامعة «كمان مــرة»، وكل ذلك 

دون مقابل، وفي نفس الوقت يؤثر ذلك في العملية التعليمية!!.
 لمــاذا كل هــذه الاجتماعات والمرتبات لا تكفي لأســبوعٍ واحد؟! 
رنــا هذا الموقــف بحكاية حدثت في قريتنــا صناديد، وهي أن  وذكَّ
امرأة ذهبت إلى المقابر وأعطت الشيخ مبلغًا زهيدًا (تعريفة) مقابل 
قراءتــه القــرآن على قبر زوجها.  بدأ الشــيخ قراءتــه بقول الله عز 

ةٍ  وهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِــلَ وهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ وجل:  خُــذُوهُ فَغُلُّ
ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْــلُكُوهُ (32)  (الحاقــة) فغضبت المرأة 
قائلةً: «يا رجل.. ألم تجد في القرآن غير هذه الآية؟!»، فرد الشــيخ: 
«أتريديــن جنة عدن بهذه التعريفة»؟، وأســأل أنــا الآخر: «هل من 

الممكن أن يُنتج مَن لا يستطيع أن يجد ما يسد رمقه»؟
ســؤال يطــرح نفســه بقوة: لمــاذا هــذه الحــرب الصريحة ضد 
ه هــذه الخصومة إلــى موظفي  أســاتذة الجامعــات؟! لمــاذا لا توجَّ
البنــوك والكهربــاء والبتــرول؟! موظفو هذه الهيئــات لم يحصلوا 
على درجة الدكتوراه ولم ينفقوا مــن رواتبهم على المراجع والكتب 
والمواصــلات، ومع ذلك تُصرف لهم البــدلات، أما نحن فلا كيل لنا 

عند الحكومة، هل نحن أبناء البطة السوداء؟
دكتور جامعي سألته عن راتبه فبكى لأنه يعمل في الجامعة منذ 

18 سنة ولم يتعدَّ راتبه 1200 جنيه مصري وأولاده أربعة.
 الحاصلــون على دبلــوم التجارة رواتبهم فــي البنوك- نحن لا 

نحسد أحدًا- أفضل من راتب رئيس الجامعة.. «طيب ده ينفع»؟
في كل صباح أذهب إلى الجامعة- فعلاً نذهب جميع الأيام إلى 
الجامعة وإلا نُحرم من الــكادر، وكأنَّ هذا الكادر اللعين هو الجزرة 

ويا ليتنا أخذناها- وأرى البؤس على الوجوه، وكلما ســألتُ أحدًا 
أجد الرد واحدًا، وهو الأزمة الاقتصادية؛ فمظهره لا يليق ومطعمه 
لــوا أننــا نركــب الميكروباص ولا  لا يليــق ومســكنه لا يليــق.. تخيَّ

نستطيع أن نأخذ التاكسي.. «شكلنا إيه أمام الطلبة بتعونا»؟
ومن ثَمَّ ظهرت أمراض لم نسمع عنها من قبل، كبيع الامتحانات 
والمغــالاة في أســعار الكتب والتشــدد فــي بيعها، وهــذه الكتب لا 
تصلح للدراســة أصــلاً؛ لأن الكتاب يحتاج إلــى العديد من المراجع 
كــي يظهر إلى النور، ومن أين يأتــي الأكاديمي بالأموال؟ وبالتالي 
الكتب ســيئة والأداء سيئ، وهذا سبب انهيار التعليم الجامعي في 
بلدنــا. ولكن مشــكلة الكتاب تم حلها وهو إلغــاء الكتاب الجامعي 

حتى يلفظ الأكاديميون الأنفاس الأخيرة.. العملية عكسية تمامًا!
ســؤال أخير: هل من الممكن أن يتساوى أستاذ الجامعة بوكيل 
النائــب العــام؟ «بــلاش النيابــة، خليك فــي حالك.. طيــب، ممكن 
نســاويه بموظف البنك»؟ هل أســاتذة الجامعات مســؤولون عما 

هم فيه؟
د. أشرف زيدان  
كلية التربية ببورسعيد   

■ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ الحرية 
مولودة الحياة تولد من رحمها وتعيش معها وتنتهي بانتهائها، 
لطالما تغنينا بهذه العبارة التي سيقت على لسان الفاروق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه، ان الانســان يولد حرا وإن أجمل مافي 
الحيــاة أن تعيش كي تموت حرا، الانســان فــي العالم العربي 
رغــم تتابع نكباته ونوازله يأبى إلا أن يعيش بكرامة أملتها عليه 
الفطرة والظروف القاســية التي تمر به يوما بعد يوم بلا هوادة 
ولا رحمــة، فانظر، ماذا تــرى في العالم العربي؟ ترى رؤوســا 
ينظــر اليها انها قد اينعت وحــان قطافها، وترى طفلا يبكي من 
شــدة الجوع وآخر يصرخ من وطأة الالم، و ترى شيخا يضرب 
على رأســه أو يرمــي على الأرض تحــت مرمى أقــدام الجنود، 

وآخر لم ير اسرته من سنين لأنه سجين أسير، ولكنك إن أعدت 
النظــر مرة أخرى تــرى أن كل هؤلاء حين تخيــره بين العبودية 
والكرامة فســيختار الأخيرة بلاتردد ولو للحظة، وستعلم أنت 
ايها الســائل كم هو غال ثمن تلك الحريــة عندما ترى كم عانى 
هؤلاء لحفظ ماء وجوه حريتهم وكم مســتعدون أن يقدموا من 
القتلى والجرحى والاشلاء مقابل ان يموت احدهم وهو يغرس 
فســيلة الكبرياء في النفوس التي تثاقلت الى الارض وضعفت 
همتها، فــإن اصرارك على مــا انت عليه من الكرامــة والكبرياء 
حــق وليس فيه عدوان عليك، العدوان الحقيقي هو ما يمارســه 
اعداؤنــا علينا ممن لا يجدون اهمية لحياة اي كائن حي لا يؤمن 
بثقافاتهــم او انحيازاتهــم الدينية او السياســيه، هؤلاء الذين 
نصبوا أنفســهم رعاة للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لا 
يمارسون أدنى مبدأ من تلك المبادىء عند تعاملهم مع قضايانا 
المصيريه، حين يســمعون صرخات أطفالنا الجوعى ونســائنا 
الثكلى واستغاثات المليون ونصف المليون انسان وهم قابعون 

تحت الحصار بلا دواء ولا غــذاء، ويدعوننا فيما بعد للتصالح 
مع انفســنا وقبول واقعنا وبأننا لاشك مهزومون، لكن هيهات 
ان نخاف مما لايخيف، فإن حرصنا على الموت بكرامة كحرص 
اعدائنا على الحيــاة، ان هذا الكلام ليــس بالاماني ولا الاحلام 
ولكنه الواقع الذي يعيشــه الانســان في العالــم العربي في كل 
يوم وفي كل ساعة حتى ولو اختار البعض ان يشيح بنظره عن 
معنى كل مايجري، فإن حذاء استعمله حر عراقي كبندقية على 
مــن وأد أحلامه، وكحجر يــدور في مقلاع الفتى الفلســطيني، 
لهــو اشــد فتــكا بالعدو مــن قنابل الغاز المســيل للدمــوع ومن 
نباح الــكلاب في المعتقلات والســجون وما هــو إلا كما وصفه 

الشـــاعر :
ــى ــل ع يـــــــــدور  ان  الــــــدهــــــر  ـــم  ـــل ـــع ي

يمـــتـــنـــع الـــــــقـــــــوي  ان  ظـــــــن  مـــــــن 

لانا السفاريني

رسـالة إلى.. رئيـسنا أوباما

للحرية وجوه متعددة

■ السلام على من ابتلع النفط وبعد:
ســيـدي الرئيــس أنه لمــن دواعي ســروري كمواطن من بســطاء 
الأرض التــي مكـنــك الله وشــعب الله المختــار من حكمهــا أن أقدم 
لــك التهاني الحارة والمحررة مــن كل قيد أو حقد عـربــي أو افريقي 
مســتـغلا بذلك فرصة أن ســابقـك بوش نســي أن يجــرم التـهاني 
إذا ما صدرت من طرف الغوغــاء من فصيلتي ممن لا يعرفهم تاريخ 
بلدكم الناصـع الســـواد بفعل ما فعلــه «بوش» فينا وفي امتنا طيلة 
عشــرية تامة من ناقــلات الديمقراطية الحـربيــة،ولأن ديننا الكريم 
والكبير والعمـيق يقر بأنه لا يزر أوباما وزر بوش كما لا يزر والدكم 
الكريم الحاج «حســين» وزركم إذا ما قررتم مواصلة نحرنا بالعراق 
وبفلســطين ولبنان فإني تشجعت وأنا الذي لا أسـاوي بمعية أمتي 
الصفر حينما يتكعب بأجـندة ســيادتكم لأناجيــك بمحض أراداتي 
وأنــا في كامــل عقلي الباقــي و أراســلك مهنئا على رئاســة العالم 
بعجمه وأعرابه وبين المناجاة والمراسلة أسألك رجاء مواطن بسـيط 
يقــع تحت ســلطة ارضكــم وتقع امته تحــت ســلطة صواريخكم أن 
تلتفوا إلى رعاياكم من حراس النفط ممن يسرهم أن يسقوكم خمرا 
وغــازا ونفطا وغايتهــم الكبيرة أن ترتضـوهم خدامــا لدى معاليكم 
فنحــن في البداية والنهاية يا ســيـد العالم بعبيده الســود والبيض 
أمة أجبرت من طرف ســابقك بـوش أن تنــزف نفطا وأن تنزف دما 
في نفس الوقت ورغم تدفقنا وكرمنا وشــهادة العالم بأسـره بأننا 
الأكثــر عطاء وجبنــا إلا أن نفطنا لم يحفظ لنا حقنــا في بغداد وفي 

فلسطين وفي بقاع كثيرة..

سيـدي الرئيس..
ها نحن بين يديـك وهاهي حياة ملايين الأطفال ممن فقدوا الحليب 
ببـغداد وغزة ينتظرون إشــارة من أصبعكم لكي تعود لهم الرضاعة 
الكريمــة وكلنا أمــل أن تضمونا كأمــة متحكم فيها وفــي مصيرها 
النفطي إلى فصيلة الحيونات الأليفة التي تعاملونها برحمة وشفقة 
وحنان فنحن في عصر بـوش البائد تذوقنا معنى أن نحلم يوما بأن 
نكــون إحدى قطط بريجيت بــاردو أو إحدى الــكلاب العراقية التي 
عطــف عليها جنودكم بعدما أبادوا من كانوا مالكيها ومالكي بغداد 
ونعتقد يــا أيها الرئيس الــذي فيه بعض من ســواد افريقيا وقليـلا 
مــن نطف والده المســلم الحاج الحســين أن طلبنا مشــروعا وتافها 
وبســيطا وأنه لن يؤثر على التوازن الحيواني الذي يسير العالم كما 
أنه لا علاقة بأزمة الغذاء العالمية كون إحصائيتكم الرســمية أظهرت 
بــأن الــكلاب والقطط المشــردة يكفيها أن تشــعر بالآمــان أما رحلة 
البحــث عن الغذاء فإن أســواق أمريكا تعـج بآخــر صيحات الطعام 
«الحيواني» مــن مصبرات و»جبن» وربما هامبورغر معجون باللحم 
يكفــي لإخراج ســكان وأطفال غزة من مجاعتهم كمــا يغني حكامنا 
عن تحدي اســرائيل في البحــر الأحمر من خــلال بواخرهم التي لا 
نشــك بأنها تحمل مواد غذائية فاسدة وكاسدة أصبحت هي عنوان 

الجهاد والنصر والكرامة المهدورة بغزة وبأماكن عـدة.
سيدي الرئيس..

نعلــم يقـينــا ورغم أنك الحاكــم بأمر القدر في كوكــب الأرض إلا 
أن العــين بصيــرة واليــد قصيــرة والإرث كبير كما أن مــن أوصلك 

إلى ســـدة الحكم رغم ســواد بشــرتك قد حدد لك مساحة تحركـك، 
نعلم ذلك لكننا نأمل ونرجوا ونســتغيث بك أن تبـحث لنا عن المدعو 
«اسامة بن لادن» والأصح أن تبحث لنا عن جثته بعدما اقتات بوش 
وكـوندليــزا رايس من عمرنا وبغدادنا وبســبـبه وبســبب بطـولاته 
ضاع العراق وضاعت فلســطين وتمدد عمــر بوش لعهدتين كاملتين 
ولولا دستوركم الذي يحدد عدد العهدات الرئاسية لظهر «بن لادن» 
مرة أخرى وهدد بنسف العالم مالم ينتخب «بوش» وبالطبع حينها 
لن يكون في البيت الأبيض رجلا ذو بشــرة سوداء أو قاتمة..وحتى 

سمراء..
في النهاية.. تهانينا ســيـدي الرئيس وحللت اهلا ونزلت ســهلا 
فكلنــا وطنك وكلنا شــعـبك وكلنا مــن المعجبين والمغرمين بســواد 
بشــرتك،وبالله والله وتالله لا علاقة للأمــة العربية من محيطها إلى 
خليجها بما فلعه سفيه منتم لها يقبع في أرضكم ويرضع من عندكم 
وذلك حينما رفع ضد معاليكم قضية تشــكك في نســـبكم الأمريكي 
حتى يمنــع تنصيبكم فذلك الدكتور «البيروتــي» عاق آخر نتمنى ألا 
تعتبرونــه «بــن لادن « جديد فنفقد مــن عطـفكم ما قــد يهلك البقية 
الباقية من نســلنا نفطنا..فهلا اعدمتم ســيدي الرئيس ذلك الشقي 
وأعــدتم لنا حقنا فــي أن نكون حيوانات أليفة بأي حديقة للتســلية 
تريدون..نريد فقط ســيدي الرئيس أن نعيش فالنـفط لكم والأرض 
لكم والقوة بكم ولا حول لنا سوى أن نستصرخ فيكم «نطفة» والدكم 
المســلم لكــي تحجزوا لنــا ولأطفالنا زاويــة في حديقــة حيواناتكم 
الأليفة والمحترمة حتى تحفظوا لنا نسل أمة قادها أمثال الظـواهري 
إلــى الخم لكي تبقى مدجنة ومدججــة ومغلوبة على أمرها وقـهرها 

والفاعل مجهول والمفعول به خير أمة أخـرجت للناس.  

أسامة وحـيد
oussamawahid@yahoo.fr
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قطعة حلوى في جيب الرجل! الصمت الدولي عن الممارسات الاسرائيلية 
يشكل وصمة عار في جبين الانسانية

المسؤولية تقتضي ان يطرح المغاربة الاسئلة العميقة الجريئة

شعوب العالم الثالث متهمة ومدانة

■ مـا أكثر الندوات والمؤتمرات وأوراق العمـل التي يقدمها الباحثون تحت 
عنـوان «في مديح النسـاء الجميلات المبدعات، الأمهـات والأخوات ويرددون 

بيت الشعر 
الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتها 

بَ الأعراق». أعددتَ شعبا طيِّ
أو يُنشـدون قصائـد الهجـاء فـي حـقِّ كل الرجـال القسـاة على النسـاء، 
ويرتجلـون أبيـــاتـا فـي ذمِّ مجتمـع الرجولة الذي ينسـى الجنـس اللطيف 

الجميل !
من المعروف بأن الرجال عندما يكونون في محضر النسـاء فإنهم يتبارون 
فـي إظهار عطفهـم وحبهـم ورعايتهـم ودعمهم ونصرتهـم لحرية المـرأة، فهم 
يُبـرزون عضلاتهـم الرجوليـة أمـام النسـاء لكي يظهـروا كأنصـار وحيدين 

وفريدين للنساء المقهورات المظلومات في مجتمع الرجال .
وللعلم فقط فإن معظم النسـاء يعرفن ذلـك، ويدركن بأن لكثير من الرجال 
شـخصيتين، أحداهما تظهر في الحفلات والندوات، وهي الشخصية الزائفة، 

أما الأخرى الحقيقية فلا تعرفها غيرُ نسائهم وبناتهم وأخواتهم .
نعم ستظل أغلبية النساء العربيات على وجه الخصوص يعشن قهر مجتمع 
الرجولـة لهـن وهي حقيقـة، هذا المجتمع الـذي أفلح منذ عقود فـي جعل المرأة 
قطعـة من الحلوى في جيـب الرجل يمص رحيقها، ثم يلفها من جديد ويعيدها 
ـة الثانية حتى يشـتري قطعة  إلـى جيبـه، ومـا إن تذوب بين شـفتيه في المصَّ
أخرى غيرها. نعم ستظل كثيرات من النساء العربيات في مجتمعات الرجولة 
العربيـة يُطالبن بحقوقهن المشـروعة فـي الحرية والحياة، ويسـتخدمن أكثر 
الشعارات شعبية وهو شعار المساواة في الحقوق والواجبات، وحين يرجعن 
إلـى منازلهن، يلبسـن أثواب الاسـتعباد ويقنعن بالراهن والمعتـاد، بدون أن 

يتمكنَّ من بلورة أية صيغة تُخرج المرأة من عبوديتها إلى عالم الحرية .
سـتظل كثيـرات من النسـاء يعتقدن بأن الرجال هم السـبب في اسـتعباد 
المرأة وإذلالها وجعلها في منزلة الخادمة، وسـتظل المؤتمرات النسائية تشير 
بأصابـع الاتهـام إلى المـوروث العربي من السـطوة الرجوليـة كمتهم رئيس، 
ومن السـهل أن تشـير أوراقُ العمـل في هذه المؤتمـرات إلى مظاهر اسـتعباد 
المـرأة لأنها فقط أنثى، فتسـرد الأوراق حرمان المرأة مـن حرية اختيار الزوج، 
ومن حرية إكمال التعليم، ومن حرية اللبس والخروج والسـفر وحدها بدون 

أن يرافقها هيكل رجلٍ .
غيـر أن اضطهاد المرأة للمرأة نفسـها سـيظل غائبا في كثير مـن المؤتمرات 
والنـدوات، وأنــــا أرى بـأن هـذه الظاهرة هـي الأخطر من اضطهـاد الرجل 

للمرأة .
إن اضطهـاد المـرأة للمرأة هو الأقسـى والأخطـر، فحين تعاقـب الأم ابنتها 
ولا تعاقـب ابنها على نفس الخطأ، فإن ذلك اضطهاد بشـع، وحين تسـمح الأم 
لابنها الذكر بالخروج واللعب في الشارع، والعودة وقتما يشاء، بينما تضبط 
سـاعتها علـى جـولات ابنـــتها الأنثـى، وتعاقبهـا إذا تأخرت، فـإن ذلك قمة 

العنف .
ر والبشـع «البنات   وحين تردد كثيرٌ من الأمهات والنسـاء المثل العربي المنفِّ

همٌّ إلى الممات»، فإن الكارثة الكبرى هي إذن اضطهاد المرأة للمرأة .
وحين تفرض إحدى الأمهات على ابنتها التي بلغت سـن السادسـة عشـرة 
أن تصحب معها أخاها الذكر الذي لم يبلغ التاسـعة من عمره كشـرط أساسي 

لخروجها إلى الشارع فإن ذلك أمرٌ بشعٌ ترتكبه المرأة في حق المرأة .
وحـين تُرفـض أمٌّ أن تـزوج ابنها لفتاة أحبهـا واقتنع بأنها سـتكون زوجة 
فاضلـة، لأنهـا فقط قد طُلقـتْ من زوجها السـابق لعدم التكافـؤ، فإنها ترتكب 

جرما في حق المرأة، وفي حق ابنها .
وحين تُرغمُ امرأةٌ ابنتها الشـابة أن تتزوج رجلا هرمٍا لتكون له خادمة في 
آخر عمره بحجة أنه غنيٌّ يملك المال والعقار، فإنها لا تقتل شـباب ابنتها فقط، 

بل تسيء إلى جنس الأنثى كله.
وحـين ترفـض المرأة الفلسـطينية أن يتـزوج ابنها من فتاة قضت سـنواتٍ 
في السـجون، لا لأنها ارتكبت جريمة بشعة، بل لأنها كانت مناضلة، وتسميها 
«خريجة السجون، لا تصلح للبنين» فإنها تمارس العنف البشع في حق بنات 

جنسها .
وحـين تحرم المرأةُ العنيفة امرأة ابنهـا المطلقة الضعيفة من أولادها لأنها أم 
الرجل الزوج، وتمنع الأم حتى من حضانة أبنائها فإنها ترتكب أبشع الجرائم 

في حق النساء .
ر على  وحين تغـضٌّ المرأة النظرَ عن أخطاء وهفوات أبنائها الذكور وتتسـتَّ
أخطائهم الجسـيمة وتعتبرهـا هفواتِ رجلٍ، بينما تعاقـب بناتها على هفواتٍ 

بسيطة، فإنها تكون امرأة قاسية قمعية مستبدة .
وحـين تمنح ابنها مصروفـا يوميا يعادل مصروف الأنثى في أسـبوع فإنها 

تكون امرأة ظالمة لجنس النساء.
ه جهودنا لترسيخ قيمة المرأة في نظر المرأة أولا، وإقناع  يجب إذن أن تتوجَّ
النسـاء بدور النساء، وجعل النساء يثقن في النساء، لا لأنهن نساء فقط، بل 

لأنهن يملكن ما يملكه الرجال، العقل الراجح والوعي والإدراك .
يجـب أيضا أن تُشـجــــع المرأةُ المـرأةَ على البروز والتفـوّق، فعندما تبرز 
امـرأةٌ وتتـــفـوق تصبـح رمزا يُقتدى به، لا من النسـاء فقط، بـل من الرجال 

أيضا .
إن العيـب الكبيـر في عـدد كبير من النسـاء العربيـات، هو أنهن يشـوّهن 
قـات، ويقتلن المبدعات، ويُطلقن الشـائعات القاتلة علـى البارزات، فما  المتفوِّ
يزال سـلاحُ الشـائعة في العالم العربي على المرأة، هو أخطر الأسلحة التي لا 

تدمر النساء فقط، بل تدمر النسيج الاجتماعي كله .
ولكن ما أكثر العائلات والفتيات والنسـاء اللاتي يصلحن أن يكنَّ نموذجا 

للفتاة الحرة الواعية، التي تؤثر إيجابا على كل النساء .
أعـرفُ عائلة تمكنتْ من منح المرأة كل حقوقهـا، بفضل الأم المثقفة الواعية، 
فقـد أتاحت لبناتهـا أن يصلن إلى المرتبـة العليا، فحصلت البنـت الأولى على 
شـهادة الدكتـوراه، أمـا الثانية فتسـتعد لنيـل الماجسـتير، لدرجـة أن ذكور 

العائلة أصبحوا يفاخرون بهما قائلين :
 أنا أخو الدكتورة، وابن عمها وخالها .

وما تزال عائــــلاتٌ عربية كبيرة تُنسب إلى نساء العائلة وتعتزُّ بنسبتها 
إلـى الأنثـى القويـة المبدعـة القائـدة التي خلـدت اسـم عائلتها في سـجلات 

التاريخ.

٭  كاتب من فلسطين

ستة عقود شهدت اخفاقات 
عديدة في حالة حقوق الانسان

سـتون عاما مرت في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري 
على اقـرار الجمعية العامة للامم المتحـدة 1948 «الاعلان او 
الميثـاق العالمـي لحقـــــوق الانسـان»، كنــــص مؤسّـس 
يُجسّـد خلاصـة التطـور الانسـاني ومسـتخلصاً العـــبـر 
مـن تاريـخ طويل حافـل بالمظالـم وحروب طاحنة اشـبعت 
الانسـانية هلاكا وتدميـراً، وبخاصـة الحربـين الكونيتين، 
ومـا رافقهما من ويلات وكـوارث،  وكان يـراد لهذا «النص» 
ان يكـون مُلهمـاً لحقبة جديـدة، من تطور القانـون الدولي، 
ليكتسـي البعد الانسـاني، غير ان الهدف المنشـود منه بقي 
مثار جـدل وبعيداً عن المنال، وباقرار منظمـة العفو الدولية 
بتقريرهـا الصـادر بالمناســــبة 2008 فـان العقـود السـتة 
المنصرمـة من عمر الميثاق شـهدت «اخفاقـاً» في حالة حقوق 
الانسـان فـي العالـم، تمثـل بالاوضـاع المأسـاوية لحقـوق 
الانسـان فـي فلسـطين والعـراق ودارفـور وميانمـار وغزة 
وغيرها، بل ان منظمة العفو طالبت زعماء العالم ان يقدموا 
(اعتـذاراً) عـن سـتة عقـود مـن الاخفـاق في مجـال حقوق 

الانسان!. 

الاعلان العالمي سكت
 عن حق الشعوب في تقرير المصير

ولعلهـا المأسـاة ان تكـون الـدول التـي صاغـت «الميثاق 
العالمي لحقوق الانسـان» هي ذاتها القوى الغربية الضالعة 
فـي الاسـتعمار(!!) والتـي خرجـت منتصـرة مـن الحربـين 
الكونيتـين، وهي التـي كانت (وما زالت) تمارس سياسـات 
انتهـاك حقـوق الانسـان، وتصادر حـق الشـعوب الأخرى 
فـي الحرية والانعتاق، ولهذا وجدنا المؤتمر الاول المؤسّـس 
لحركـة عـدم الانحيـاز المنعقـد فـي باندونـغ 1955 (نهـرو، 
عبدالناصر، سـوكارنو، تيتو) يرفض الاعـراب عن أيّ دعم 
سياسـي للاعـلان، لأنه سـكت تماما عن «حق الشـعوب في 
تقرير مصيرها»، واكتفى بالقول «إن البشـر يولدون احراراً 
ومتسـاوون فـي الكرامـة والحقـوق»، ولم يطالـب الاعلان 

بحق الشعوب المحتلة في الاستقلال!! 
وإكتفـى أن يُعـدّد فـي ثلاثـين نقطـة الحقوق الانسـانية 
والمدنيـة والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة غير القابلة 
للتجزئة. وبالرغم من ان وثيقة 1948 هي ليسـت (النموذج 
الأمثـل) الذي كانت تتمناه شـعوب الارض (وبالاخص تلك 
التي عانت طويلا من الاستعمار والاضطهاد) وليست بالقدر 
الكافي لتمثيل حصيلة إنسـانية مشـتركة حول العلاقة بين 
الحاكم والمحكـوم، ولم تكن الوثيقة خالية من الثغرات التي 
ترقى إلى مسـتوى المسـاوئ البنيوية. ولكن.. في المقابل، لا 

يمكن ان ننكر البتة محاسـنها، والتذكيـر بأنها كانت خطوة 
أولى علـى طريق صياغة تعاقد إنسـاني عالمي يؤطر حقوق 
الإنسـان، كما انها اسـتفادت مـن التراث الانسـاني المتصل 
بشـرعة حقـوق الانسـان، وبخاصة مـن الاعلان الفرنسـي 
لحقوق الانسـان 1789 واعـلان الاسـتقلال الامريكي 1776، 
ولايمكـن تغافل حقيقة ان الشـريعة الاسـلامية التي الهمت 
الكثيرين من الادباء والمفكرين ومنظري حقوق الانسان في 

مدى احترامها لحقوق الانسان. 

الغربيون قاوموا فكرة تحويل 
الاعلان الى اداة قانونية ملزمة

الديمقراطيـات الغربيـة من جهتهـا كانت (تقـاوم) فكرة 
أن  خشـية  ملزمـة»  قانونيـة  «أداة  إلـى  الإعـلان  تحويـل 
عْمَرَة ضدّها، وهذا ما ارجأ إلى 1966  تستخدمه الدول المُسـتَ
اقـرار الأمم المتحـدة لميثاقـين ملزمـين يشـكلان مـع الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان أساس شرعة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسـان، وبالرغم ممـا ينطوي عليـه هذا النـص من نقاط 
التباس ومن الأفكار المُضْمَرَة التي كانت خلف صياغته، فهو 
يبقى بحسب القانوني الفرنسـي رينيه كاسان الذي شارك 
في وضعه «أول إعلان اقرّته البشرية بصفتها كياناً منظماً». 
والإعـلان الذي لا طابـع الزاميا له ألْهَـمَ كل المواثيق الدولية 
فيمـا بعـد الحـرب، ويعـدّ بصـورة عامـة أساسـاً للقانـون 
الدولي في مجال حقوق الإنسـان. فقد كان هو المصدر الأول 
المباشـر للمعاهـدة الدوليـة ضـد التمييز بحق النسـاء عام 
1979 والمعاهـدة الدولية ضد التعذيب عـام 1984 والمعاهدة 
الدوليـة لحقوق الطفل عام 1990 وإنشـاء المحكمة الجنائية 

الدولية عام 1998. 

البشرية بلغت سن الرشد والضمير
 الجمعي للجنس البشري اجتاز مرحلة النضج 

لقد جـاء هذا الإعلان العالمي ليشـكل الأسـاس القانوني 
الجانـب  بهـــــذا  المتعلقـة  التشـريعــــات  لـكل  الدولـي 
والمرجعيـة الفقهية لـكل الاتفاقـات الدولية التـي زادت عن 
ثمانـين اتفاقيـة حيـث وقعـت عليهـا معظـم بلـدان العالـم 
وباتت ملزمة لها في هذا المجال الحسـاس والضروري لتقدم 
البشـرية والحفاظ على السلم الدولي كما السلم الاجتماعي 

وغيره. 
وبعـد أن بلغـت البشـرية سـن الرشـد واجتـاز الضمير 
الجمعـي للجنـس البشـري مرحلـة النضـج، وفهـم العالـم 

خطـورة انتهـاك حقـوق الإنسـان وعقابيله الخطيـرة على 
المجتمعات كما الدول وعلى الاقتصاد كما السياسـة والسلم 
الدوليين، فإن بقاء الصمت الدولي أو بالأحرى بعض الدول 
النافذة كونيا عن ممارسات (إسرائيل) وانتهاكاتها لحقوق 
الإنسـان يُشـكل وصمة عار في جبين الإنسـانية وانتكاسة 
كبيرة وفاضحة لكل مـا مثلته وثيقة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسـان من قيم كبـرى، وعلى هذه الـدول مراجعة مواقفها 
الآن. كما أن نهج الولايات المتحدة التي (تحت شعار الحرب 
الاسـتباقية ضد الإرهاب) جعلت من العدوان سياسة ثابتة 
لها من المنطقـة، وبرفعها علم الديمقراطية كذباً، دمرت دولة 
مسـتقلة عضو مؤسـس بـالأمم المتحـدة (العـراق) وعملت 
وتعمـل على تفكيكه وإثارة الحرب الأهليـة بين أهله وقتلت 
مئات الآلاف من مواطنيه، وشـاركت وتشـارك في استباحة 
ونهـب ثرواتـه الوطنيـة، وبمـوازاة ذلـك، وبدعـم أمريكي 
مكشـوف، تقـوم إسـرائيل بالفتـك بالشـعب الفلسـطيني 
عاملة على تحويل أرضه المحتلة إلى مكان يسـتحيل العيش 
الطبيعي فيه. ستون عاماً إنصرمت على بزوغ وعي إنساني 
فـذ، قرر وضـع العالم على المحـك الأخلاقي لضميـره، مذكراً 
بالأخـوة الإنسـانية بين بني البشـر، وبالأرضية المشـتركة 
للكثير من مزاياهم الإنسانية، وبأن كرامتهم الآدمية واحدة 
في أصل النوع الإنسـاني، وبأن المبدأ الإنسـاني هو أسـاس 
العلاقـة التـي بينهـم، وبأنهـم شـركاء لا محالـة علـى هذه 
المعمـورة وعليهم جميعاً تقع مسـؤولية حمايتها، لما فيها من 

خيراتهم جميعاً. 
سـتون عاماً على صدوره، ولا يزال يلهم البشر بالشعور 
السـوي تجاه بعضهم البعـض، في أصالـة الاختلاف، مهما 
كان مصـدره، العنصر أو اللـون والجنس أو الدين أو الفكر، 
أو ما شابه من مصادر الاختلاف، وبأن قيم العدل والمساواة، 
والحرية، قيم يجب أن لا تمس إلا بالمزيد من تعزيزها بينهم. 
سـتون عاماً انتهت وعشـرات الألوف من البشر «النشطاء» 
يسـعون ويتحركـون بفاعليـة متزايـدة كمـاً وكيفـاً، وبكل 
إصرار وعدم فتور  في سـبيل نشـر التعاليم والقيم المبدئية 
التـي جاء بها «الإعلان» ليعم الأمن والسـلم فـي كل العالم، 
ولتسود الشرعة والقانون في كل بلد وعلى جميع المواطنين 
دون تمايـز أو خـذلان لكرامتهـم الآدمية. وماتزال البشـرية 
تناضـل لضمان الحقوق الأساسـية للإنسـان بوجه القوى 
المسـيطرة داخـل المجتمعـات، أو لانتزاعهـا من هـذه القوى 
التي تنتهكهـا، وكذلك بمواجهة القـوى العالمية التي تصادر 

أو تنتهك حقوق الشعوب بالجملة. 

٭  كاتب عراقي أكاديمي

■ «كل مجتمع يدعي ضمان حرية مواطنيه، عليه أن يبدأ بضمان 
وجودهم...» (ليون بلوم).

• منـذ عقـد ونصف مـن الزمن، فتـح المغرب العديد مـن أوراش 
الإصلاح :

- الورش السياسـي: التنـاوب التوافقي، مسلسـل الانتقال إلى 
الديمقراطية...الخ....

- الـورش الحقوقـي: فتح ملـف الانتهـاكات الجسـيمة «وطي» 
صفحة الماضي الأليمة.......... وتوسيع هوامش الحريات خصوصا 

الصحافية.....
- الـورش التربـوي التعليمـي: الإصـلاح الجامعـي والميثـاق 

الوطني للتربية والتكوين...
البشـرية  للتنميـة  الوطنيـة  المبـادرة  التنمويـة:  الأوراش   -
والأوراش الكبـرى فـي البنـى التحتيـة كميناء طنجة المتوسـطي، 

الطرق السيارة...الخ....
قانـون  القوانـين:  مـن  ترسـانة  عبـر  الإداريـة  الإصلاحـات   -

الاستثمار، قانون العمل....
- الإصلاح الاجتماعي: قانون الأسرة

 وغير ذلك من الأوراش... 
تفاوتت درجات النجاح والإخفاق بين هذه الورشة وتلك :

- تعرقل مسلسل الانتقال إلى الديمقراطية.
- تراجعت المؤشرات في مجال حقوق الإنسان.

- إصلاح التعليم يحتاج اليوم إلى إصلاح.
- تراجع مؤشرات التنمية البشرية.

- تراجع ترتيب المغرب في سلم الفساد والرشوة.
- تراجعت حرية الصحافة.

- تراجع أو تدهور في القطاع الرياضي.
الفقـراء  بـين  الهـوة  وازدادت  الفقـراء  نسـبة  تفاقمـت   -

والأغنياء....   
• صحيـح أن النجاحـات والإخفاقـات نسـبية. وحتـى لا نظلم 
النـاس جهدهم فإن جهـودا معتبرة قد بذلت لإنجاح هذه المشـاريع 
ونجـح بالفعل بعضها. ولكن المسـؤولية تقتضـي أن يطرح المغاربة 
الأسئلة العميقة الجريئة عن أسباب الفشل أو الإعاقات التي عرقلت 
بعض المشاريع الأخرى كان المغاربة يأملون منها أن تكون قاطرتهم 

لبناء مغرب جديد. مغرب التنمية والتقدم والرفاه.
- هل هي أسباب ذاتية داخلية المنشأ والسيرورة؟

- أم هـل هي أسـباب خارجيـة إقليمية ودوليـة مرتبطة بطبيعة 
النظـام العالمي الجديد الوحيـد القطبية، يقوم علـى عولمة ليبرالية 

متوحشة؟
- أم هما معا؟

لا يعتقدن أحد أن الجواب سهل. بل معقد تعقد المشاكل وتداخلها: 
البنيوي بالظرفي، المحلي بالدولي..

إن صعوبة تشـخيص الأزمة وتحليل أسـبابها وصعوبة معالجة 
تداعياتهـا لا يحـول دون أن نجـزم إبتداء في أن ثمـة إخفاقات كان 
بإمكاننا تفاديها لو كان في المغرب حوار وطني حقيقي تشـارك فيه 
الفعاليـات العاملة في الحقل السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي 
والتربوي... حوار صريح وجريء حول أوراش الإصلاح ومساراته 
وأجنداته. حوار يشارك فيه الجميع بأفكارهم وعقولهم ومبادراتهم 

واقتراحاتهم.
ثـم هـل بإمـكان أمـة مـا أن تصـوغ مشـروعا مجتمعيـا إن غاب 
داخلها الحوار البناء والتواصل؟ وحينما يغيب المشـروع المجتمعي 
/ مشـروع الأمـة يغيـب الأفق الاسـتراتيجي وينفسـح المجـال أمام 

الترتيب الظرفي والحلول الترقيعية.
فلنتنـادى جميعـا إلـى حـوار وطنـي حـول برنامـج الإصـلاح 

وأجندته: 
حـول الإصـلاح السياسـي والدسـتوري ومسـتلزماتهما،حول 
الإصـلاح الحقوقـي والإنتقال إلـى الديمقراطية، حـول الأمن المائي 

والغذائي في علاقتهما بالإصـلاح الزراعي، حول إصلاح منظومتنا 
التربويـة والتعليمية،حـول إشـكالية التنميـة والطاقـة وإصـلاح 

القضاء، وإصلاح الحقل الديني... 
فليدل  كل من يهمه إثـارة النقاش في قضايا الإصلاح وأولوياته 
بدلـوه. مـن جهتي سـأحاول أن أتطـرق لبعض مواضيـع الإصلاح 
المشـار إليهـا أعـلاه بدايـة سـتكون بتناول قضيـة إصـلاح القطاع 
الديني ودعم الهوية المذهبية للمواطن المغربي سـواء في الداخل أو 

في ديار المهجر.
• يجـب التنويه إلـى أن هذا الورش ليس ثانويـا كما قد يتخيل 
البعـض. والنقاش فيه ليس ترفا فكريا. كما أنه أكبر وأهم من مجرد 
كونه مباراة حامية الوطيس تدور بين «الإسلام الرسمي» والحركة 
الإسـلامية بمختلـف تجلياتهـا وعناوينها مـن أجل احتـكار التكلم 
باسـم الدين واحتـكار الفتوى فيه. إن حصر إصـلاح الحقل الديني 
في مجرد الضبط الأمني (احتكار المؤسسة الدينية الرسمية للدين، 
استرداد الهيمنة على المساجد الخ...) وتوظيـــف علمــــاء وزارة 
الأوقـاف ووعاظــــها كحراس يســــهرون علـى «الأمن الروحي» 
للمواطنـين أمـر يدعـو للاسـتــغراب وينـم عـن قصـر النظـر لدى 

البعض.
• فـي تقديـري لا يمكن أن نحقـق الإصلاح السياسـي بالانتقال 
إلـى الديمقراطيـة إلا إذا تزامن هـذا الأمر (الإصلاح السياسـي) مع 
الإصـلاح في مجال الحقـل الديني الذي يجب أن يمتـد إلى أبعد من 
ترتيـب المؤسسـات الدينية فيشـمل أيضا الإصلاح فـي مجال الفكر 
والفقه الديني. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك لاعتبارين  

اثنين:
• الاعتبـار الأول يعود إلـى الدور الكبير الـذي يلعبه الدين في 

حياة المغاربة.
• الاعتبـار الثانـي راجـع إلى ازديـاد الإقبـال علـى الدين على 
المستوى العالمي بعد نهاية عصر الإيديولوجيات ودخول العالم إلى 
عصر الأصوليات الدينية، باعتبار أن الدين يمنح الإنسـان المعاصر 
الطمأنينـة علـى المصير والهويـة والوحدة والخصوصية ويسـمح 
لـه بامتصـاص صدمات التحـولات البنيويـة المتسـارعة والعميقة 
التـي تطال المجتمعـات خصوصا المحافظـة في زمن عولمـة ليبرالية 
متوحشـة تمـارس هويتها في التفكيك ونشـر الفوضـى (قليل منها 

بناء وأكثرها هدام..)  
في الواقع المغربي سيكون من نافلة القول الاستغراق في النقاش 
حـول علاقة الديني بالسياسـي. فهـي علاقة قائمة دسـتوريا. ففي 
الدستور المغربي نجد الإسلام (الديني) هو دين الدولة (السياسي). 
والملك (السياسـي) هو أمير المِؤمنين (الديني).والإسـلام (الديني) 
هو أهم مصدر من مصادر التشـريع (السياسـي). كما أن العديد من 
الأحزاب المغربية التي تؤطر المواطنين (السياسـي) لها برامج تقول 

أنها مستمدة من الدين ولها مرجعية دينية.
• فـي مثل مجتمعنا مـن الطبيعـي أن يطغي توظيـف الدين في 
الصراع السياسـي وتأسـيس الشـرعية وفي الصراع على المصالح 
المتعارضـة للفرقـاء العاملـين فـي السـاحة المغربيـة. من هنـا نفهم 
حرص الأطراف المتصارعة أو المتنافسـة ببلادنا أن تكون لها الغلبة 

في احتكار الدين واحتكار تأويله واحتكار مجال الفتوى.
وإذا كانت حركات «الإسلام السياسي» قد نجحت في الثمانينيات 
والنصـف الأول من التسـعينيات في اسـتغلال أزمـة المصداقية في 
الخطـاب الدينـي الرسـمي فبسـطت نفوذها علـى هذا المجـال، فإن 
المؤسسـة الدينية الرسمية بالمغرب لا تخفي اليوم نيتها في ضرورة 
اسـترجاع المبادرة والهيمنـة على هذا القطاع سـواء بالمغرب أو في 
دول المهجر. ولكن دعونا نسائل وزارة الأوقاف وعلماءها: ماذا بعد 
استعادتكم السـيطرة على المسـاجد واحتكار التكلم باسم الإسلام 

واحتكار الفتوى؟
• هل ستعلنون نجاح إصلاح الحقل الديني وتمامه؟

• أم أنكم سـتعمدون إلى المبادرة لإصلاح الفكر والفقه  السـني 

المالكـي كـي يسـاير التحولات الجاريـة فـي مجتمعنا في أفـق بناء 
مغـرب الديمقراطيـة والحداثـة (المبدعـة وليسـت المقلـدة)، مغرب 

النماء والتقدم؟
• أم أن التقليدانيـة والمحافظـة واسـتعارة الماضـي فكـرا وفقها 
واهتمامـات وحلـولا، سـيدفعونكم نحو إعـادة إنتاج فكـر وفقه لا 
علاقـة له بالواقع وانتظاراته وتحدياته إن على المسـتوى الداخلي 

المحلي أو عند مواطنينا في بلاد المهجر؟
• أم أنكم ستسـعون إلى إعادة بناء وإنتـاج خطاب ديني وفقه 
يسـاهم فـي اسـتمرارية وإدامة واقـع الإكـراه والاسـتبداد والقهر 
والغلبـة بمـا يخـدم مصالـح فئـات لا تريـد تحقيـق الانتقـال إلـى 
الديمقراطيـة وبنـاء دولـة العدل والمسـاواة وحقوق الإنسـان. أي 
يسـير الإصلاح في المجـال  الديني: مجال الفقـه والفكر في الاتجاه 
المعاكـس للإصـلاح السياسـي والحقوقـي الـذي يبتغـي تحقيـق 

الديمقراطية؟
• لن أنتظر الإجابات على الأسـئلة أعـلاه لأني أجزم قطعا أن لا 
قيمـة لأي إصـلاح في القطـاع الديني من دون إصـلاح الفكر والفقه 
السـائد فيه وفتـح باب الاجتهاد والتجديد. فلا مسـتقبل ولا ضمان 
للإصـلاح الديني إذا ظل رواد هذا الحقل خصوصا العلماء والدعاة 
والخطبـاء يمتصون ويروجون لفكر وفقه الجمـود والتقليد. يجب 
أن لا يفهم من كلامي أني اسـتصغر فكر وفقه وإبداعات واجتهادات 

الآباء والأجداد. 
أبـدا، فأنـا لم أقصد هذا الأمر ولم أعنه. فلسـت عاقـا ولا جاحدا. 
كل مـا في الأمر أني مؤمن بأن لكل زمن قضاياه وأسـئلته وتحديات 
واقعـه، فطبيعي أن يكون لكل زمان فقهه وفكره ورجالاته المجددين 

المجتهدين للجواب على أسئلة عصرهم وتحدياته.
• هناك مؤشـرات أو إشـارات تصـدر عن بعض علمـاء ووعاظ 
وخطباء وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية لا تدفـع للاطمئنان 

على غايات الإصلاح وأهدافه.
و بيـان ذلـك صدور مواقف متشـنجة تقترب مـن درجة التطرف 

اللفظي من هيئات علمائية مغربية رسمية وكنموذج:
- الرد على فتوى د. يوسـف القرضاوي في مسألة الاقتراض من 

البنوك المغربية من أجل اقتناء السكن.
- الـرد على رأي (ولا أقـول فتوى) المغراوي بشـأن تزويج بنت 

التاسعة.
- الهجـوم علـى الفعاليـات النسـائية المغربيـة اللواتـي طالبن 

بمناقشة بعض حالات الإرث ومسألة التعصيب...
وأتسـاءل فـي بعـض الأحيـان مـا الفـرق بين شـيوخ السـلفية 
الجهاديـة  وبعـض العلمـاء الرسـميين فـي الخطـاب؟ ربمـا الفرق  
الوحيـد هـو علـى المسـتوى السياسـي أي علـى مسـتوى العلاقـة 

والموقف من رموز السلطة ومؤسساتها!!! 
لـذا لا نحـس إلا لمامـا (حينمـا يتعلـق الأمـر بالخطـاب والموقف 
التلقائـي) بالفـرق وكأنمـا الجميـع قـد تخرج مـن نفس المدرسـة: 
المدرسـة التقليدية المحافظـة مع بعض الرتوشـات المذهبية الوافدة 
(السـلفية الوهابية) عن هذا أو ذاك من العلماء أو الوعاظ والدعاة. 
مـن جهة أخـرى من الطبيعـي أن يحظى الخطاب والموقف المتشـنج 
بقـوة التأثيـر علـى الجماهير في مجتمعنـا الذي انتقل بسـرعة من 
مجتمـع قـروي أو بـدوي إلى مجتمع مدنـي أو حضري مـن دون أن 
تسـتطيع مدننـا التأثيـر في طبـاع النـاس وتغييـر عمـق عاداتهم 
والتأثيـر فـي أذواقهم وميولهم. وهكذا ومن أجل اكتسـاب شـرعية 
الخطـاب وضمان وصوله إلـى الجماهير كان اللجـوء إلى الخطاب 
الراديكالي والصوت العالي. فالتبس الأمر على الإصلاح والمصلحين 
ولـم نسـتطع إلى الآن انجـاز مهمتـي التحرير (من عـادات البداوة 
والتقاليـد) والتنويـر أي بالمسـاهمة فـي إعـادة صياغة شـخصية 
وعقلية الإنسان المغربي ونفسيته ليرتقي إلى المستوى المطلوب من 

التمدن والتحضر خصوصا في ضواحي المدن.
• بخصـوص الهدف المعلن من طرف دعاة إصلاح الحقل الديني 

ببلادنا (الجهات الرسمية): أي الحفاظ على انتماء المغاربة بالداخل 
وفي المهجر للإسلام السني المالكي. يطرح سؤال الكيف نفسه. كيف 
ستنجز هذه المهمة؟ هل بالمضامين التي يروج لها العلماء والخطباء 
والدعاة القريبين اليوم من وزارة الأوقاف في المساجد وعلى أمواج 

إذاعة القرآن الكريم وقناة محطة السادسة؟ !! 
إذن فالنتيجة واضحة من الآن. الفشـل ولا شـيء غير الفشل في 

هذه المهمة خصوصا في بلاد المهجر.
إن عالمنـا يعيش على إيقاع ثورة في مجال الاتصال والمعلوماتية 
في زمن «الديجيتال» والانترنيت صار العالم قرية صغيرة منفتحة. 
فـي زمـن التلفزيـون والفضائيات وهيمنـة ثقافة القـول والصورة  
حسـب تعبير الفيلسـوف المغربي الكبير طه عبد الرحمان تراجعت 

الخصوصيات وانكمشت.
فـي ثقافة القـول والصـورة (التلفزيـون والإنترنيـت...) يلعب 
النجـوم الدور المهـم في كل المجالات مـن الأخبار إلى السياسـة إلى 
الاقتصـاد، إلـى الرياضـة إلى الديـن. نعم ظهـر نجوم فـي الدعوة 
كعمـرو خالـد ويوسـف القرضـاوي وصفـوت حجازي وعمـر عبد 
الكافي الخ... وهؤلاء النجوم اكتسـبوا نجوميتهم من قيمة أفكارهم 
وعملهـم ومواقفهـم واجتهاداتهـم ... فأصبحـوا أكثر تأثيـرا وأكثر 
جاذبية على جماهير عريضة من شعبنا مما سيؤدي حتما إلى المزيد 
مـن تأثير المذهبيـات الأخرى علـى المغاربة. وهناك حقيقة سـاطعة 
كالشمس لا يمكن حجبها بالغربال هي الإقبال المتزايد للمغاربة على 
الفضائيـات والمواقع الالكترونية المتخصصة في الدعوة والإرشـاد 
الديني بحثا عن رأي أو اجتهاد أو فتوى. أي بصراحة هناك نوع من 

» الدعوي والإفتائي. «الحريكًٌَُ
إن المشـكل يتجـاوز الصراع حـول من يحتكر مسـتقبلا الخطاب 
الديني (المؤسسـة الرسـمية الدينية أو الحركات الإسـلامية). فهما 
جميعـا قد أصبحـا مهدديـن بالتجاوز لانعـدام شـروط التكافؤ في 
المنافسـة مع الإسـلام السـني الوهابي السـلفي والإسـلام الشيعي 
نظـرا لإمكانياتهم وتعـدد قنواتهـم وإذاعاتهم وبترسـانة نجومهم 
الفكريـة والدعويـة. لا يمكـن المزايـدة علـى سـلفية الفكـر السـني 
الحنبلـي الأكثـر جاذبيـة بتقليديته وتشـدده. وللأسـف الشـديد 
ونظرا للهمجية الشرسـة التي يقودها أعداء الإسلام في الغرب فإن 
هذا الفكر المتشـدد يلقى تجاوبا كبيرا من المهاجرين العرب والعجم 
مـن المسـلمين. والذين لا يجذبهم هذا الخطاب السـلفي يتجهون في 
البحث عن اثباث الذات والهوية في الفكر الشـيعي الذي يسـتهوي 
بهـا  يهتـم  التـي  المواضيـع  لطبيعـة  نظـرا  الشـباب  بالخصـوص 
ولانخراطـه المبكر في خوض غمـار قضايا علم الـكلام الجديد التي 
تهتم بالناسـوت:حقوق الإنسان- حقوق الأقليات-حقوق المرأة-
والديمقراطية-المواطنـة- والمساواة-الشـورى  العـدل  مسـألتي 

العولمة والعولمة البديلة ـ الخ...  
• ليـس قطعـا بالتدابيـر الأمنية أو بإكـراه الناس علـى المذهب 
سـنحافظ على مالكية المغاربة فالله سـبحانه وتعالى حرم الإكراه 
فـي ما هو أكبـر من المذهب، أي فـي الدين. كما أننا لـن نقنع المغاربة 

أينما كانوا بأن يعبدوا الله على مذهب آبائهم وأجدادهم.
    إن نقطة القوة في الإسلام السني المالكي هي وسطيته واعتداله 
وبراغماتيتـه ولهذا ظهرت بيننا مدرسـة الشـاطبي المقاصدية ولن 
نحافـظ علـى الانتمـاء المذهبـي للمغاربة إلا بدعم سـمة الوسـطية 
والاعتدال عبر تشـجيع التجديد الفكري والفقهي المقاصدي وانجاز 
مهمتـي التنوير والتحرير بنجـاح. نحن في حاجة في زمن الصورة 
والقول إلى علماء نجوم يهتدي بهم عامة الناس. فكما قال الرسـول 
صلـى اللـه عليه وسـلم في الحديـث «علمـاء أمتي كالنجـوم بأيهم 

اُقتديتم اهتديتم». 
فالجاذبيـة المذهبيـة اليـوم في حاجة إلـى خطاب فـي المواضيع 
الجذابـة وخطبـاء جذابين وحلول جذابـة. إنها صناعة بـكل ما في 

الكلمة من معنى .
• إن إنشـاء المجلـس العلمـي الأعلى الخـاص بالجاليـة أمر في 

غاية الأهمية وفكرة مبدعة إن نحن أحسنا في اختيار الأهداف وفي 
التنزيـل. مهمة هذا المجلس يجب أن تتجـاوز بكثير فكرة وضع اليد 
المغربية الرسـمية على مسـاجد بلاد المهجر وتوجيه الخطباء فيها. 
فهذا الأمر سـيلاقي مقاومات شرسـة سـواء من المنافسين المذهبيين 
العاملين في ساحات المجهر، (السـلفيون والوهابيون والشيعة...) 
أو مـن الحـركات الإسـلامية السياسـية مغربيـة كانـت أو غير ذلك 
(العدل والإحسـان، الإخوان المسـلمون، الطلائـع....)... وأملي أن 
نتجنب حرب المسـاجد في بـلاد المهجر لأنها قد تأتي بما لا تشـتهيه 
سفينة الإصلاح. كما سيلاقي هذا الأمر مقاومة من طرف دول المهجر 
التـي تسـعى لإدمـاج المهاجرين فـي مجتمعاتهـا ولن تقبـل إطلاقا 
سـيطرة أي دولـة (المغـرب أو غيـر المغرب)علـى أماكـن العبـادات 

لمواطنيها المسلمين.
ثم يجب أن نستحضر أن أبناء الجالية المغربية من الجيل الثالث 
والرابـع (وهـم الفئة المسـتهدفة لضمان اسـتمرار ولائهـا الروحي 
والمذهبي السـني المالكـي) لن يقتنعوا بسـهولة بضرورة التشـبث 
«بالإسـلام المغربي» لمجرد أن آباءهم كانوا على هذا الدين والمذهب. 
إن هؤلاء الشـباب الذين نشؤوا وترعرعوا في أوساط تسودها قيم 
الحريـة والديمقراطية لن يقتنعوا إلا بالحـوار والمقارنة فهم تعلموا 

في مدارسهم القانون الدارويني: البقاء للأقوى والبقاء للأصلح.
وأقولهـا بكل غيـرة وصراحـة وعفوية، خشـيتي علـى الانتماء 
المذهبي لهؤلاء الشباب إن أصبح الخطاب الذي يمرر في مساجدهم 
شبيه بالخطاب الذي يمرر في مساجد المملكة أو إذاعة القرآن الكريم 

أو على فضائية السادسة. ستكون حتما النتائج عكسية.
إن جاليتنا في حاجة ماسـة إلى فقهها. فقه المهجر وهذا هو الدور 
الأساسـي الذي يجب أن يضطلع به المجلس العلمي الأعلى الخاص 
بالجالية. و هذه فرصتنا كي نقدم فكرا وسطيا معتدلا متنورا متحررا 
من أغلال التصورات والأجيال. فكر يؤمن بالتعدد والتنوع في نفس 
المرجعية ولا يعادي المذاهب الإسلامية الأخرى بل يتواصل معها في 

أفق التقريب ويؤمن بالحوار مع الأديان والحضارات الأخرى.
   الخلاصـة: ليـس بالإكـراه أو بالحلـول الأمنيـة أو بالتشـبث 
بالمـوروث الفكـري والفقهـي سـننتصر للمذهـب ونضمـن انتمـاء 
الناس للدين والوطـن والأمة فهذا أمر حاولته أوروبا بالكاثوليكية 
وأخفقـت فيه ولم تسـتطع الولايـات المتحدة الأمريكيـة لجم حركة 

الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر.
إن إصلاح الفكـر الديني والفقه قد أصبحا ضرورة حيوية وهذه 
مهمـة المجددين المجتهدين المبدعين الذيـن يمتلكون الجرأة في طرح 

الأسئلة والجرأة في الجواب عليها.
نحن أمـام تحديات حقيقية تزيدها المنافسـة المذهبية تعقيدا في 
زمن ثقافة القول والصورة. ليس في مقدورنا أن نسكت من يتحدانا 
أو يسـائلنا الأسـئلة الفكرية والفقهية الحرجة، وليس بمقدورنا أن 
نمنـع الناس مـن إبداء وجهة نظرهـم حتى في النصـوص القطعية 
التبوث والدلالة. المهم هو أن تكون لنا القدرة على الرد على وجهات 

النظر المخالفة.
إن المتغيـر الزمكاني عامل أساسـي في تطوير الفكـر والفقه وإذا 
لـم نفهم هذا الأمر فسـنغتال الفكر والفقه ونحكـم عليهما بالجمود. 
فمـا صلح وتفـوق من فكر وفقه في زمن ولى قـد يكون عامل نكوص 
وارتداد فـي الزمن الحالي.  وما صلح اليوم مـن فكر وفقه للمغاربة 
في المغرب قد لا يناسب المغاربة في المهجر. هذا معنى وأهمية المتغير 

الزماني والمكاني (الزمكاني).
ميزة الإسلام أنه دين لكل الأزمان والأمكنة أي دين لا تنتهي مدة 
صلاحيته. وهذه الخاصية في الإسـلام إنما يستمدها بالأساس من 
الاجتهاد والتجديـد الدائمين المسـتمرين.» إن الله يبعث على رأس 
كل مائـة عام لهذه الأمة مـن يجدد أمر دينها» كمـا جاء في الحديث. 
والمعارضـة أو الوقوف في وجه التجديد هو وقوف في وجه الإرادة 

الإلهية والعياذ بالله.
فلنفتح بـاب الاجتهاد والتجديـد والتأويل والتفسـير والتنوير 
والتحرير كي نواكب تطور العالم المحيط بنا. والله من وراء القصد 

وهو يهدي السبيل.

٭ المغرب ـ السجن المحلي بسلا

■ هـذا العالم الغربي، أوروبيـه وأمريكيه لا يتوانى عن جعل 
شـعوب العالم الثالث متهمة، بل ومدانة ومخيلته تتسـع لنسج 
الاسـباب، والذهـاب بهـا بعيداً رغـم ان زعماء الغـرب هؤلاء او 
جلهـم حتـى لا نعمـم يعرفـون جيـداً انهـم يكذبون. ليـس على 
أنفسهم بل وعلى شـعوبهم أيضاً التي تنقاد وراءهم فهم موضع 
ثقتها، او هكذا يجب ان يكون الأمر، وما زلنا نتذكر تلك المشـاهد 
الهجينـة للرئيـس الامريكـي المغـادر بـوش الابن وهـو يخطب 
هنـا وهناك ضد العـراق وضد رئيسـه فكأن العراق هـو من نفذ 
هجمـات ايلول (سـبتمبر) على امريكا وهـي المغالطة التي انتبه 

لها الرئيس المنتخب باراك أوباما.
لقد قام الرئيس بوش ووراءه آلة الاعلام الامريكية والغربية 
بشـيطنة النظـام العراقـي فـكأن العالم سـتحل كل مشـاكله ان 

هو جيّش جيوشـه واسـتعمل كل الأسـلحة المحرمة وأطاح بهذا 
النظـام. وبدأ العالـم يرى وجوهاً لـم يكن يتوقع أحـد بالمرة ان 
يراهـا بمن فيهـم أصحـاب الوجوه نفسـها «زعمـاء» لواحد من 
أعـرق بلـدان الدنيا.لقـد أطلقـوا الكذبـة وصدّقوها وانسـاقوا 
وراءهـا، وجعلوا العالـم كله يعيش على أعصابـه، حتى كان ما 

كان.
مـا زلنـا نتذكر كولن باول وهو يشـرح للعام أمـام ممثليه في 
مجلـس الأمـن سـيناريو الخطر القـادم مـن العراق ضـد العالم 
كلـه بما فيـه امريكا، وأصبحت السـيارات الشـاحنة التي تقطع 
الطرق الصحراوية سيارات تحمل مختبرات لأسلحة بيولوجية 
وكيمياويـة وغيـر هـذا مـن الترهـات، ورغـم ان كولن بـاول قد 

أحـس بتأنيب ضمير بعـد أن هُدّم العراق ودنّـس الغزاة أرضه، 
الا انها ليسـت سـاعة مندم فقد كان يعرف وهو العسكري الكبير 
انه يسـوّق لكذبة دامية ثمنها محق بلد ارضاء لشركات السلاح 
وجشـع شـركات البترول وقد برهنت الأحداث صحـة ذلك وان 
بوش الابن او توني بلير او ديك تشـيني لا يهمهم امر العراق ولا 
أمر شعب العراق الذي حاصروه بعد ان جيّشوا لضربه أكثر من 
ثلاثين بلداً، وحصار العراق هو واحد من أقسى حصارات الدنيا، 
فهم لا يقسون الا على شعوب العالم الثالث وأمامنا الآن الشاهد 
الحيّ في القتـل البطيء لمليون ونصف مليون عربي فلسـطيني 
في غزة، وترك الخليل المدينة العربية الخالدة تحت رحمة قطاع 
الطرق من المسـتوطنين الأجـلاف الذين يصولـون على البيوت 

ويحرقـون المـزارع ويطلقون النـار على الأهالـي والمزارعين في 
حقولهـم، وكأنهم بعملهم هذا يتسـلّون في رحلـة صيد ليس الا. 
فأين بوش من كل هذا؟ لماذا لا يهدد ولا يتوعد؟ أليس هذا انتهاكاً 

لحقوق الانسان؟
ان ميثاق حقوق الانسان الذي يحتفل العالم بمرور ستين سنة 
على صـدوره اقترن بأكبر جريمة تاريخية ضد حقوق الانسـان 
وهـي انشـاء الكيـان الصهيونـي فوق أرض ليسـت لـه، بل هي 
لشـعب آخر، جذوره نابتة فيها على مدى ألوف السنوات، ولكن 
حتى التاريخ يمكن تلفيقه فدفع الشعب العربي الفلسطيني ثمن 
الهولوكوسـت اليهودي في المانيا، كما دفع الشعب العراقي بعد 
ذلك بأكثر من خمسـين سـنة ثمن هجمات ايلول (سـبتمبر) على 

امريكا، وجرى تهديم بلـده واطلاق الفنان لكل الخزين الطائفي 
والعرقـي ليفعل مـا يفعل حتـى أصبحت كل مدينـة معرضة لأن 
تكـون دويلة مـن دويلات الطوائف، وبمناسـبة احتفـال العالم 
بميثاق حقوق الانسان لم يجد الرئيس بوش وهو في آخر أيامه 
بالبيت الأبيض أحداً يسـتقبله الا امرأة سودانية اسمها كما ورد 
في الأخبار حليمة بشير وجعل من لقائه بها مشجباً للهجوم على 
الرئيس السوداني عمر البشـير، فالسيدة كما يبدو من دارفور، 
ودارفـور كما بات واضحاً حلم شـركات البترول الامريكية نظراً 
لمـا يحتوي من مخزون بترولي هائل وليس حباً بشـعب دارفور 
او معاناتهـم فهذا آخـر ما يفكر بـه الغرب وأمريـكا بالذات وهو 
يتفرج على مآسـينا التي كان هو السـبب المباشـر لهـا. ومع هذا 
نقول ان الانسـانية لا تفقد الأمل. وأن وثيقة حقوق الانسان هي 
ثمرة نضال، ونبتة من ضمائر، وسـنظل معها نحتفل بها وندين 

كل من شوهها أو وظّفها ضدّ الانسان الذي يظل أثمن رأس مال.

٭  روائي من العراق يقيم في تونس

د. أيمن الهاشمي ٭

توفيق أبو شومر٭

المصطفى المعتصم٭

عبد الرحمن مجيد الربيعي٭

مدارات

حقوق الانسان في زمن عولمة ليبرالية متوحشة تمارس هويتها في التفكيك ونشر الفوضى الهدامة
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استحقاقات ما بعد التهدئة

أرض مصر تنتزع قطعة قطعة كما انتزعت فلسطين من قبل!

أكذوبة حرية الرأي في اقليم كردستان

■ حالما بُث المشهد المثير على شاشات 
التلفزيـون أشـفق كثيـر من العـرب على 
الصحافـي المسـكين لأنهـم يعلمـون علم 
تحـت  العـراق  كان  سـواء  أنـه  اليقـين 
الحكـم الديكتاتـوري السـابق أم الحكم 
سـؤال  فـإن  اللاحـق،  «الديمقراطـي» 
الحـذاء ليـس لـه فـي عـرف الدولـة من 

جواب سوى التنكيل والعذاب. 
إذ لا شـك أن الصحافي منتظر الزيدي 
قـد تعرض للتعذيب وسـوء المعاملة بعد 
وقـوع حادثة رجم بوش بالنعلين وليس 
قبلها، أي أن جريمـة التعذيب الفعلية قد 
كانت متأخـرة زمنيا علـى حادثة الرجم 
الرمزيـة. ومـن المفهـوم أن يحظـى خبـر 
الرجـم «الحذائيّ» هذا باهتمـام بالغ في 
مختلـف وسـائل الإعـلام العالميـة. ذلك 
أنه نبـأ صحافي بامتياز، بـل إنه نموذج 
«الحـدث الفائق» «Hyper Event». إذ 
انه لم يخرج عن معهود الأنباء فحسـب، 
ولم يقتصر على كسـر المحرمات فحسب، 
بل إنه أضفـى على ذلك كله فائضا ثقافيا 
ناجـز المعانـي... هـذا فضـلا عـن كثافـة 
التصويـب  وسـداد  السياسـي  الترميـز 
الإعلامـي، بل ودقـة التسـديد الحذائي! 
أمـا بلوغ هـذا الاهتمـام درجـة الاحتفاء 
لدى معظم الأوسـاط العربية، الإعلامية 
منها والشـعبية، فمـردّه أن معظم العرب 
مناهضـون للاحتـلال الأمريكـي متألمون 
من جرائمـه، وأنه قـد بـدا أن الصحافي 
العراقـي تصـدى بمفرده لمهمـة التنفيس 
عمـا يعتمل فـي الضمير العربـي المقهور، 
وأنـه لم يبدد فرصة نادرة سـنحت للثأر 
السـيميائي لمـا تبقـى مـن شـرف الأمـة 
المهدور. فإذا كان الشـاعر قـد قال قديما: 
وإن النار بالعوديْن تُذْكَى، فكأني بلسان 
حال الصحافي يقول: وإن العار بالنعلين 

يُمحَى...!
علـى أن مـن أدمـغ الأدلـة علـى شـدة 
«المحنة العربيـة» التي تقف فيها «الدولة 
كتـاب  عنـوان  (حسـب  الأمـة»  ضـد 
الفعليـة،  التعذيـب  جريمـة  أن  شـهير) 
وإن كانـت متأخـرة زمنيـا علـى حادثـة 
الرجـم الرمزية، فإنها هي الأسـبق عليها 
موضوعيـا. ذلـك أن التعذيـب هـو أبـرز 
مظاهر انعدام الكرامة وأنكرُها في البلاد 
العربية. وانعدام الكرامة في العراق منذ 
عهد صدام حسـين، بسـبب الدكتاتورية 
فـي  والممعنـة  وحشـيتها  فـي  المفرطـة 
المقامرات الجيوستراتيجية والموغلة في 
جنون العظمة ذات النفحة السـتالينية، 
عنـه  نجمـت  الـذي  الأول  السـبب  هـي 
جميـع الأسـباب الأخـرى التـي أدت إلى 
جعـل العـراق هدفـا للأطمـاع الأجنبية. 
كان يمكـن لصـدام أن يفعـل مثـل بقيـة 
زملائـه فيمـارس القمـع بمقـدار، أي في 
حـدود ما يقتضيـه الحفاظ علـى الحكم، 
ولكنه وقع في مرض العجز عن سياسـة 
الدولـة إلا بالعنـف المطلـق. وإذا كانـت 
ممارسـة القمع بمقـدار قـد امتنعت عليه 
لأسـباب مرَضيـة قاهرة، فقـد كان يمكنه 
على الأقل أن ينسـج علـى منوال خصمه 
حافـظ الأسـد فـي تجنيـب بـلاده خطر 
حروب «التحريـر»، وذلك بعدم الزج بها 
فـي مصادمات مع مصالح الدول الكبرى. 
ذلـك أن صـدام لـم يكـن أسـوأ مـن بقية 
الطغاة إلا من حيـث بلوغ جنون العظمة 
الإقليميـة لديـه حدا جعله يـورد العراق 

موارد التهلكة التاريخية.
نبـأ لجـوء الصحافـي العراقـي إلـى 
الاهتمـام  أثـار  بالحـذاء»  «التعبيـر 
والاسـتغراب. أمـا نبـأ تعرضـه للضرب 
والتعذيـب وكسـر الضلـوع فإنـه لم يثر 
الاسـتغراب أبـدا. صحيـح أن الجماهير 
خرجـت في مظاهـرات تأييـد للصحافي 
وأن كثيـرا من المحامين تطوعـوا للترافع 
عنه. إلا أن نبـأ التعذيب لم يفاجئ أحدا، 
فهو أمر متوقع لأنه من طبائع الأشياء في 
السياسـة العربيـة. ربما كانـت المفاجأة 
سـتحدث لو أنـه لـم يتعـرض للاعتقال 
بالمـرة، أو لو أنه أفرج عنه بسـرعة وقال 
حسـنة.  معاملـة  عاملـوه  المحققـين  إن 
ومـا ذاك إلا لأن المنـاخ المهيمـن عربيا هو 
مناخ لا متسـع فيـه لأوكسـجين الكرامة. 
فهدر الكرامـة هو الذي يفسـر في منتهى 
التحليل معظم ما تعانيـه البلاد العربية 
من معضلات. أي أن القاعدة السائدة هي 
انعـدام الكرامـة، أما «التعبيـر بالحذاء» 
فاسـتثناء نـادر لم يكد يقـع حتى تأكدت 

بوقوعه القاعدة. 
وبعـد هـذا يأتـي مـن لا همّ له سـوى 
مجادلة منتظر الزيدي في دواعي تخليه 
كأن  الإعلاميـة،  اللعبـة  «قواعـد»  عـن 
الصحافي الذي شهد كل جرائم الاحتلال 
لا بـد أن يكـون بالضـرورة معصوما من 
احتمال اليأس من جدوى طرح السـؤال 
(وعلـى مـن؟ علـى بـوش الـذي حـارت 
البريـة في ضبطـه متلبسـا بالتفوه ولو 
مـن  كأن  أو  وحيـدة)،  مفيـدة  بجملـة 
الممكـن أن يكون المـرء ذا ضمير حي دون 
أن يحـدث لـه أحيانـا أن تتملكـه الرغبة 
المجنونـة المعقولـة فـي أن يقـدم علـى ما 
يعبـر عنـه اللسـان الفرنسـي بـ»صفـع 

الحقائق الأربع في وجه» مَن ظَلم...

قاعدة التعذيب 
يؤكدها

استثناء الحذاء
رأي القدس

■ مع الاسـتمرار فـي   معالجة ملف التهجير القسـري ،  
الذي   بدأ ينفذ في   مصر لسـكان المناطق والأحياء الفقيرة 
والعشـوائيات والمناطق التاريخية والقديمة، ننبه إلى أن 
فـي هذا المخطط مـن الحماقة بما لا يقل عن حماقة بوش في 
التعامـل مع العالـم، خاصة في جزئه العربي والإسـلامي. 
وأدى إلـى انتهاء حياته السياسـية بطريقة مخزية  بلغت 
نهايـة فصولهـا   الأسـبوع الماضـي،  بتأثيـر حـذاء منتظر 
الزيـدي الذي  أنهى حقبة مظلمة من تاريخ العرب والعالم،   
وفي وقت ظهر فيه بوش بمظهر الفأر المذعور تحول الزيدي 
إلـى بطل وطني وقومي وإنسـاني.. دخل حـذاؤه التاريخ 
كأداة للمقاومة والتصدي لجبروت الغزاة وبطش عملائهم،   
وكما سـبق للفلسـطينيين وجعلـوا من الحجـر أداة ورمزا 
لانتفاضتهـم الأولى، فها هـو الحذاء العراقـي يرمز لبداية 
انتفاضـة عراقية وعربيـة جديدة تقرب من يـوم التحرير 
، وتفتـح بابا للأمـل أمـام ذوي العزائم القويـة، فيحيلون 
إمكانياتهم البسيطة إلى أسلحة ماضية.. ترهب المتجبربن 
وتتحدى قهر المتسـلطين وتكسر أنوف الفاسدين..  ونفس 
مسـتوى الحماقة  البوشي وأكثر منه هو الذي يحكم علاقة 
حكـم «عائلة مبارك» بالمصريين..  بها بيعـت البلد بكاملها،   
وبلغـت الحماقة مبلغها مع  بدء تنفيـذ مخطط « التهجير »  
القسـري   لمناطـق وتجمعات سـكانية كاملـة.. تهدد الحكم 
وتدفـع به إلـى الانهيار.. بفعل تداعيـات متوقعة على هذه 
الجريمة،   أو بتأثير التآكل الذاتي   لـ»عائلة حاكمة» وصل 
صراعهـا فيمـا بينها إلـى درجة الاقتتـال.  وهـذه الحماقة 
تمارس على مدى السنوات العشر الأخيرة، منذ بدء ظهور 
جمـال مبارك على مسـرح السياسـة. وتصاعـدت الوتيرة 
فـي أعقاب حديـث خاص أبدى فيه حسـني مبـارك رغبته 
فيما  أسـماه « تنظيف» القاهرة من العشوائيات والأحياء 
الفقيرة والقديمة،   وعلى الفور بدأت فكرة تقسـيم القاهرة 
والجيزة إلى أربع محافظـات بدلا من اثنتين..  فصلت مدن 
حلوان والمعادي   والعشوائيات المحيطة بهما عن العاصمة 
وأعلنـت محافظـة مسـتقلة،   وبـدأ «تنظيـف» الجيزة من 
العشـوائيات عـن طريق إلحاق الجـزء الأكبر منهـا بزمام 
مدينـة السـادس مـن اكتوبـر، وتحويلها من نـواة لمجتمع 
عمرانـي   حديث إلـى محافظة ضمت عشـوائيات الجيزة،  
و اسـتثني من ذلك عشـوائيات قريبة من أحياء المهندسين 
والدقـي   والعجـوزة،   ويقـع أكثرهـا فـي  شـمال الجيزة،   

بمناطقـه المحاذية للنيل والواقعـة بالقرب من جزره.. مثل 
جزيرة الوراق، ومعها أرض مطار امبابة.

وللتهجيـر سـوابق فـي   التاريـخ المصـري   الحديـث،   
وكان دائمـا لغير هدف سـرقة الأراضي   والاسـتيلاء على 
المناطق المسـكونة الأهالـي ..  وكان محكوما إما بضرورات 
ومقتضيـات المنفعـة العامـة ..  وأهمهـا مشـروعات تنظيم 
الرى، وشق الترع والقنوات، في بلد يعتمد في  حياته على 
نهـر النيل،   وهو مـا حدث مع القناطـر الخيرية حين بناها 
محمـد علـي، وخزان أسـوان في تعليتـه الأولـى والثانية 
فـي   بدايـات القرن الماضـي،  والسـد العالي في سـتينات 
القـرن العشـرين، وبسـبب ذلـك تم تهجير أهالـي   النوبة 
الذيـن أغرق السـد  أراضيهـم وقراهم،   وهنـاك تهجير من 
نـوع آخـر فرضتـه اعتبـارات الحـرب والقتال مـع الدولة 
الصهيونيـة،   خاصـة بعد حـرب 1967  عندما ترك سـكان 
مدن القناة في  بورسعيد والاسماعيلية والسويس مدنهم. 
لكـي لا   يتركوا تحت رحمـة نيران العدو وغاراته،   خاصة 
أثنـاء حـرب الاسـتنزاف  (1969/1968)،  والتهجيـر فـي 
ذلـك الزمان حددتـه طبيعتـه.. إن كانت دائمـة  أو مؤقتة. 
فمـا حدث مع أهالـي   النوبة كان له طابع الـدوام،   واتخذ 
منحى مجتمعيا. وعلى أسـاس ذلـك  انتقل المجتمع النوبي  
بكاملـه مـن موقعـه القـديم إلـى مكانـه الجديـد..  انتقلت 
المـدن والقـرى بنفـس الأسـماء والأنسـاق والمواصفات.. 
وشـمل النقل  العائـلات والقبائل والحيوانات والمواشـي   
والطيـور والمقتنيات والبيئـة.  وإذا كانت الدولة قد أخذت 
علـى عاتقهـا تهجير المجتمـع النوبـي، فـإن الأمم المتحدة، 
عن طريق منظمة التربية والعلوم والثقافة  « اليونسـكو »   
تحملت مسـؤولية الجانـب الثقافي   والتاريخـي،   فتولت 
تهجيـر الآثـار ونقلهـا  إلى  أماكـن أكثر أمانا وأقـل خطرا..   
وكانـت ملحمة إنقاذ آثار النوبة ومعبد أبو سـمبل شـاهدا 
على مراعـاة وفهـم مقتضيـات «التهجير» وتحمـل أعبائه 
المادية الإنسانية والثقافية والتاريخية..  هذا حدث  منذ ما   
يقرب من نصف قرن ، وما يحدث الآن يحمل معنى الجريمة 
الكاملة.  وعندما يتخذ التهجير طابعا مؤقتا يختلف الأمر،  

فأهالي   وسـكان مدن قناة السويس،  انتقلوا أفرادا وأسرا 
في ضيافة باقي محافظات الجمهورية،   وتوفرت لهم سـبل 

الاستقرار المؤقت إلى أن عادوا لمدنهم بعد التحرير . 
ومشـروع «تطوير» شـمال الجيزة  غطاء جديد لانتزاع 
مزيد مـن أراضـي المواطنـين وأحيائهم القريبـة من قصور 
ومسـتوطنات وقـلاع شـركاء الثـروة والحكـم،   وحرمان 
أهلهـا منهـا ومنحهـا لهـم.. والقاسـم المشـترك بـين هؤلاء 
جميعا هـو تعاونهم مع الدولة الصهيونيـة.  وهذه  طريقة 

لاحتلال مصر ونزع ملكيتها من أصحابها قطعة قطعة..
وحدث مثل هذا لجزء كبير من أراضي فلسطين، قبل نكبة 
سـنة  1948،   حين باعت عائلات ثرية معروفة بتعاونها مع 

المنظمات الصهيونية.. 
باعت أراضيها وأراضي غيرها لبيوت المال الصهيونية، 
فمهـدت  الأولـى،  المسـتوطنات  بدورهـا  أقامـت  التـي 
الصهيونيـة  الدولـة  وإعـلان  والاسـتيطان  للاغتصـاب 
بمسـاعدة سلطات الانتداب البريطاني،   وهناك من يتولى 
ذلـك في مصر.. ويوظف صلاحيـات رئيس الدولة لتحرير 
الأراضـي  مـن قبضـة الدولـة، فيسـهل انتقالها إلـى أيدي 
المتعاونـين مـع الدولة الصهيونيـة.   هذا حدث في سـيناء 
والسـاحل الشـمالي وشـاطئ البحـر الأحمر، وفـي موقع 
الضبعـة الـذي خصصته الحكومـات السـابقة للمفاعلات 
النوويـة، وصرفت عليه 500 مليون جنيه لإعداده.. تنتقل 
ملكيته هذه الأيام إلى أيدي هؤلاء، وينال هذا الأمر اهتمام 
حسـني   مبارك الشـخصي. فهو الذي رأس في أيار (مايو) 
2007  اجتمـاع تهجيـر منطقة شـمال الجيـزة، حضره عدد 
مـن معاوني ابنـه ومعاونيه، مثل أحمد المغربـي ..  المقاول 
ووزيـر إسـكان ..  وفتحي   سـعد.. صاحب المـزارع وتاجر 
الدجـاج ومحافـظ الجيزة آنذاك ..  ووزيـر التنمية المحلية 
ووزيـر الدفاع والانتاج الحربـي،   وتم الاجتماع بناء على 

رغبـة جمال مبـارك.  القائـم علـى عملية بيع مصـر، ونقل 
ملكيتهـا للمتعاونـين مـع الدولـة الصهيونيـة مـن العـرب 
والأجانـب.. وهو صاحب  فكرة الاسـتيلاء علـى جزر نيل 
القاهـرة والجيـزة والقليوبيـة، وتهجيـر أحيـاء ومناطق 
والمنيـرة  امبابـة  ومدينـة  الحضـر  ووراق  العـرب  وراق 
الغربيـة وبشـتيل وعزبـة المطـار وامتداداتهـم،   ويبـدأ 
التنفيذ فـي آذار (مارس) القادم بمصادرة المنطقة المحاذية 
للنيـل أمام جزيرة الـوراق،   وتحويلها إلـى «منطقة جذب 
استثماري»!   ومصر مليئة بالمساحات الشاسعة والواسعة 
إذا مـا أرادوا اسـتثمارا جادا لا يحمل شـبهة إعادة احتلال 
مصر ونقـل ملكيتها للمتعاونين مع الدولة الصهيونية.  في 
نفـس الوقت تبدأ عمليات إزالة ثلاث مناطق مجاورة لمطار 
امبابة..  هي   عزبة المطار ..  ومدينة الأمل وبشتيل،   وتضم  
18  ألف أسرة،   يصل عددها إلى سبعين ألف نسمة،   وتمتد 
بعد ذلـك الإزالة إلى المناطق المحيطـة بالمطار، ليصل العدد 
الإجمالـي   للمهجريـن، خـلال خمـس إلى سـبع سـنوات، 
إلـى حدود مليون نسـمة..   أي   تهجير ثلث سـكان المنطقة 
الممتدة من الوراق وشـارع الأقصر حتى نهاية زمام بشتيل 
البلـد،  والفتـرة الزمنيـة للمرحلـة الأولى مقـدرة بثمانية 
عشـر شـهرا،   وهي سـرعة مطلوبة  من أجل قطـع الطريق 

على الأّهالي   وإجهاض أي مقاومة تبدو منهم.
وأنا أعلم أن الأهالي ليسـوا ضـد التطوير الحقيقي ، إذا 
مـا كان لصالحهـم  أو من أجل المصلحـة العامة أو لضرورة   
يقتضيها الأمن الوطني ، وقلقهم نابع من حصيلة تجاربهم 
وتجـارب غيرهـم السـابقة، وتأكـد لهـم فيهـا أن التطوير 
أو التهجيـر همـا مسـؤولية المجتمـع والدولـة،   وليس من 
مسـؤوليات لصوص الأراضي أو رجال المال والأعمال، ولا 
من مهـام المتعاونين مـع الدولـة الصهيونيـة، وعندما كان 
الأمـر أمر تطوير حقيقي لم تكن هناك مقاومة تذكر.   ويذكر 
المخضرمـون أول خطـة لتطوير القرى، قبل خمسـين عاما، 
لـم   يقاوم أحد نـزع ملكية أرضه لبنـاء الوحدات المجمعة، 
التي ضمت مدرسة ومركزا صحيا   ومكتبة وناديا  رياضيا 
ومركـزا اجتماعيـا،  وبادر القـادرون   بالتبـرع بالأراضي   

مسـاهمة منهـم فـي   التطويـر ..  وموقـف أبنائهـم علـى 
العكس تماما الآن.. يقاومون التهجير بشدة،   ويستعدون 
للتصـدي، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى صدامـات فـي  المناطـق 

المستهدفة.
المواطنـين    أن  الأخيـرة  السـنوات  فـي  لوحـظ  وقـد    
الآيلـة  وبيوتهـم  الآدميـة    غيـر  بمسـاكنهم    يتمسـكون 
للسـقوط.. قلقـا مـن المصيـر الـذي ينتظرهم،   ويـرون أن 
الموت تحـت أنقاضها أخف وطأة مـن ذل الحكومة  وتنكيل 
الأمن والشرطة..  حدث هذا مع ضحايا زلزال  1992  وأهالي   
قلعـة الكبش ومنطقة زينهم والدويقـة..   وما زالت أحداث 
جزيـرة القرصايـة فـي   نيـل القاهـرة ماثلـة للعيـان حين 
اسـتيقظ سـكانها على صوت بلدوزرات تسـوي الجزيرة 
بالأرض.. تسـاندها قوات أمن مدججة بالسلاح والمركبات 
المصفحة، لإجلائهم عن أراضيهم وإخراجهم من مساكنهم،   
ولـم يجـد الأهالي بدا مـن  حفر قبورهـم بأيديهـم، وألقوا 
بأنفسهم فيها أحياء.. مفضلين الموت في باطن أرضهم على   
تركها للغزاة الجدد.. ملاحم مقاومة في مواجهة حكم فاسد 

وفاجر ومتوحش. 
وقـد تتراجع «عائلة مبـارك» مؤقتا حتى تواتيها  فرصة 
افتـراس وقضـم أراض وممتلـكات جديـدة ،   مـن زاويـة 
أخرى لم يفاجئني ما سمعته من مصادر مصرية وسعودية 
وخليجيـة فـي لنـدن،   أثناء   مسـعاي للبحث عن تفسـير 
للغز زيارة حسـني   مبارك الأخيـرة للرياض ..  كانت آمال 
البعض قد تعلقت بها لعودة الطبيبين المصريين المحتجزين  
هناك،  وعاد بدونهما، وحار الناس في التفسـير..  وذكرت 
مصـادر مصريـة وخليجيـة وسـعودية موثوقة فـي لندن 
أن السـبب يعـود إلـى انشـغال حسـني مبـارك بموضوع 

العبارتين. 
وصـدرت  التعليمـات بالتخفيـف مـن لهجـة الإعـلام 
والصحـف الحكوميـة المصريـة فـي موضـوع الطبيبـين،   
والغـت وزيرة القـوى العاملة في القاهـرة قرارها القاضي 
بوقـف التعاقـد مع القطـاع الخاص السـعودي   في   مجال 
تصديـر العمالة المصرية ! ،   ومـا حدث للطبيبين لا يختلف 
في معناه عما يحدث من «تهجير» المصريين قسـرا. وهو ما   

يبقى هذا الملف مفتوحا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ غالبا ما يصرح ساسة اقليم كردستان، وكلهم تقريبا ينتمون اما الى 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني برئاسـة مسـعود البارزانـي او الاتحاد 
الوطني الكردسـتاني برئاسـة جلال الطالباني، بان حريـة الصحافة في 
اقليم كردسـتان هي النمـوذج (الديمقراطـي) الذي يجـب ان يحتذى في 
ارجاء العراق والشرق الاوسط كله. وقد صرح رئيس وزراء حكومة إقليم 
كردسـتان، نيجيرفـان برزاني، في عـام 2007 في نشـرة دعائية مطبوعة 
علـى ورق مصقـول وملحقة بمجلـة «فورين أفيرز»، بأن الـذي يحدث في 
إقليم كردسـتان هو (الديمقراطية وحرية التعبيـر والتنمية الاقتصادية) 

. فهل هذا ما يجري حقا؟ 
اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار واقع الاقليم المقسم حكومة ومالا وبيشمركة 
بـين عشـيرة البارزانـي وعائلـة الطالبانـي، لوجدنـا ان اجهـزة الاعلام 
وبضمنهـا الصحافـة تعيـش ذات الواقع المهيمـن عليه من قبـل العائلتين 
ومؤسسـاتهما وشـركاتهما الاخطبوطيـة المسـيطرة على المـال والاعمال 
والسياسـة ، المتميـزة جميعا بالفسـاد المستشـري. وقد نشـرت صحيفة 
«فاينانشـال تايمـز البريطانيـة»، اخيـرا، تقريـرا مفصـلا عـن موضـوع 
الفسـاد وكيف ان العائلتين (تسـيطران إلى حد كبير علـى المال والأعمال 
والسياسـة في المنطقة، وتوفران معاملة تفضيليـة لأقاربهما وحلفائهما) 
وان ( استشـراء الفسـاد فـي اقليـم كردسـتان ادى الى انعـدام الثقة بين 

المواطنين والمسؤولين في حكومة الاقليم).
وقـد حاول عـدد من الصحافيين الكرد المسـتقلين الكتابـة عن الاوضاع 
المتردية وتحليل اسـباب سـوء الخدمـات وانعدامها مثل المـاء والكهرباء 
والصحـة والتعليـم وغلاء الاسـعار على الرغم مـن ان الاقليـم لا يعاني، 
مثـل بقية ارجـاء العراق، من سـوء الاوضـاع الامنية، وهـي الحجة التي 
يستخدمها سياسـيو الاحتلال في بقية المحافظات عند مجابهتهم بانعدام 
الخدمـات. فكانت النتيجـة تعرض الصحافيـين الى الاعتقـال والتعذيب 
من قبـل قوات الامـن الكردية (الأسـايش) والاحالة الـى المحاكم واصدار 
الاحـكام بالسـجن من قبل قضـاة، تم تعيينهـم من قبل حكومـة الحزبين، 
مما اجبر البعض على ترك المهنة تاركين الساحة لصحافة الحزبين الممولة 
بسخاء والمغردة بحمدهما ورعايتهما. وقد دفع تدهور احوال الصحافيين 
المتزايـد لجنة حماية الصحافيين الدوليـة الى اصدار تقرير خاص بتاريخ 
5 ايـار (مايـو) 2008 وثقت فيه حـوادث الاعتداء والاضطهـاد والاعتقال. 
ومـن بينها، اختطـاف الصحافي ناصر عبد الرحيم رشـيد، كاتب المقالات 
في موقع الانترنت (كردستانبوسـت)، وهو موقع إخباري مشـهور ناطق 
باللغة الكردية، بعد ان كتب عن النظام السياسـي وممارسـات المسؤولين 
السياسـيين (قليلي الذمة) داعيا الى محاكمة بيشـمركة سـابقين (لنهبهم 
ثـروات النـاس وممتلكاتهم). فبينما كان رشـيد يتمشـى في السـوق في 

(أكتوبـر)  الأول  تشـرين  فـي  حلبجـة،  مدينـة 
الماضـي، أجبـره أربعـة رجال مسـلحين يرتدون 
الزي العسـكري على ركوب سـيارة شحن كانت 
ورجليـه  يديـه  بتكبيـل  وقامـوا  الانتظـار  فـي 

ووضعوا كيسـا على رأسـه. ثـم قام الأربعـة بإخراجه من السـيارة، بعد 
سـاعات، وسـددوا له اللكمـات والـركلات وهددوه بالسـلاح لحمله على 
التوقـف عـن العمـل وإلا سـيواجه المـوت. كمـا تعـرض الصحافـي ناباز 
غوريـن للاختطـاف والاعتـداء بطريقـة مماثلـة لانـه كتب مقالا اسـتهزأ 
فيـه من مواكب السـيارات الرسـمية الطويلة لرئيس الـوزراء نيجيرفان 
برزانـي. وأعـرب المصـور التلفزيوني أزو جمـال مختار عـن اعتقاده بأن 
الحكومـة قد دبرت الانتقام منه حين اسـتهدفه مهاجمون في السـليمانية 
فـي أيار (مايو) 2007، بعد ان كتب عـن المظاهرات ضد الحكومة عام 2006 
في مدينة حلبجة. وكانت الحالة الاسـوأ والاشهر بين حالات الاعتقال هي 
تلـك التي حدثت في كانـون الثاني (يناير) 2006 حين تم الحكم بالسـجن 
30 عاما على الكاتب الكردي - النمساوي كمال سيد قادر بتهمة «تعريض 
الامن الوطني للخطر» بعد ان نشـر على الانترنت مقالا انتقد فيه مسـعود 

البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
واعتقلـت الاسـايش الصحافـي أحمد ميـرا بتهمة (تعكيـر صفو الأمن 
القومـي) بعـد أن نشـرت مجلتـه قصـة تتنـاول الوضـع الصحـي لجلال 
الطالبانـي والصـراع على السـلطة الذي يمكـن أن يحـدث ضمن صفوف 
الاتحاد الوطني الكردسـتاني في سـياق خلافته. ولم تسـلم الصحافيات 
من الاعتقـال والتهديد. حيث اعتقلت مسـتورة محمـود البالغة من العمر 
25 سـنة وتعمل صحافية لدى صحيفة «ريوان» الأسـبوعية النسائية. اذ 
كتبـت تقريـرا ، في 16 اذار (مارس) فـي ذكرى الهجوم بالغازات السـامة 
علـى مدينـة حلبجـة عـن المظاهـرات ضد السـلطة المحليـة والتقـت فتاة 
تتظاهـر فـي حلبجة ونقلت نـص كلامها وهي تقـول (ان قـوات الأمن في 
المدينة يتصرفون تماما بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها أعضاء حزب 
البعث بقيادة صدام) فتم استدعاؤها من قبل أمن حلبجة في 2 ايار (مايو) 
حيـث تم القبض عليها ثم الإفراج عنهـا بكفالة لحين تقديمها الى المحاكمة. 
وفي تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007، اعتقل عملاء قوات آسـايش فيصل 
غزالـة مراسـل تلفزيون «كردسـات» في الموصـل، حيث تعـرض للضرب 

المبرح بالهراوات واتهم بأنه تعاون مع الإرهابيين 
بتصويره لهجماتهـم. وأدى اعتقال هاوز هاوزي 
الكاتـب لـدى صحيفـة «هاولاتي» مرتـين في عام 
2006 الـى فـراره إلى سـورية خوفا علـى حياته. 
واعتقلت الأسايش الكاتب جوني خوشـابا يوم 17 شباط (فبراير) 2008 
وتم اطلاق سـراحه بعد ان وقع تعهدا (بعدم الاسـاءة مرة أخرى لحكومة 

الإقليم ورجالاتها).
وتعتبـر طريقة الترويع والارهاب هذه واحدة من عدة يمارسـها رجال 
الأسـايش ومخابرات الحزبين ومسـؤولي الحزبين ازاء تصاعد الاصوات 
الغاضبـة علـى الفسـاد الاداري والمالي ومحسـوبية الحزبين ومـع تزايد 
الكتابة عن الفسـاد وفضح المسـؤولين، خاصة، على مواقع الانترنت. وقد 
وفـرت مواقـع الانترنـت للصحافيين حريـة التعبير التي حرمـوا منها في 
الصحافـة واجهـزة الاعلام المرئيـة خصوصا بعد ان اصبحـت ملكية هذه 
الاجهـزة محصـورة بكبار المسـؤولين ومن بينهم السـيدة هيـرو ابراهيم 
احمـد زوجة جـلال طالبانـي. ويعتبر اسـلوب فرض الغرامـات المليونية 
واحـدا مـن الاسـاليب لاسـكات اصـوات الصحافيـين المسـتقلين. وأظهر 
تحقيـق قامت به لجنة حماية الصحافيين أن أشـد الهجمات قد اسـتهدفت 
أولئـك الذين ينتقـدون فـي كتاباتهم مسـعود برزاني وجـلال الطالباني 

ومسؤولين آخرين (رفيعي المستوى).
فقـد قام الطالباني، بنفسـه، في 29 كانون الثانـي (يناير) 2008، برفع 
شـكوى ضد صحيفـة «هولاتي» متهمـا اياها بالتشـهيروتلويث السـمعة 
لنشرها مقالا مترجما كتبه الامريكي مايكل روبن، ونشر في امريكا، وجاء 
فيـه (ان ثروات البرزانـي والطالباني على التوالي تربـو على مليارين و 

400 مليون دولار امريكي).
وعلـى خطى (الرئيـس) الطالباني يسـير افراد عائلتـه الممتدة. حيث 
قام نسـيبه هالو ابراهيم احمد وأحد مسؤولي حزبه الذي انشق ، اخيرا، 
ليؤسـس حزبـه الخاص، بكتابة رسـالة الـى الصحافي نابـاز كوران في 
28-2-2008 مهددا: (ساقتلك ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري)، 
لا لشيء غير كتابة كوران مقالة انتقد فيها قلة الكهرباء في الشمال. وجاء 
فـي المقالة انه لاحـظ ان قبر ابراهيم احمد، والد زوجـة الطالباني وهالو، 
الذي بني بشـكل مزار في نواحي السـليمانية لا تنقطع عنه الكهرباء على 

مدار اليوم. 
وتتجـاوز حملـة ارهـاب الكتـاب والصحافيـين وقمع حرية الـرأي من 
قبل المسـؤولين الحزبيين او الموالين لهم الصحافـة العراقية الى الصحافة 
العربية المسـتقلة خارج حدود العراق المحتل. حيث قام فخري كريم (كبير 
مستشـاري الطالبانـي) برفع دعوى تشـهير ضد الكاتب سـماح أدريس، 
رئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية العريقة، لانه كتب افتتاحية قام فيها 
بـاداء دوره الطبيعـي كمثقف ناقد لكابوس الاحتـلال الجاثم على صدور 
العراقيـين خلافا لكل تطبيلات جوقة (التحريـر والديمقراطية) وبضمنها 

الطالباني ومروجو ثقافة الخنوع للاحتلال. 
ولاضفـاء الصبغة القانونية على ارهاب السـلطة، دفـع برلمان حكومة 
الإقليم ، خلال السـنة الماضية، باتجاه وضع تشـريعات أقسى من قوانين 
النظام السـابق تتضمن عقوبات شـديدة من بينها فـرض غرامات كبيرة 
تفلس الصحف وتسـمح للحكومة بإغلاق الصحـف بحجج واهية وبلغة 
فضفاضـة تتيح للقضاة الموالين للحزبين اخضاع القانون للتفسـيرات كل 
علـى هواه، فيتـم اصدار القـرارات المجحفـة بحجج تعكير صفـو الأمن و 
(بث الخوف) أو (تشـجيع الإرهاب) أو حتى اسـاءة السـمعة. ففي شـهر 
أيار (مايو) 2008، على سـبيل المثال، رفعت شـرطة اربيـل قضية قانونية 
ضد جريدة هولاتي بسـبب مقـال حول القاء القبض علـى مجموعة كانت 
تمثـل فلما اباحيا. فتم توقيـف ناباز كوران، مدير الجريـدة في المحافظة، 
لنشـره قصة (غير حقيقية تسـيء الى سـمعة المدينة). وحكـم على اثنين 
من الصحافيين، بالسـجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة لنشرهما مقالا جاء 
فيه أن عمـر فتاح، رئيس الحكومـة الكردية الإقليمية، أمـر بطرد موظفين 
يعمـلان فـي شـركة التليفونات بعـد أن قطعا خـط التليفـون الخاص به 
بسـبب امتناعه عـن دفع الفاتـورة. ولايحق لاحـد ، بطبيعة الحـال، ذكر 
جرائم الاحتلال لان ذلك سيعرض الصحافي للسجن تحت قانون مكافحة 
الارهاب وبمختلف الذرائع. لقد اثبتت سـنوات حكم الحزبين الكرديين أو 
عشيرة البارزاني وعائلة الطالباني، والذي بدأ فعليا بعد إعلان نظاميهما 
مـلاذا محميا من الولايات المتحدة وبريطانيا عام 1991، أي قبل 17 سـنة، 
بأن ادعاءهما (الديمقراطيـة وحرية التعبير والتنمية الاقتصادية) ما هو 
الا كذبـة صقلتها شـركات دعاية الاحتلال الامريكـي وان معناها الحقيقي 
على ارض الواقع، باعتراف منظمـات رصد الحريات وحماية الصحافيين 
وشهادات الصحافيين الكرد، هو الطغيان وتكميم الافواه الناقدة المستقلة 
واستشراء الفساد. وهو النموذج الذي يجب على الشعب العراقي تجنبه، 

مستقبلا، عند بناء اجهزة الاعلام المستقلة.

٭ كاتبة من العراق

■ احتفلت فصائل المقاومة الفلســطينية في قطــاع غزة يوم أمس 
بانتهاء «اتفاق التهدئة» رســمياً باطــلاق مجموعة من الصواريخ على 
مســتوطنة ســديروت الاســرائيلية مع تعهد بالتصــدي لأي اجتياح 

اسرائيلي للقطاع.
انتهــاء الاتفــاق المذكــور دون أي محــاولات لتجديــده أو تمديــده 
من قبــل الجهات الثلاث المعنيــة أي «حماس» واســرائيل علاوة على 
الوســيط المصري الراعي الحصري له، لم يكــن مفاجئا للكثيرين، لان 
الالتزام به لم يكن كاملاً، فقد تخللت الأشــهر الستة الماضية من عمره 

اختراقات عديدة، خاصة من الجانب الاسرائيلي.
الفترة المقبلة ستكون بمثابة «فترة اختبار» حيث سيعمل كل طرف 
على تقويم ومراقبة رد فعل الطرف الآخر. فالاسرائيليون سينتظرون 
بضعــة أيام لمعرفة مــا اذا كان اطلاق الصواريخ سيســتمر ، وفي أي 
اتجاه قبل أن يبلوروا طبيعة ردهم وحجمه، وفصائل المقاومة، وحركة 
«حماس» على وجه التحديد، ســتراقب كيفية تعامل الاسرائيليين مع 
مســألة المعابر، وما اذا كانوا ســيلجأون إلى تخفيف اغلاقها، ومرور 
المواد الضرورية من وقود وطعام ودواء، أم انهم سيحكمون الاغلاق، 

لتجويع أهل القطاع مجدداً.
فتــرة الاختبار هذه قــد لا تطول، فالموقف متفجر، والاســتعدادات 
للمواجهــة في قمــة ذروتها في الجانبين الفلســطيني والاســرائيلي، 
ويعكس الصمت الرســمي المصري شــعوراً بالتواطؤ، أي التواطؤ مع 
أي خطــوة اســرائيلية متوقعة لاجتيــاح القطاع، وتجلــى هذا الموقف 
الرســمي المصــري في أبلــغ صوره مــن خــلال تصريحــات الدكتور 
مصطفى الفقي رئيس لجنة الشــؤون الخارجية، في مجلس الشــعب 
المصــري (البرلمان) التي قــال فيها ان حكومة بلاده لن تســمح مطلقاً 
بقيام امارة اسلامية في غزة، وأخرى مماثلة لشيخ الأزهر محمد سيد 
طنطــاوي التي قــال فيها «واحنــا مالنا ومال حصار قطــاع غزة» في 
رد لــه على الحملات الاعلامية التي اســتهدفته بعد مصافحته العلنية 

للرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس.

من الواضح ان الحكومة المصرية نفضت يدها من مسألة الوساطة 
بــين طرفــي الأزمــة، أي حمــاس واســرائيل، ولا تريــد ان تلعب دور 
الوســيط الذي مارســته طوال الأعوام الماضية، ســواء لتمديد اتفاق 
التهدئة، أو للافراج عن الأسير الاســرائيلي جلعاد شليط، الأمر الذي 
يعزز احتمالات المواجهة العســكرية، وســقوط العشرات من الأبرياء 
الفلســطينيين، وتشــديد أكبر للحصار على مليون ونصف المليون من 

ابناء القطاع.
القوة العســكرية الهائلة يمكن ان تجتاح القطــاع في ايام معدودة، 
لأن «حماس» ليســت دولــة، ولا تملك ترســانة اســلحة هائلة، ولكن 
الثمن المكلف عســكرياً وسياســياً هو الذي يجعل القيادة الاسرائيلية 
تتردد فــي الاقدام على هــذه الخطوة. فتقــدم الدبابات الاســرائيلية 
نحو القطاع ســيعني اطلاق عشــرات، بل ربما مئــات الصواريخ على 
المدن والمســتوطنات الاســرائيلية شــماله، وصواريخ «غراد» روسية 
الصنع التي تملكها المقاومة يمكن أن تصل إلى مدينة عسقلان وميناء 
اســدود. وهــي صواريخ يمكــن ان تصيــب أهدافها بدقــة على عكس 

مثيلاتها محلية الصنع.
والأمــر المهم هــو عن الخطوة الاســرائيلية، بعد اكتمــال الاجتياح، 
هــذا اذا افترضنــا انه ســيكتمل، وهو احتمــال ما زال موضع شــك، 
فهل ســتبقى القوات الاســرائيلية كقــوة احتلال في القطــاع، أم انها 
ستنســحب، وفي هذه الحالة من سيملأ الفراغ بعد انسحابها، حركة 
«حماس» التي ســتعود اليه مجدداً وأكثر قوة وشــعبية في أوســاط 

الفلسطينيين بل والعرب والمسلمين، أم السلطة في رام الله؟
معضلــة اســرائيل ومصر والســلطة الفلســطينية مع قطــاع غزة، 
وحركات المقاومــة فيه، أعقد بكثير من معضلــة «حماس» وحلفائها، 
لأن خســائر الأطراف الثلاثــة الأولى أكبر بكثير من خســائر حركات 
المقاومــة فليس لحركات المقاومة ما تخســره وهــي التي اختارت هذا 
الطريق من أجل الشهادة وليس من أجل مكاسب دنيوية مثل ما تقول 

ادبياتها.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• وزير الثقافة التونسي الأسبق عبد العزيز 
بن عاشور انتخب مديرا عاما جديدا للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكســو) 
لمدة اربع ســنوات فــي ختام الدورة التاســعة 
عشــرة للمؤتمر العام للمنظمــة التي تتخذ من 

تونس مقرا لها.

• مـارك فيلـت النائب الأســبق لمديــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالــي الامريكي (أف بي آي) 
الــذي كان مصــدر تســريب أســرار فضيحة 
«ووترغيت» (التي أدت الى اســتقالة الرئيس 
الأســبق ريتشارد نيكسـون) إلى الصحافة، 

توفي الخميس عن عمر 95 عاماً.

• الشــاعر الفلســطيني أحمـد دحبور وصل 
إلــى العاصمــة الأردنيّة عمان مســاء الأربعاء 
الماضــي، وأدخل مستشــفى الأردن، بســبب 
معاناته مــن متاعب صحيّة بــدأت منذ بضعة 

أشــهر خلال وجوده فــي غزّة، التــي غادرها  
للعلاج، وللقاء الأهل والأصدقاء في ســورية 

والأردن .

الســفير  المنصـوري  مبـارك  بـن  صقـر   •
القطري بالمغرب اقام بمناســبة العيد الوطني 
لبــلاده حفــل اســتقبال حضــره حشــد مــن 
المسؤولين والدبلوماسيين والاعلاميين العرب 

والاجانب.

سكارليت  ــة  ــوودي ــي ــول ــه ال الــنــجــمــة   •
بالممثل  حديثاً  تزوجت  التي  جوهانسون 
ليست  انها  اعلنت  رينولدز  راين  الكندي 

مستعدة لإنجاب طفل في المرحلة الراهنة. 

• احمد حرزني رئيس المجلس الاستشــاري 
المغربي لحقوق الانســان افتتح ببهو مســرح 
محمــد الخامــس بالربــاط معــرض «الطوابع 
البريدية وحقوق الانســان» الــذي نظمه بريد 
المغــرب بالتعاون مــع الامم المتحــدة ومنظمة 

العفو الدولي.

• النجـــــــــــم  الســينمائي الامريكــي إيدي 
ميرفـي ســيقــوم  بدور»رجــل الألغــاز» فيما 
وافقــت النجمة البريطانية رايتشـل وايسـز 
علــى تمثيــل دور «المــرأة القطــة» فــي فيلــم 

«باتمان» المقبل.

خلطة الاستبداد 
والاستشراق
عزت القمحاوي

«المستبد انسان، والانسان أكثر ما يألف الغنم والكلاب، فالمستبد 
يود ان تكون رعيته كالغنم دراً وطاعة وكالكلاب تذللاً وتملقاً. وعلى 
الرعيــة أن تكون كالخيل، ان خُدمت خَدمت، وان ضربت شرســت». 
هكذا يضع الكواكبي قانون العلاقة بين الاســتبداد والرعية، حيث لا 
يكون المســتبد لاعباً واحــداً، بل يحتاج الى غفلــة الرعية او بالأحرى 
غيابها، لكي ينفرد بســلطة حازهــا بغير قانــون او ارادة أمة، او في 
ظــل وجود ارادة الأمة، مع قدرة على ابطال قيد هذه الارادة والســير 

بالسلطة كما يهوى المستبد.
ويمكننــا ان نرى المدرســتين في الفرق بين تجاهــل الدكتاتوريات 
العربية لرأي الأمة وبين هندســة الديمقراطية الامريكية لرأي أمتها، 

وتمكنها ـ رغم كل القيود الديمقراطية ـ من الانفراد بالحكم.
أي ان الفــرق بــين المســتبد الســلق والمســتبد المتنصل مــن قيود 
الديمقراطيــة هو الفرق بــين رؤيتين للشــعب، فالأول يجعله شــعباً 

لامرئياً، بلا وجود مادي، والثاني يراه على الصورة التي يريد.
وهــذا هــو ذات الفرق بين الحــرس القديم والجديــد في الحكومة 
المصريــة وحزبها، فبينما لا يعترف الحرس القديم بوجود الشــعب، 
ويتحــرك وســط شــعب مفتــرض ســعيد ينتقــى بعنايــة لحضــور 
الاحتفالات، فالحرس الجديــد يعترف بوجود فقير كالخيل الهزيل، 
يمنيــه دائماً بالماء، ليكتشــف فــي كل مرة أنها كانــت طريقة لتذليله 

للركوب.
٭  ٭  ٭

الاســتبداد القديم يدير التوازنات ويسوس الأمور بغريزة الحياة، 
التــي لا تخيــب عند أضعــف وأقوى حيوانــات الغابة. والاســتبداد 
الحديــث قادر على اســتخدام  «الــلاب توب» ويجيــد تأليف الأرقام 
وإربــاك المتلقي بهــا، لكن رؤيته لفقــر الفقراء هي رؤية استشــراقية 
ثابتــة، قوامها «فقرنة الفقر» مثلما أصر الاستشــراق على «شــرقنة 

الشرق» الغارق في استبدادة الأبدي وملذاته الأبدية.
القيــاس وارد، ويمكننــا تطبيق مناهــج القراءة التي اســتخدمها 
ادوارد ســعيد على نصوص الغربيين عن الشــرق، لتفسير الخطاب 
الاتفــاق  حجــم  ومعرفــة  الجديــد،  المصــري  للحــرس  السياســي 
والاختلاف بين الأصل والصورة التي يتبناها السياســيون الشباب 

للشعب المصري.
تطفو على الســطح في مصر الآن ـ فالحرس الجديد هم الغالبون ـ 
صورة الشعب الفقير، الذي ستبدأ جهود الانقاذ الوطنية بإغاثة البؤر 
الأكثر فقراً منه. ونســتطيع بإحصاء دقيق للتصريحات ان نكتشف 
الــى أي حد أغرق النظام السياســي نفســه في هــذه الصورة لمصر، 
فمعظــم التصريحات حول بطاقــات التموين، وصناديق معاشــات 
الفقراء (حول العشــرين دولارا شــهريا) وإنقاذ القــرى الأكثر فقراً، 

الخ.
والنتيجــة هــي باختصار: ان الحــزب الوطني هبة الســماء، جاء 
لينقــذ المصريين من فقرهم، مثلما جاء الاســتعمار لينقذ الشــرق من 

استبداده وكسله وحيوانيته.
وهــذا غير صحيــح، فالبلد يعانــي من وجود اقتصــاد ضخم غير 

منظور، مطرود عمداً وعن سبق اصرار من التأثير والفعل.
يعانــي المواطن والمقاول الصغير في البحث عــن قطعة أرض آمنة 
للبنــاء، وكثيرا ما تتم مصادرتها لصالح مشــروعات عامة، من دون 
تعويــض عادل، بينما حصل هشــام طلعت مصطفــى المتهم بالقتل، 

على مساحة تساوي مساحة القاهرة القديمة مجاناً.
وهــذا الــذي يجــري فــي ميــدان الاســتثمار العقاري يشــمل كل 
مبادرات الانتــاج او التجارة، ويصل الأمر الى البقالة، حيث يتم طرد 

البقال الصغير لصالح السلاسل الكبرى.
حتــى القرى التــي ثبتتهــا الرؤية الاستشــراقية رهينــة المحابس 
الثلاثــة: الجهــل والفقــر والمرض، ليســت كذلك، وهنــاك الى جانب 
القــرى الفقيرة قرى أخرى تعاني من فائض مفســد للثروة المطرودة 

الى الهامش.
وقد كان من المفترض ان تكون تلك الثروات قوة مضافة للاقتصاد 
الوطني، وهــي ثروات عزيزة، خاطر أصحابها بحياتهم للســفر الى 

اوروبا بعد انسداد آفاق العمل أمامهم.
٭  ٭  ٭

يسافر شــباب القرى أكثر من شباب المدن، يخرجون غاضبين من 
الحكومــة التي أهملتهم ويعودون بأموالهم في أيديهم ولا يثقون في 
الحكومــة أو بنوكها. وهذه الاخيرة لا تمد يــد العون لهم، بتوجيههم 
الى مشــروعات تناســب ثرواتهــم، والنتيجة انه لم يعــد امام اموال 

القرى الغنية الا العودة لإفسادها، كحية تستدير لتأكل نفسها.
وأصبحت مصارف هذه الأموال معروفة أهمها:

ـ المغــالاة في المهــور، وحفلات الزفــاف الباهظــة التكاليف (وقد 
استجاب الواقع لهذا  فانتشرت قاعات الأفراح على الأرض الزراعية 

بطول البلاد وعرضها).
ـ زيادة معدلات الطلاق وتكرار الزواج. بسبب النكوص الحضاري 
المتمثــل في زواج المســافر على الوصف، والجرأة فــي الارتباط دون 
ترو، اســتهتاراً واعتماداً على ســهولة تدبير تكلفة الزواج، ثم تكلفة 

الطلاق في حالة الفشل.
ـ تكرار البناء على الأرض الزراعية، فالمسافر يبني بيتاً له ولأسرته 
قبل زواجــه، وبعد الزواج تضطره الخلافــات العائلية الى ترك بيت 

الأسرة وبناء بيت جديد يفض به الاشتباك بين الزوجة والحماة!
أما الأمــوال الأكثر اســتنارة، فتبحث عن الاســتثمار العقاري في 
المراكــز والمديريات او في القاهرة، ولأن الصحراء المخططة محجوزة 
للمستشــرقين من المســتثمرين، الذين هبطوا على الاقتصاد المصري 
بمظــلات وطنية ديمقراطية، فليــس أمام أموال القرى الغنية ســوى 

البناء في المناطق العشوائية من المدن والمساهمة في زيادة ترييفها.
وليــس وراء هــذا الاهمــال للثــروات الصغيــرة، وتركهــا وقوداً 
للتخريــب، الا الاســتهانة بقــدرات هذا البلــد العالق بين المســتبدين 

القدامى والمستشرقين!

مخاوف من موجة جديدة تصيب البشر بمرض «جنون البقر» في بريطانيا
لندن – «القدس العربي»:

يبـدو ان حمى «جنون البقر» التـي أصابت بريطانيا منذ 
ما يقرب من عشر سنوات، وتسببت في حالة من الهستيريا، 
وتراجعـت معها مبيعات اللحوم خوفـا من ان تكون مصابة 
بهـذا الـداء، سـتعاود الانتشـار من جديـد، فقد ذكـرت «بي 
بـي سـي» علـى موقعهـا الالكترونـي أن أطبـاء بريطانيـين 
يتخوفـون مـن موجة جديـدة للاصابات بجنـون البقر بين 

البشر في بريطانيا. 

وكان 164 شـخصا قـد فقـدوا حياتهـم فـي بريطانيـا في 
السنوات الماضية نتيجة النوع البشري لمرض جنون البقر. 
وقـال مستشـار الحكومـة لشـؤون مـرض جنـون البقر 
البروفيسـور كريـس هيجينـز ان هناك مخـاوف من اصابة 

350 شخصا بالمرض. 
وكان قد ساد الشـعور بأن المرض قد انحسر ولكن ظهور 
حالة جديدة مؤخـرا جدد المخاوف، لأن هذه الحالة مرتبطة 
بجـين موجود لدى 47 فـي المئة من سـكان بريطانيا، ولذلك 

فهم الآن في خطر. 

ويعتقـد د. هيجينز أن الإصابـة الجديدة وقعت في نفس 
وقـت الاصابات القديمة، ولكنها ظهرت في وقت متأخر لأنها 
مرتبطة بجين مختلف يجعل فترة الحضانة للعدوى أطول. 
وطالبت والدة أحد الضحايا السـابقين للمرض الحكومة 
البريطانية باعتماد فحوص دقيقة تكشف عن وجود المرض 
في الدم قبل ظهـور أعراضه، لتجنب الاصابات عبر عمليات 

نقل الدم. 
وأنشـأت كريسـتين لـورد أم الضحيـة وهـي صحافيـة 
بريطانية موقعا على شـبكة الانترنت بعنـوان «العدالة من 

أجـل آندي» جـاء فيه انه « فـي 16 كانون الأول (ديسـمبر) 
2007 ولـم يكن قد أكمـل عامه الرابع والعشـرين، مات ابني 
آندي  بلاك بعد معاناة مع مرض جنون البقر».. ومضت الأم 
المكلومـة تروي قصة صـراع ابنها مع المـرض وقامت بإعداد 
فيلم تسـجيلي عـن حالتـه توجه فيـه الاتهام الـى عدد من 
المسـؤولين عن تعرضه للفيروس المسـبب للمـرض والذين 
تحايلـوا لإخفاء الحقيقـة والتهرب من المسـؤولية وتطالب 
بمعاقبتهـم، ومـن خـلال الموقـع تواصـل حملتهـا وتناشـد 

المواطنين مساندتها. 

عائلة أمريكية تستقبل طفلها الـ18
■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: اسـتقبلت عائلـة فـي ولاية أركنسـاس 
الأمريكية طفلها الـ18 وأطلقت على المولودة الجديدة اسم جوردين غرايس 

ماكيا التي انضمت إلى اخوتها الذين تبدأ أسماؤهم جميعاً بحرف الجيم.
وذكـر موقـع «بيبول» الأمريكـي ان عدد أفـراد عائلة جيم بوب وميشـيل 
دوغـار في مدينة «تونتيتـاون» الأمريكية ارتفع بعـد ولادة الطفلة الجديدة 
عـن طريـق عمليـة قيصرية في مركز ميرسـي الطبـي قبل أسـابيع من موعد 

ولادتها الطبيعي.
وقال متحدث باسـم العائلة التي سـبق أن صورتها شـبكة «تي إل سـي» 

الأمريكية ان «الأم وطفلتها بصحة جيدة».
ولفـت «بيبول» إلى ان أعمـار الأطفال الآخرين تتراوح بين 20 سـنة و17 
شـهراً وأسماؤهم جوشـوا والتوأم جون ديفيد وجان، ومن ثم جيل وجيسا 
وجينغـر وجوزيـف وجوزيـه وجـوي أمـا والتـوأم جيريمايـا وجيديديـا 

وجايسون وجيمس وجاستن وجوهانا وجنيفر.
وتزوج الوالدان يوم كانت ميشـيل في الــ17 وجيم بوب في الـ19، وبعد 
أن أجهضت الأم بسـبب حبوب منـع الحمل قرر الزوجان عـدم اللجوء إليها 

أبداً وكانا ينجبان طفلاً كل 18 شهراً.

النساء أكثر تبرعا من الرجال
■ كولـدج ستايشـن ـ يو بـي آي: قالـت باحثة في إحـدى جامعات ولاية 
تكسـاس الأمريكيـة ان النسـاء يملـن للتبـرع للأعمـال الخيريـة أكثـر مـن 

الرجال.
وقالـت الخبيرة في التسـويق كاريـن وينتريتش ان بحثهـا يظهر وجود 
عامل رئيسـي فـي العطـاء وهو الهويـة الأخلاقية، فمـن هم علـى خلق عالٍ 

يعتبرون الاهتمام والطيبة والصدق أموراً مهمة للغاية.
وأضافت وينتريتش ان النسـاء اللواتـي يتمتعن بأخلاقية عالية يوزعن 
كرمهن بطريقة عادلة، بمعنى انهن يعطين للقريب تماماً كما للبعيد، أما ذوات 

الهوية الأخلاقية المنخفضة فيعطين لمن يجدن انهن على ارتباط به.
وذكرت ان دراستها أثبتت ان الرجال يعطون لمن هم قريبين منهم في حين 

ان من لديهم سوية أخلاقية متدنية لا يتبرعون بتاتاً.
وسـألت وينتريتش عدة أشـخاص لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بسوية 
أخلاقية عالية أو متدنية، ثم أعطت لكل منهم 5 دولارات وخيرتهم بين التبرع 
بها لضحايا إعصار كاترينا أو ضحايا تسـونامي في شرق آسيا أو الاحتفاظ 

بها.
وقالت انها فوجئت بنتيجة بحثها.

الاطفال يولدون
 ولديهم رغبة قوية في التواصل

■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة بريطانية جديدة ان الأطفال يولدون 
ولديهم رغبة قوية جداً بالتواصل مع الآخرين وإفهامهم ما يريدونه.

وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان الدكتورة إيميز ناغي 
من جامعة داندي البريطانية أجرت الدراسـة التي شـملت 90 مولوداً جديداً 

تتراوح أعمارهم بين 3 و96 ساعة.
وأمضت ناغي 3 دقائق تبتسـم وتنظر وتتحدث وتلمس الأطفال تماماً كما 
تفعـل الأم مـع طفلها، ثم أخفت أي تعبير في وجههـا وتوقفت عن التفاعل مع 
الأطفال فلاحظت انهم بدأوا ينظرون إلى مكان آخر ومن ثم شعروا بانزعاج 

وأخذوا يبكون.
وعندماعـادت ناغي وتواصلت مع الأطفال اسـتغرقوا بعض الوقت لبناء 

ثقتهم بها من جديد فالتفتوا إليها ببطء قبل أن ينظروا في عينيها.
وتوقف الأطفال عن البكاء بعد أن عادوا للتفاعل مع ناغي.

وقالت الدكتورة ناغي «نحن نمضي القسـم الأكبر من حياتنا الاجتماعية 
بالتواصـل والارتبـاط ببعضنا البعض فهذا أمر أساسـي لصحتنـا ولنمونا 

العقلي والجسدي».
وأضافـت ان «الإحسـاس بانتمائنـا للآخـر حاجة أساسـية وقـد أظهرت 
الدراسة ان المواليد الجدد أيضاً يأتون إلى هذا العالم ولديهم إحساس قوي 

تجاه الآخرين».
وتابعت انهم «يبدون استعداداً للتواصل ولديهم المهارات لذلك حتى انهم 

يحتجون عندما لا يستجيب الآخر لهم».
وأعربـت عـن اعتقادها بـأن نتائج الدراسـة قد تتـرك تأثيـراً على صحة 
عقـل الطفل إذ انها تظهـر ان المواليد الجدد، منذ السـاعات الأولى لولادتهم، 

حساسون ويتأثرون بطريقة التواصل المزعجة.

المرأة تفضل الذكي على المسيطر
■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة ان النسـاء 
يفضلن الرجـال الذين يتم التنويه بمهاراتهم وقدراتهم وإنجازاتهم في حين 

انهن يبتعدن قدر الإمكان عن الرجل الذين يسعى إلى السيطرة.
وتبين في الدراسة، التي نشرت في مجلة «العلاقات الشخصية»، ان المرأة 
لا تفضل الرجل الذي يمارس تكتيكات معينة لإخضاع منافسـيه، وتعتبر ان 
اسـتراتيجيات السـيطرة لا تعجـب المـرأة إلاّ عندما تكون في إطار منافسـه 

رياضية بين رجلين أو أكثر.
وأجرى جيفري سنايدر من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس وزملاؤه 
ثلاث دراسـات شملت الطالبات في جامعتين أمريكيتين، فتبين ان النساء كن 

أكثر حساسية عندما يبدي الرجال تصرفات تدل على السيطرة.
وأظهرت الدراسـة انـه عند البحث عن إقامة علاقـة طويلة الأمد، تتقلص 
نسـبة تقبـل المـرأة للسـيطرة أكثـر فأكثر في حـين ترتفـع نسـبة تفضيلهن 

للتصرف المحترم.

ذكور الديناصور كانت ترقد 
على البيض قبل 150 مليون عام

■ واشـنطن ـ رويتـرز: خلـص علمـاء فحصـوا بقايـا متحجـرة لثلاثـة 
انـواع من الديناصورات المتوسـطة الحجم وجدت مـع مجموعات كبيرة من 
البيض الى ان الذكور وليس الاناث كانوا يحمون الاعشـاش ويرقدون على 

البيض.
وكتب العلماء في دورية «سـاينس» قائلين ان هذا السلوك يرى في انواع 
معينـة من الطيور الموجودة حاليـا. ويعتقد العلمـاء ان الطيور تطورت من 
ديناصورات صغيرة مفترسة مكسوة بالريش قبل أكثر من 150 مليون عام.

وعاشـت هذه الانواع الثلاثة من الديناصورات.. تـرودون واوفيرابتور 
وسـيتيباتي.. قبل 75 مليون عام تقريبا وكانت من فصيلة ثيروبود الشبيهة 
بالطير، وهي مجموعة تعتمد في طعامها على اللحوم بشكل رئيسي وشملت 

ايضا مخلوقات عملاقة مثل التيرانوصور والجيجانوتوصور.
وقال فرانكي جاكسون عالم العصور السابقة بجامعة ولاية مونتانا وهو 
احـد الباحثين في مقابلة عبر الهاتف «هناك الكثير من الصفات التي اعتقدنا 
ذات يوم انها فريدة في الطيور لكن اتضح انها ليست كذلك وانها ظهرت أولا 

في اسلافها من الثيروبود».
وقـال العلماء ان هذه النتائـج توضح انه على الاقل فـي هذه الانواع من 
الديناصورات فان الذكور ربما كانوا يتزاوجون مع بضع اناث تضع البيض 
فـي مجموعة واحـدة كبيرة. وعندما تغادر الاناث يرقـد الذكور على البيض 

لحمايته.

تناول السندويتشات جعلها تفقد وعيها
■ لنـدن ـ يـو بي آي: كشـف أطبـاء بريطانيـون تفاصيل عن امـرأة تفقد 

وعيها كلما تناولت سندويتشات أو شربت مشروبات غازية.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان المـرأة تعاني من هذه 
الحالة منذ 10 سـنوات ولم تتمكن كل الفحوصات الطبية من إعطاء تفسـير 

للأمر.
ولكـن فريق مستشـفى جامعـة بيرمينغهام قـال انه توصل إلـى ان المرأة 

تعاني من ردة فعل على الابتلاع تتسبب بتوقف قلبها بشكل مؤقت.
ووضـع للمريضة جهـاز لتنظيم ضربات القلب الـذي أوقف حالات فقدان 
الوعـي التـي تعاني منهـا، مع العلم ان بعـض الحالات كانت تـدوم 10 ثوان 
تخالجهـا فيهـا حالـة مـن الغثيـان، حتـى ان الوضـع كان يتكـرر مـراراً في 
الأسـبوع الواحد. وكانت حالة هذه المرأة بدأت يوم كانت في الـ15 من العمر 
ولـم يتمكـن من تفسـير الأمر حتـى الآن على الرغـم من دخولهـا المتكرر إلى 

المستشفيات بين الـ2001 و2007.

النجمة تريسا بالمر حضرت حفل العرض الأول للفيلم الذي تشارك
في بطولته «حكايات قبل النوم» في هوليوود (كاليفورنيا). (ا ف ب)

احووااللل االلنناااسسس

يمكنك توجيه 
الرسائل القصيرة 

إلى.. الفضاء
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: عـرض موقع 
بريطانـي علـى زواره فرصـة توجيـه 
رسـائل قصيرة إلى الفضـاء الخارجي 
الكائنـات  تكتشـفها  أن  فـي  أمـلاً 

الفضائية.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي تلغـراف» 
البريطانية عن كريس تومايسون أحد 
مؤسسـي موقـع sentforever.com ان 
موقعهم الخاص يستخدم قمراً فضائياً 
كبيـراً لنقل الرسـائل إلـى الفضاء عبر 

موجات إشعاعية.
وقال تومايسون «يظن كثيرون انهم 
ليسـوا وحيدين في العالـم ويوجهون 
رسـائل جـاء فيهـا «أنـا هنـا» أو «أنـا 

مستعد» أو «أنتظر اتصالكم بي». 
«تتحـرك  تومايسـون  وأضـاف 
الموجـات الإشـعاعية فـي الفضـاء إلى 
الأبد أو حتى تصطدم بجسـم مثل نجم 

أو كوكب».
وتابـع «يتسـع حـزام الأشـعة أكثر 
وأكثر مع اتسـاع المسـافة ولـذا إذا كان 
نجـم أو كوكـب في مجـرة أخـرى على 
الخط نفسـه يمكـن لكميـات كبيرة من 

الإشارات أن تتخطاه».

61 شجرة للميلاد
 في بيت واحد

■ ترينيتـي ـ يو بـي آي: قالت امرأة 
من مدينة ترينيتـي في ولاية كارولاينا 
الشمالية الأمريكية ان في منزل عائلتها 
61 شـجرة عيد ميلاد زيّنـت كل واحدة 

منها بطريقة تختلف عن الأخرى.
ونقلت محطـة «دبليـو إف إم واي» 
الأمريكيـة عـن بريـن نوكـس قولها ان 
أشـجار الميلاد في منزلها بـدأت تتكاثر 
منذ 11 سـنة عندما طلبـت ابنتها وضع 
شـجرة في غرفـة نومها كي تسـاعدها 
علـى النـوم فيمـا كانت والدتهـا خارج 

المدينة.
وأضافـت الوالدة انه في السـنوات 
التاليـة، أخذت العائلة تضيف شـجرة 
تلـو الأخـرى وتبتكر فكـرة جديدة في 
تزيـين كل منها، مشـيرة إلـى ان إحدى 

الأشجار مزينة بالفواكه.
لولديـن  أم  وهـي  نوكـس  وقالـت 
«عندما يعرفون عدد أشـجار الميلاد في 
منزلـي يظنـون أنني مجنونـة ولكن ما 
أن يدخلـوا حتـى يقولـوا ان هذا أجمل 

وأروع شيء رأوه في حياتهم».
تفـــتـح  التـي  المــــــرأة،  وقالـت 
منزلهـا في بعـض الأحيان كـي تعرض 
مجموعـة أشـجار الميـلاد إن الشـجرة 
المفضلـة لديهـا هـي تلـك التـي زينهـا 

ولداها بأيديهما.

حمامة تلقى 
حتفها بكرة قدم

■ بوينـس ايـرس ـ ا ف ب: لفظـت 
حمامـة كانـت تحلـق فـوق المسـتطيل 
الاخضر انفاسـها الاخيرة خلال مباراة 
بطولـة  فـي  وتيغـري  لورنـزو  سـان 
الارجنتين لكرة القدم الاربعاء الماضي، 
بعدمـا ضلـت الكـرة طريقهـا وصدمت 
رأس الطائر الذي فارق الحياة وسـقط 

صريعا امام اللاعبين المذهولين.
وقال مدافع سـان لورنزو غاسـتون 
اغويـري الـذي تسـبب بمقتـل الطائـر 
بتشتيته الكرة العشـوائية: «يا لسوء 
حظه، سيذكر اسـمي دوما بانني لاعب 

الكرة الذي قتل الحمامة».


